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مقدمة

بسم الله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد؛

وضــع ابــن خلــدون اللبنــات الأولى لعلــم العمــران البــري والاجتماع الإنســاني، 
ــر  ــده الله بفك ــن يؤيّ ــا ممّ ــأتي بعدن ــن ي ــلّ م ــة«: »ولع ــاب »المقدم ــر كت ــر في آخ وذك
صحيــح وعلــم مبــن يغــوص مــن مســائله عــى أكثــر ممـّـا كتبنــا فليــس عــى مســتنبط 
الفــنّ إحصــاء مســائله وإنّــا عليــه تعيــن موضــع العلــم وتنويــع فصولــه ومــا يتكلّــم 

فيــه والمتأخّــرون يلحقــون المســائل مــن بعــده شــيئا فشــيئا إلى أن يكمــل. ) ٹ ٹ 
ــرة: ٢١٦(« ڤ ڤ ڤ ڤ( )البق

وهــذا الوعــي مــن ابــن خلــدون بانــه مؤســس لعلــم جديــد هــو علــم العمــران، 
ــن  ــدى اب ــداه ل ــد ص ــور، وج ــع ويط ــتكمل ويوس ــده أن يس ــأتي بع ــن ي ــى م وأن ع
خلــدون الثــاني؛ الأســتاذ مالــك بــن نبــي، كــا يســميه كثــر مــن الباحثــن والمهتمــن 
بفكــره، وهــو مســتأنف الخلدونيــة ومؤســس فلســفة الحضــارة في الفكــر الإســامي 

الحديــث والمعــاصر بــا منــازع.

ولذلــك فــإن مــا قــام به مالــك بن نبــي مــن جهــد في تطويــر درس الحضــارة، أو ما 
يســميه ابــن خلــدون علــم العمــران، يعتــر جهــدا تجديديــا جديــرا بالعنايــة والفهــم 
ــة الله. ــا رحم ــي عليه ــن نب ــدون وب ــن خل ــد اب ــتكمال جه ــه واس ــاء علي ــد والبن والنق

ــوارات  ــات وح ــة دراس ــو مجموع ــذي ه ــذا، ال ــا ه ــأتي كتابن ــياق ي ــذا الس وفي ه
تتعلــق بفكــر مالــك بــن نبــي واطروحتــه في دراســة الحضــارة ومعالجــة مشــكلاتها في 

العــالم الإســامي، وهــو بهــذا يعــد محاولــة لتجديــد علــم العمــران الخلــدوني.
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وهــذه الدراســات التحليليــة تتنــاول أهميــة فكــر مالــك بــن نبــي، ولمــاذا نحتــاج 
ــة  ــات النهض ــي لمعيق ــن نب ــك ب ــة مال ــها، ورؤي ــي نعيش ــا الت ــوم في مرحلتن ــره الي فك
وكيفيــة تجاوزهــا، ومركزيــة دور الديــن في التحــر في العــالم الإســامي، واســتعادة 
مالــك بــن نبــي لــرواد دراســة الحضــارة، وخاصــة ابــن خلــدون وتوينبــي، ورؤيــة 
مالــك بــن نبــي الاســتشرافية في دور الشــباب في مرحلــة العولمــة، وأطروحــة مالــك 
بــن نبــي في كيفيــة معرفــة الغــرب في ســياق حضــاري، إضافــة إلى حــوارات تتنــاول 
ــامي،  ــاري الإس ــا الحض ــاء مشروعن ــا بن ــتفيد منه ــف نس ــره وكي ــخصيته وفك ش

ــاء تفكــر ســنني. ــا، والاســتفادة منــه في بن وتفعيــل فكــره في واقعن

إن هــذه الأفــكار التــي تناولتهــا بحــوث هــذا الكتــاب، تبــدو متنوعــة ومتعــددة، 
ولكــن ينظمهــا رابــط واحــد، هــو جهــد بــن نبــي في تجديــد علــم العمــران، وأهميتــه 
لواقعنــا، والحاجــة الماسّــة إليــه للخــروج مــن حالــة الــراوح والتبطــل التــي تعرفيهــا 
ــه  ــد في ــكاد نفق ــي ن ــة الت ــة الحالي ــاوز الأزم ــف وتج ــن التخل ــروج م ــاريع الخ مش

ــادرة. الوجهــة والمب

ذلــك أن مالــك بــن نبــي في شــخصه وفي مشروعــه الفكــري، لم يســتنفد ممكناتــه 
بعــد، ولم يتــم اســتثماره بــا يكفــي، في مواجهــة مشــكلات النهضــة الحضاريــة للأمــة، 
ــار  ــاضي أو الانبه ــد الم ــن تمجي ــدا ع ــة، بعي ــق النهض ــد لتحقي ــق جدي ــم طري وفي رس
ــاز  ــق إنج ــلمين طري ــح للمس ــة تفت ــة إبداعي ــوم بتركيب ــق يق ــربي. طري ــاضر الغ بالح
مشروعهــم بعيــدا عــن التلفيــق، او عقــدة الدونيــة والقابليــة للاســتعمار، وبعيــدا عــن 

الاغــراب في ماضيهــم المجيــد أو حــاضر غيرهــم.

ولهــذا فــإن التســاؤل الــذي طرحنــاه في المقــال الأول يهــدف إلى وضــع اليــد عــى 
ــال  ــا مق ــه. أم ــتفادة من ــه والاس ــي وتحيين ــن نب ــك ب ــروع مال ــتحضار م ــة اس كيفي
معيقــات النهضــة، فإنــه يســعى إلى تذكــر القــارئ والباحــث المســلم إلى التشــخيص 
الــذي قدمــه بــن نبــي لمــا يعيــق النهضــة، وأن هــذا التشــخيص دقيــق جــدا ينطبــق 
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عــى واقعنــا بشــكل كبــر، لعلنــا نزيــل هــذه العوائــق التــي أخّــرت تحقيــق مــروع 
ــامي. ــر الإس التح

في حــن ينبــه المقــال الثالــث إلى أهميــة الإســام )الفكــرة الدينيــة( في بنــاء رؤيــة 
وجوديــة توحيديــة، وتشــكل مرجعيــة دينيــة وفكريــة تفعّــل أداءنــا، وتحــدث شرارة 
ــه  ــل فكرت ــة تفعي ــة في الإســام، إذا عــرف المســلم كيفي الانبعــاث الحضــاري الكامن
ــان  ــرى؛ الانس ــاري الأخ ــاء الحض ــات البن ــا لمكون ــا إيجابي ــق تفاع ــا يحق ــة، ب الديني
والوقــت والامــكان الطبيعــي. وهــو مقــال يضــع بعــض المــؤشرات التــي لا تجعــل 
ــة  ــاء الثقاف ــة للانطــاق في بن ــة هائل ــة وطاق ــاء، ولكــن مرجعي ــن مجــرد انت مــن الدي

ــم والحضــارة. والوعــي والمجتمــع والقي

ويتجــه المقــال الرابــع إلى تنــاول الاســتدعاء النقــدي الــذي قــام بــه مالــك بــن نبي 
لفكــر ابــن خلــدون وفكــر توينبــي في دراســة الحضــارة، ومــدى اســتمرار هــذا الخــط 
الفكــري في تنــاول قضايــا العمــران، وكيــف اعتمــد بــن نبــي ابــن خلــدون مرجعــا 
وانفتــح عــى التجــارب الفكريــة الغــربي الكثــرة، والتــي يمثــل توينبــي عينة منهــا. بما 
يمثــل نوعــا مــن الاســتدراك والتطويــر لعملهــا، جعــل بــن نبي يســتفيد كثير مــن هذا 
الإرث الفكــري، ويربطــه بســقف المعرفة المعــاصر ومشــكلات المجتمع المســلم اليوم.

ــا في  ــى تقصيرن ــه ع ــه المقــالات الأخــرى والحــوارات المواليــة إلى التنبي وتتج
ــارة  ــك، والخس ــا في ذل ــدى تقصيرن ــا، وم ــي في واقعن ــن نب ــك ب ــور مال ــل منظ تفعي
الكبــرة التــي لحقــت بأمتنــا جــرّاء اســتبعاد فكــره، كــا توجــه إلى التعريــف بتفاصيــل 
ــب  ــادة ترتي ــهم في إع ــه ان يس ــذي بإمكان ــنني ال ــره الس ــري، وتفك ــه الفك مشروع
تفكيرنــا وإكســابه النهــج وإخراجــه مــن فوضــاه، وتوجيــه طاقــات الشــباب عــى مــا 

ــوم. ــة الي ــة العالمي ــه حضــورا فاعــا في القري يحقــق ل

نأمــل أن تكــون هــذه المقــالات دافعــا للقــارئ المتمــرس بفكــر مالــك بــن نبــي 
ــق في  ــة للتطبي ــاريع قابل ــكار ومش ــد أف ــره وتولي ــة بفك ــق الصل ــن تعمي ــد م إلى مزي
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وقاعنــا، وحــل مشــكلاتنا. كــا آمــل أن تفيــد هــذه المقــالات القــارئ غــر المتعمــق في 
فكــر بــن نبــي أن يجــد فيهــا مفاتيــح مــروع مالــك بــن نبــي الفكــري، ليســهل عليــه 
رســم خارطــة ذهنيــة لفكــر مالــك بــن نبــي، وموقعــه في الفكــر الاســامين ومــدى 

راهنيــة فكــره لواقعنــا.

والحمد لله رب العالمين. 

بدران مسعود بن لحسن

الجزائر في ١٠ صفر ١٤٤٦هـ

١٤ أغسطس ٢٠٢٤م
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الفصل الأول

لماذا مالك بن نبي اليوم؟)))

المقدمة: 
ــة  ــر ســنة ١٩٠٥م بمدين ــد المفكــر الكبــر مالــك بــن نبــي في الفاتــح مــن يناي ول
قســنطينة في الجزائــر وتــوفي )رحمــه الله( عشــية الأول مــن نوفمــر ســنة ١٩٧٣م. لقــد 
عــاش حامــا هــم ومشــكلات المجتمعــات المســلمة مــن طنجــة إلى جاكرتــا، واعتنــى 
ــت هــذه الشــعوب وجعلتهــا تحــت وطــأة »الاســتعمار«  ــي أصاب ــة الت ــل الحال بتحلي
ــتعدادات  ــوع الاس ــن مجم ــذي يتضم ــتعمار« ال ــة للاس ــوم »القابلي ــا في مفه ولخصّه
النفســية التــي لازمــت هــذه المجتمعــات بعــد عــر الموحديــن. آمــن مالــك بــن نبــي 
ــن  ــت عامل ــل تح ــروط تدخ ــن ال ــة م ــر مجموع ــق إلا بتوف ــذي لا يتحق ــر ال بالتغي

أساســن وهمــا إمكانيــة وإرادة التغيــر.

ــي  ــن نب ــك ب ــازال مال ــه، م ــن رحيل ــرن ع ــف ق ــز النص ــا يناه ــرور م ــد م وبع
وأفــكاره وكتاباتــه وأطروحاتــه تحظــى باهتــام العلــاء والمفكريــن ومراكــز البحــوث 
والمؤسســات العلميــة فيعقــدون الحــوارات والنــدوات والمؤتمــرات لمناقشــة مفاهيمــه 
ومنظــوره في فهــم وتنــاول القضايــا المعــاصرة وأدواته التحليليــة ومصادره ومشــاريعه 
ــر  ــيعه ليص ــم توس ــم ت ــي في ٢٠١٧، ث ــة أم البواق ــت في جامع ــر ألقي ــة مؤتم ــال ورق ــذا المق ــل ه )))  أص
ــي  ــور فتح ــن، والدكت ــم زي ــور إبراهي ــتاذ الدكت ــة الأس ــيعه فضيل ــاهم في توس ــد س ــة. وق ــه الحالي بصورت
أحمــد، بمناســبة انعقــاد مؤتمــر ســؤال النهضــة في الذكــرى الســبعين لنــر كتــاب »شروط النهضــة« لمالــك 
بــن نبــن المنعقــد في فبرايــر ٢٠١٩ بكليــة الدراســات الإســامية، جامعــة حمــد بــن خليفــة، قطــر. وثــم 

ــدد ٢، ٢٠٢١.  ــد ٦ن الع ــارة، المجل ــامية والحض ــوم الإس ــة العل ــر في مجل ن
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ــخيصا  ــاصر تش ــا المع ــره لواقعن ــة فك ــدى أهمي ــث في م ــن البح ــا ع ــة، فض التغييري
ــك  ــاذا مال ــؤال: لم ــن س ــة ع ــة الإجاب ــة إلى محاول ــذه الورق ــه ه ــذا تتج ــة. وله ومعالج

بــن نبــي اليــوم؟

إن قيمــة الســؤال المطــروح تكمــن في تنوع طــرق الإجابة عنــه ذلك لأن مســتويات 
فهــم الســؤال تختلــف مــن شــخص لآخــر بــل إنهــا مرتبطــة بأفــق ومحتــوى الســؤال 
إذ أنــه لا يخفــى عــى الناظــر الحصيــف أن هــذا التمــي المنهجــي يقتــي التوفــر عــى 
ــه  ــي لإنجــاز أعمال ــن نب ــه مالــك ب ــذي تحــرك في حــظً مــن فهــم الأفــق الفكــري ال
الفكريــة حتــى تكــون مشروعــا ثقافيــا متكامــل المعــالم ومــن ثــم ربــط ذلــك الفهــم 
بقضايــا وهمــوم لهــا صلــة تاريخيــة ومعرفيــة بالنــص الأصــي الــذي أنتجــه مالــك بــن 
ــة لفهــم النــص  نبــي. هــذا النــوع مــن المحــاورة وربــا المســاءلة يقتــي عــدة علمي
الأصــي ثــم تحويلــه إلى نســق علمــي وتاريخــي جديــد لا يخفــى الصلــة العلميــة بينهــا 
ــاوز المــكان والزمــان ويجعــل  ــذي يتج ــذا الوصــل التاريخــي ال ــة النفســية له والحاج
ــد  ــص الأصــي. لق ــر الن ــدة في فهــم وتطوي ــل مفي ــب ب ــة فحس ــاورة ممكن ــك المح تل
ــن  ــا نح ــى م ــة ع ــا دلال ــن أكثره ــل م ــة لع ــدة وطريف ــد مفي ــاورات ج ــدت مح انعق
فيــه مــن أمــر هــي تلــك المحــاورات الشــعرية والمســاءلات الفلســفية العميقــة التــي 
ــا كيــف  ــي تبــن لن ــن الرومــي والت ــا جــال الدي ــال مــع مولان عقدهــا العلامــة إقب
ــق  ــى يتحق ــي حت ــي والروح ــي العلم ــل التاريخ ــذا الوص ــل ه ــد مث ــن أن ينعق يمك

الغــرض مــن هــذا الوصــل.

وللإجابــة عــن الســؤال »لمــاذا مالــك بــن نبــي اليــوم؟«، يتجه البحــث إلى مناقشــة 
بعــض القضايــا المهمــة والمتداخلــة كــا في الفقــرات المواليــة ونذكــر مــن أبرزهــا طبيعة 
الاهتــام بفكــر مالــك بــن نبــي ومنظــوره الفكــري والقضايــا الكــرى التــي عالجهــا، 
ــارة  ــؤال الحض ــة س ــن مناقش ــا ع ــاني«. فض ــدون الث ــن خل ــه »اب ــذي جعل ــا ال وم
ــل  ــم تحلي ــا، ث ــة قضاياه ــة في معالج ــوم الاجتماعي ــي للعل ــف التكام ــرة التوظي وفك
مشــكلة التخلــف في العــالم الإســامي والعلاقــة مــع الغــرب ومــن ثــم الخلــوص إلى 
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شرح رؤيــة مالــك بــن نبــي لقضيــة التغيــر الاجتماعــي. ويحدونــا الأمــل في أن تــؤدي 
ــاش  ــع بالنق ــروح والدف ــؤال المط ــن الس ــة ع ــا إلى الإجاب ــي نقدمه ــرؤى الت ــذه ال ه
ــر  ــراء التنظ ــام لإث ــوات إلى الأم ــات خط ــذا موضوع ــول هك ــوار ح ــي والح العلم

والممارســة لتوفــر شروط النهــوض الحضــاري.  

1. الاهتمام بفكر مالك بن نبي 
ــك  ــهولة أن مال ــظ بس ــامي يلاح ــالم الاس ــة في الع ــاحة الفكري ــب للس إن المراق
ــة أخــرى لم تحــظ بالاهتــام الــكافي لا في  بــن نبــي وفكــره، وفكــر شــخصيات فكري
وطنهــا الجزائــر ولا في العــالم الاســامي بشــكل عــام، كــا يلاحــظ أن هنــاك تفريــط 
في الكفــاءات البشريــة والعقــول المبدعــة بغــض النظــر إن كان هــذا التفريــط متعمــدا 
أم عــن جهــل. والناظــر في الســاحة الفكريــة يمكــن أن يخلــص إلى أن عــدم الاهتــام 
الــكافي بفكــر مالــك بــن نبــي والتفريــط في فكــره وفي الكفــاءات البشريــة الأخــرى 

يعــود إلى ثلاثــة أســباب وهــي: 

ــغال  ــر والانش ــب المظاه ــد وح ــف والتقلي ــود والتخل ــة الجم ــة ثقاف أولا: هيمن
بالخطابــات الرنانــة والتركيــز عــى ثقافــة الحقــوق لا الواجبــات، وهــذا ما منع انتشــار 
فكــر مالــك بــن نبــي، لأن فكــره يقــوم عــى النقــد والتشــخيص الدقيــق والشــامل 
لأمراضنــا الفكريــة والثقافيــة، وينــزع إلى التفكــر الســنني والإبــداع، والعمــل عــى 
ــدلا  ــة ب ــة والحضاري ــراض الفكري ــكلات والأم ــة للمش ــة وعملي ــول نظري ــاد حل إيج
ــن  ــه م ــا طرح ــل م ــذا جع ــد، وه ــار بالواف ــاضي أو الانبه ــد الم ــاء بتمجي ــن الاكتف م

أفــكار جديــدا ومتقدمــا عــى مــا هــو معهــود لــدى التيــارات الســائدة. 

ثانيــا: عــى المســتوى القُطــري، وخاصــة في العــالم العــربي، هنــاك تيــار في المجتمــع 
وفي دواليــب الســلطة لا يريــد لمثــل فكــر مالــك بــن نبــي أن ينتــر كــا يعمــل هــذا 
التيــار أيضــا عــى ســيادة فكــر التبريــر والبــكاء على المــاضي ونــر التســطيح الفكري، 
كــي لا يتمكــن الأحــرار مــن امتــاك رؤيــة واضحــة عــن وضعهــم البائــس والعمــل 
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عــى صياغــة مــروع نهضــة نابــع مــن أصالتهــم ومتوجــه إلى الإجابــة عــن الأســئلة 
الحقيقيــة التــي تواجههــم.

ــي  ــي الوطن ــيس للوع ــم بالتأس ــي يهت ــافي وطن ــج ثق ــد إلى برنام ــا نفتق ــا: إنن ثالث
ــا متمركــزا حــول  ــا وطني ــة ويشــكل بهــا وعي ــا الفكري الجامــع الــذي يســرجع قيمن
هويتنــا وذاتنــا ومنطلقــا تجــاه العــالم دون عقــدة نقــص أو دونيــة أو قابليــة للاســتعمار، 
وذلــك بحكــم أن مــن يتــولى وزارات التعليــم والثقافــة هــم أشــخاص إمــا يحكمهــم 
نظــر جزئــي للواقــع، أو أنهــم معــادون للأمــة وهويتهــا ومركزيتهــا الحضاريــة ويظهــر 
ذلــك جليــا مــن خــال نــر ثقافــة الرقــص في المحافــل وإلهــاء النــاس بمهرجانــات 

الرقــص والغنــاء وتشــويه فطــرة المجتمــع وتقاليــده وعاداتــه.

2. الفكر الإسلامي المعاصر ومالك بن نبي
هنــاك ســؤال جوهــري وخطــر يطــرح هنــا وهــو: هــل اســتفاد الفكــر الإســامي 
المعــاصر مــن أفــكار وأطروحــات مالــك بــن نبــي أم تجاهلــه؟ يظهــر أن هنــاك تراكــاً 
ــباب،  ــاط الش ــة في أوس ــي وخاص ــن نب ــك ب ــكار مال ــار أف ــبب انتش ــي بس في الوع
ولكــن عــى المســتوى المؤسســات تــكاد لا توجــد اســتفادة بعــدُ مــن فكــره، وذلــك 

لعوامــل متعــددة نذكــر منهــا:

أولا: إن أفــكار مالــك بــن نبــي ليســت أفــكارًا عاطفيــة تقــوم عــى تعبئــة الجماهــر 
ــا هــي أفــكار توخــز الضمــر، وتوقــظ الوعــي،  ــة بالحقــوق، وإن ودفعهــم للمطالب
وتــربي الفكــر عــى المنطــق والســنن، وتدعــو إلى البدايــة بالواجبــات لا الحقــوق وفقــا 
لمقولــة بــن نبــي أن دخــول التاريــخ يكــون مــن بــاب الواجــب لا الحــق. وهــذا مرهق 
للأنفــس التــي تعــودت الدعــة والخمــول واللــوم والعمــل العشــوائي والاعتــاء على 

ظهــر الجماهــر بتنويمهــا بالعاطفــة.

ــة كــا  ــا: أن المؤسســات في العــالم العــربي يهيمــن عليهــا العلمانيــون؛ والعلماني ثاني
ــم  ــك فإنه ــة؛ ولذل ــكل قيم ــداع ول ــكل إب ــة ول ــكل أصال ــدي ل ــف ض ــرف موق نع
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ــك  ــات؛ لأن ذل ــا المؤسس ــى عليه ــر، وأن تبن ــي أن تنت ــن نب ــكار ب ــمحوا لأف لم يس
ســيؤدي إلى تقويــض المنظــور التكديــي الــذي يقــوم عليــه بنيانهــم، كــا أنــه يــؤدي 
إلى تفكيــك المنظــور الحداثــي التقليــدي الــذي يعــادي الاســتقلالية والانتــاء للأمــة؛ 
ــة  ــة، لا لحظ ــة سرمدي ــا لحظ ــة ويجعلونه ــة الحداثي ــن اللحظ ــون م ــون ينطلق فالحداثي
قبلهــا )أي الــراث( ولا لحظــة بعدهــا )أي طريــق ثالــث(؛ وهــذا في الحقيقــة اغــراب 
كبــر تعيشــه النخبــة العلمانيــة بوعــي أو بــدون وعــي منهــا. كــا أنهــم يســتبعدون فكر 
مالــك بــن نبــي بأحــكام عامــة قبليــة دون قراءتــه قــراءة نقديــة فاحصــة غــر متحيزة.

ثالثــا: أن الحــركات الإســامية في عمومهــا حــركات نضاليــة، وجماعــات حزبيــة 
لهــا مرجعيتهــا وخصوصيتهــا ومنهجهــا في التغيــر؛ في حــن أن فكــر مالــك بــن نبــي 
ــا  ــاه كائنً ــا فكــر يمكــن أن يتبن ــة، وإن ــح، ليــس لجماعــة أو شــعب أو دول فكــر منفت
ــر شــمولية لتشــخيص أمــراض  ــة وأكث ــر علمي مــن كان، هدفــه صياغــة منظــور أكث
الأمــة ووصــف حلــول لهــا؛ حلــول تتطلــب تكاتــف رجــل الفكــر، وصانــع القــرار، 
ورجــل المــال، ورجــل الأعــال؛ أي أن تنــدرج في عمليــة النهضــة كل القــوى الحيــة في 
المجتمــع، وفــق منظــور أرحــب لا يقــي أحــدًا أيديولوجيًّــا ولا وظيفيًّــا؛ لأن الأمــة 

تحتــاج إلى كافــة أبنائهــا وكل طاقاتهــا.

3. مالك بن نبي هو »ابن خلدون الثاني«
ــه  ــاز وليــس المقصــود أن ــاني« بامتي ــن خلــدون الث ــن نبــي هــو »اب يعتــر مالــك ب
ــة؛  ــة الخلدوني ــا المدرس ــه أحي ــو أن ــود ه ــن المقص ــدون، ولك ــن خل ــدًا لاب كان مقل
ــوء  ــري في ض ــران الب ــم بالعم ــة تهت ــا؛ رؤي ــا ومنهجً ــورًا وموضوعً ــة ومنظ رؤي
القــرآن فتستكشــف ســنن قيامــه وســقوطه، ومنظــورًا يحــاول أن يعالــج القضايــا في 
أفقهــا الحضــاري العالمــي، وموضوعًــا وهــو حركــة المجتمــع في التاريــخ، ومكونــات 
ــة  ــة، والصلــة بــن الديــن والقيــم والإنســان وكيفي المجتمــع، والعلاقــات الاجتماعي
تركيــب ذلــك في فعــل إنجــازي تاريخــي مســتحضًرا ســنن الله في ذلــك، ومنهجًــا مــن 
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خــال تعميــق النظــر التحليــي التركيبــي، والعمــل عــى اســتخراج واكتشــاف ســنن 
ــاع، ليحــول الفعــل الحضــاري إلى فعــل واع قصــدي  ــخ والاجت الله في حركــة التاري

منظــم مخطــط لــه، وليــس فعــاً عشــوائيًا؛ فهــو منهــج التفكــر الســنني.

وبالرغــم مــن أن ســقف المعرفة في زمــن ابن خلــدون كان عائقًــا أمام عمــق الفكرة 
الخلدونيــة كــا يقــول مالــك بــن نبــي؛ فعــى ســبيل المثــال فــإن تبنــي ابــن خلــدون 
لمصطلــح »الدولــة« حجــب عمــق فكرتــه في تنــاول مجالهــا الأوســع، وهــو الحضــارة.

لقــد تأثــر مالــك بــن بنــي بابــن خلــدون في تركيــزه عــى دراســة المجتمع الانســاني 
والعمــران البــري، والبحــث في الســنن التــي تحكــم حركــة التبــدل والتغــر 
والتــداول في التاريــخ. ولهــذا يــرى بــن نبــي أن ابــن خلــدون اكتشــف قانــون حركــة 
ــل  ــه، وتوص ــات في زمان ــته للمجتمع ــال دراس ــن خ ــة م ــدورة التاريخي ــخ وال التاري
إلى رصــد المراحــل المتعاقبــة التــي يمــر بهــا العمــران البــري والاجتــاع الانســاني، 
وأعــار الــدول، وصاغهــا في أدوات تحليــل اجتماعــي مهمــة جــدا، ومــن ذلــك مفهوم 
ــر  ــن والتح ــة والتمك ــل الغلب ــري، ومراح ــران الح ــدوي والعم ــران الب العم
ــا.  ــا واجتماعي ــيا وفكري ــة نفس ــص كل مرحل ــدد خصائ ــكك، وح ــم التف ــرف ث وال
يقــول ابــن خلــدون: »وهــذه الأجيــال الثلاثــة عمرهــا مائــة وعــرون ســنة عــى مــا 
، ولا تعــدو الــدول في الغالــب هــذا العمــر بتقريــب قبلــه أو بعــده، إلا أن عــرض  مــرَّ

لهــا عــارض آخــر مــن فقــدان المطالــب، فيكــون الهــرم حاصــاً مســتولياً...«))). 

وهكـذا كان ابـن خلـدون رائـدا في هـذا الاكتشـاف العلمـي في دراسـة التاريـخ 
أن  غير  مرحلـة،  كل  في  المجتمـع  مراحـل  خصائـص  وتحليـل  المجتمعـات  وحركـة 
مالـك بـن نبـي يـرى أن ابـن خلـدون لم تسـعفه معرفـة عصره في أن يرتفـع بالقانـون 
مـن مسـتوى منتـج حضـاري )الدولـة( ودراسـة حركتهـا نشـوءًا وصعـودا ونـزولا، 
إلى الحضـارة ذاتهـا. ولهـذا أكـد مالـك بن نبي أن »مشـكلة كل شـعب هـي في جوهرها 
)))   عبــد الرحمــن بــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، تحقيــق: عبــد الله الدرويــش، دمشــق: دار يعــرب، 

ط١، ٢٠٠٤، ج١/ ص٣٣٦.
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مشـكلة حضارتـه ولا يمكـن لشـعب أن يفهم أو يحل مشـكلته مـا لم يرتفـع بفكرته إلى 
الأحداث الإنسـانية ومـا لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضـارات أو تهدمها«))).

ــا، نــرى في هــذا الســياق أن مالــك بــن نبــي، بالرغــم مــن تبنيــه للمنظــور  ولعلن
ــة والســنن  الخلــدوني والارث الخلــدوني، المنصــب عــى دراســة الــروط الموضوعي
التاريخيــة لحركــة التبــدل في العمــران البــري، فإنــه ارتفــع بالــراث الخلــدوني مــن 
دراســة )الدولــة( باعتبــاره وحــدة التحليــل، إلى دراســة )الحضــارة( باعتبارهــا وحــدة 
ــتوى  ــي؛ أي إلى مس ــق كلي عالم ــدوني إلى أف ــور الخل ــل بالمنظ ــذا انتق ــل. وهك التحلي
ــارات  ــا الحض ــد فيه ــي تول ــروط الت ــنن وال ــاف الس ــانية، لاكتش ــداث الانس الأح

ــا. ــرها وصيرورته ــم في س وتتحك

ــم  ــة لعل ــة منطقي ــران كان مقدم ــم العم ــم أن عل ــد الفه ــن المفي ــه م ــدر أن وبق
مشــكلات الحضــارة الــذي ابتكــره مالــك بــن نبــي، وذلــك يجعلنــا نمعــن النظــر في 
أمريــن همــا ســؤال العلــم وســؤال الانســان عنــد كل مــن ابــن خلــدون ومالــك بــن 
نبــي، وهــل لهذيــن الســؤالين أبعــاد مختلفــة وزوايــا جديــدة للنظــر عنــد مالــك بــن 

نبــي لم تكــن متاحــة لابــن خلــدون مــن قبــل؟

يبــدو أن الاجابــة المبــاشرة تثبــت أن مالــك بــن نبــي امتلــك أبعــاد مختلفــة وأدوات 
جديــدة للنظــر لم تكــن متاحــة لابــن خلــدون، ربــا بســبب التراكــم العلمــي وتطــور 
ــة  ــة الكلي ــاه الرؤي ــر تج ــا النظ ــو صوبن ــن ل ــارف. ولك ــات المع ــردات ومصطلح مف
نجدهــا ذات الرؤيــة الكليــة التــي صــدر عنهــا كلاهمــا. فابــن خلــدون ابتكــر علــم 
ــوى عــى الغــث  ــد احت ــخ ق ــة التاري ــه رأى أن التراكــم العلمــي في كتاب العمــران لأن
والســمين، وذهلــت هــذه الصناعــة المهمــة في تعريف الانســان بنفســه وســنن اجتماعه 
البــري عــن أداء ذلــك المعنــى المهــم لحيــاة الانســان، ومــن ثــم إجــادة التعاطــي مــع 
ــم  ــكاره لعل ــال ابت ــن خ ــدون م ــن خل ــاول اب ــاق، وح ــس والآف ــدار الله في الأنف أق

)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٦، ص١٩.
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العمــران أن يعيــد لعلــم التاريــخ تلــك المكانــة المهمــة مــن خــال تصنيفــه للعلــوم 
والتأريــخ لهــا، وحــاول فتــح البــاب لتطويــر علــوم جديــدة تتســق مــع نظــام علــم 
العمــران، وهــذه العلــوم الجديــدة لا بــد أنها ســتخرج مــن رحــم العلــوم والصناعات 
التــي كانــت في عــره، مثــل علــوم الملــة وعلــوم الأوائــل ومحاولــة الربــط والتكامــل 
بينهــا لبنــاء علــوم جديــدة. وعليــه، فــإن ســؤال العلــم مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بســؤال 
الانســان الــذي تغــرت أحوالــه وفــق ســنن أجــاد معرفتهــا وتوخــى لإنجــاز معارف 

وعلــوم جديــدة تلائــم هــذا التغيــر الســنني الجديــد.

كــذا الحــال بالنســبة لمالــك بــن نبــي، فهــو قــد فطــن إلى أن العلــوم الجديــدة التــي 
ستنشــئها مشــكلات الحضــارة هــي الانســان وقــد تحــرر مــن القابليــة للاســتعمار وهو 
لا شــك لــن يوقــع غــره في قابليــة جديــدة للاســتعمار حينــا تكــون لــه الريــادة، وإنــا 
يتعاطــى مــع الحضــارة الانســانية مــن موقــع العــارف بســنن وأقــدار الله في الأنفــس 
والآفــاق. فســؤال الانســان والعلــم عنــده يعيــد إلى اذهاننــا مــا قــام بــه ابــن خلــدون 
مــن قبــل، لكــن تحــت ســقف معــرفي أرحــب مــن ذلــك الــذي وقــع لابــن خلــدون 

وتعامــل معــه بــذات الرؤيــة الكليــة.

ــا  ــوم؟« يدعون ــي الي ــن نب ــك ب ــاذا مال ــؤال »لم ــك إلى أن س ــن كل ذل ــص م نخل
ــاءلة  ــا إلى مس ــك يجرن ــي؟ وكل ذل ــن نب ــك ب ــن مال ــي م ــاذا بق ــؤال م ــل في س للتأم
ــا الســبيل في ســر أغــوار  ــا الــذي اســتشرفه ومهــد لن مالــك بــن نبــي بهمــوم واقعن
ســؤالي العلــم والانســان. والعلــم في إطــار مشــكلات الحضــارة التــي يصنعهــا ذلــك 
الانســان الــذي تحــرر مــن قابليتــه للاســتعمار، ولا يســعى في تحقيــق حضــارة إنســانية 

ــتلاب. ــتعمار أو الاس ــة للاس ــر إلى القابلي ــل الآخ تحي

4. المنظور الفكري والقضايا الكبرى في فكر مالك بن نبي
ــث في  ــره، والبح ــع فك ــل م ــي، والتعام ــن نب ــك ب ــب مال ــراءة كت ــال ق ــن خ م
ــف  ــة التخل ــخيص أزم ــا لتش ــة ومشروع ــدم أطروح ــه يق ــث أن ــد الباح ــكاره، يج أف
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الحضــاري في العــالم الإســامي، ويقــدم منظــورا أكثــر اقتــدارا عــى معالجــة الأزمــة 
ــإن  ــا تقــدم ف واقــراح حلــول للنهضــة والبعــث الحضــاري للوطــن وللأمــة. ومثل
ــدث  ــا ح ــه مثل ــدث ل ــاف أن يح ــاني، ونخ ــدون الث ــن خل ــو اب ــي ه ــن نب ــك ب مال
لابــن خلــدون، في أن أمتنــا لم تســتفد منــه في زمانــه؛ مــن حيــث منظــوره، ومنهجــه، 

ــا. ــي اقترحه ــول الت ــه، والحل ومفاهيم

إن مالــك بــن نبــي هــو مؤســس المنظــور الحضــاري للنهضــة في العــالم الاســامي، 
وأعطــى أولويــة كبــرة للإنســان ولإعــادة صياغــة الثقافــة التــي تمثــل المحيــط الــذي 
ــة  ــة الديني ــرا الحقيق ــارة معت ــه في الحض ــاغ نظريت ــان، وص ــي الانس ــه وع ــكل في يتش
الوســط الــذي يتشــكل فيــه البعــث الحضــاري الاســامي الجديــد، لأن الديــن يوفــر 
ــكان  ــان والإم ــة )الانس ــة الاجتماعي ــات الحقيق ــه مكون ــل في ــذي تتفاع ــط ال الوس
ــي  ــن نب ــك ب ــن مال ــذا لم يك ــن ه ــا ع ــي(. وفض ــده الاجتماع ــن ببع ــي والزم الطبيع
ــاس  ــع الن ــا بتجمي ــة مهت ــر، ولا داعي ــا بالتنظ ــا مغرم ــا، ولا كاتب ــرا أيديولوجي مفك
حــول فكــره، ولا سياســيا يطالــب بالحقــوق، ولكنــه كان عالمــا ومفكــرا وصاحــب 
دعــوة وفيلســوف واســع النظــر ومهندس أفــكار نــادر الوجود، انشــغل نظريــا وعمليا 
ــة  ــة وعملي ــول نظري ــراح حل ــتوردة، واق ــة والمس ــة المتوارث ــراض الأم ــخيص أم بتش
جديــدة غــر مســبوقة. وهكــذا فإنــه كان صاحــب مــروع تجديــد حضــاري لم يتــم 
اســتغلاله بعــد، وهــو المفكر الــذي تحتاجه الأمــة، ويحتاجه وطننــا، إذا أردنــا أن نخرج 
مــن حالــة التكديــس والغثائيــة والفــوضى والمعالجــات الجزئيــة والسياســوية لوضعنا.

مــن المعلــوم أنــه كلــا ذُكــر مالــك بــن نبــي يُذكــر المنظــور الحضــاري في الفكــر 
الاســامي، ويذكــر ابــن خلــدون الــذي أحيــا بــن نبــي فكــرَه، كــا تذكــر مقــولات 
الحضــارة، والثقافــة، والإنســان، والديــن، والتنمية والتخلــف والنهضــة. وتذكر أيضًا 
القابليــة للاســتعمار باعتبارهــا أداة لفهــم وتحليــل التبعيــة، وتذكــر معادلــة الحضــارة 
)الانســان+ الــراب+ الوقــت( والديــن باعتبــاره وســط تفاعــل عنــاصر الحضــارة، 
ــزة(،  ــة الغري ــل، ومرحل ــة العق ــروح، ومرحل ــة ال ــارة )مرحل ــل الحض ــر مراح وتذك
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وتذكــر أعــار المجتمــع )مجتمــع مــا قبــل الحضــارة، ومجتمــع الحضــارة، ومجتمــع مــا 
ــكلة  ــك »مش ــر كذل ــة، وتذك ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــر ش ــارة(، وتذك ــد الحض بع
الأفــكار«، ويحــر القــرآن بقــوة باعتبــاره رســالة لتحــرر وتحــر الإنســان، ويذكــر 
النبــي صــى الله عليه وســلم باعتبــاره النمــوذج العملي لتحقق قيــم القــرآن في التاريخ.

وبعبــارة أخــرى، فــإن مالــك بن نبــي يعد مدرســة في الفكــر الإســامي المعاصر، لم 
ينصــب اهتمامــه على تفســر النــص، ولكــن اتجه إلى دراســة ســنن التخلــف والتحضر، 
ليرســم لأمتــه طريقًا لاســتعادة دورها ورســالتها في التحضر والشــهادة والريــادة. فهو 
صاحــب منظــور ومنظومــة فكرية متميــزة لا يمكــن نســبتها إلى أحد آخــر، بالرغم من 
اســتفادته مــن تــراث المســلمين وغيرهــم في بنــاء نســقه الفكــري ومنظــوره الحضاري.

5. التوظيف التكاملي للعلوم الاجتماعية في منظور مالك بن نبي
لقــد اســتطاع مالك بــن نبــي أن يســتثمر العلــوم الاجتماعيــة الإنســانية المعاصرة في 
بنــاء منظــوره الحضــاري، وهــو »المنظــور التكامــي«. وقــد أفادتــه توجيهــات العلامــة 
عبــد الحميــد بــن باديــس )رحمــه الله(، الــذي كان في نظــر مالــك بــن نبــي يمثــل العــالم 
الــذي ينظــر في أســباب المشــكلة ولا يعمــل عــى تنويــم المســلمين بالتمائــم والأقــوال 
الكهنوتيــة، ولعــل هــذا مــا أعطــى لبــن نبــي رؤيــة أوســع لــرورة النظــر في مختلــف 
العلــوم لبنــاء ثقافــة إســامية تخــرج مــن التقليــد كــا تخــرج مــن التبعيــة والانبهــار 
بالغــرب. وقــد ســاعده وجــوده في فرنســا في اكتشــاف سر فعاليــة الحضــارة الغربيــة 
في اســتعمالها وتطويرهــا لتلــك العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية في التحقــق بســنن الله 
ــتاذ  ــر الأس ــه الأك ــه ومعلم ــاعده مُلهم ــا س ــخ. ك ــات والتاري ــس والمجتمع في الأنف
»حمــودة بــن الســاعي«))) الــذي كان يكــره ســناً، وكان يحــر رســالة دكتــوراه عــن 
أبي حامــد الغــزالي في الســوربون آنــذاك، وكان ضليعًــا في الفكــر الإســامي والعلــوم 
ــانية  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــه بالعل ــع اهتمام ــي يُرج ــن نب ــذا كان ب ــة. وله الاجتماعي

)))  بدران، بن لحسن، حمودة بن الساعي ... أو النخبة المهدورة، جريدة الحوار، ٢٠١٥.
https://www.elhiwardz.com/eatured/4093/
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وبالتفكــر في مشــكلات الحضــارة إلى أســتاذه وملهمــه »حمــودة بــن الســاعي« الــذي- 
حســب رأيــه- جعلــه خبــرًا في شــؤون المجتمعــات الإســامية، بــدلا مــن أن يبقــى 
حبيــس تخصصــه في الهندســة الكهربائيــة. وقــد فتحــت تلــك النقاشــات بينــه وبــن 
حمــودة بــن الســاعي وعيــه بــرورة الســعي إلى بنــاء منظــور يســتوعب حاجــة أمتنــا 
إلى منظــور فكــري يعالــج المشــكلات الكثــرة التــي تعانيهــا، في وحــدة كليــة تجمعهــا 

ولا تختزلهــا؛ وهــو المنظــور الحضــاري. 

وعنــد دراســة مالــك بــن نبــي للحضــارة كان مــدركا أنهــا ظاهــرة متعــددة الأبعاد، 
ــة  ــد مــن التخصصــات والعلــوم لتحليلهــا باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعي تتطلــب العدي
ــا مختلفــة، مســتخدماً  ــة. ولهــذا الســبب، حــاول دراســتها مــن زواي ــة وتاريخي وثقافي
ــاع التوظيــف التكامــي للعلــوم  ــة إتب ــار أهمي ــوم المختلفــة، وآخــذاً بعــن الاعتب العل
لدراســتها.  ويــرى بــن نبــي أن الحضــارة ظاهــرة إنســانية وليســت ماديــة، فإنــه عنــد 
دراســتها ودراســة حركتهــا التاريخيــة، ينبغــي أن يكــون المــرء مــدركاً لتعقيــد الظواهــر 
الاجتماعيــة))) حيــث إن التعامــل مــع الظاهــرة الاجتماعيــة أكثــر تعقيــداً مــن التعامــل 
مــع الظواهــر الرياضيــة أو الطبيعيــة وذلــك لوجــود اختــاف واضــح في طبيعــة تلــك 
الظواهــر ونطاقهــا. وبالتــالي، فــإن تنــاول الحضــارة كظاهــرة اجتماعيــة يتطلــب فهــاً 

صحيحــاً لطبيعتهــا ونطاقها))).  

ــا لا  ــة لأمتن ــكلة الحضاري ــارة والمش ــة الحض ــي أن دراس ــن نب ــك ب ــذا رأى مال وله
ينبغــي أن نعــول فيهــا عــى مــا يقدمــه مؤرخــو الحضــارة الذيــن تهتــم أعمالهــم بجمــع 
الأحــداث التاريخيــة وتفســرها، بــل لا بــد مــن اســتحضار أهميــة التحليــل النفــي 
ــل  ــا يجع ــذا م ــوم الاجتماعية))). وه ــس والعل ــم النف ــه عل ــذي يُقدم ــي ال والاجتماع
)))  مالــك بــن نبــي، ميــاد مجتمع، ترجمــة: عبد الصبور شــاهين، دمشــق: دار الفكــر، ط٣، ١٩٨٦، ص ٥.
ــه، دمشــق: دار الفكــر، ط١، ١٩٧٨، ص٣٧؛ بــن نبــي، شروط  )))  مالــك بــن نبــي، بــن الرشــاد والتي

ــة، ٢٠٠٦، ص ٤٣. النهض
ــة  ــدار العربي ــس: ال ــي، طرابل ــن نب ــك ب ــد مال ــارة عن ــكلات الحض ــري، مش ــام الجفائ ــد الس )))  عب

.٦٣-٦٤ ص   ،١٩٨٤ للكتــاب، 
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دراســة الحضــارة تتطلــب تحقيــق التكامــل بــن القواعــد العامــة الُمســتمدة مــن العلوم 
الاجتماعيــة وخاصــة علــم التاريــخ وعلــم الاجتــاع وعلــم النفــس))). 

لقــد بنــى مالــك بــن نبــي منهجــه عــى الجمــع بــن الأدوات التــي قدمتهــا العلــوم 
ــى  ــد حت ــام واح ــة في نظ ــا التحليلي ــج أدواته ــاول دم ــاً وح ــورة آنف ــة المذك الاجتماعي
يتســنى لــه تطبيــق هــذا المنهــج عــى دراســة الحضــارة بمعناهــا الشــامل بــا في ذلــك 
ــاع))).  ــاء الاجت ــس وعل ــاء النف ــن وعل ــخ والمؤرخ ــفة التاري ــر فلاس ــات نظ وجه
وبالإضافــة إلى ذلــك، يــرى بــن نبــي أنــه لا ينبغــي التركيــز عــى البيانــات والحقائــق 
التــي قدمتهــا العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فحســب، بــل يجــب اســتخدام الحقائــق 
ــة  ــر حرك ــن تفس ــه لا يمك ــرى أن ــذا ي ــوص. ول ــذا الخص ــن به ــا الدي ــي يقدمه الت
ــة  ــادر الإلهي ــر إلى المص ــن تش ــا لم تك ــاملة م ــة وش ــة عميق ــا بطريق ــارة وفهمه الحض
ــة في منهجــه في دراســة الحضــارة  ــغ الأهمي ــن بال للمعرفــة. وهكــذا بصبــح دور الدي

ــق النهضــة))).  وتحقي

6. سؤال الحضارة في فكر مالك بن نبي 
لقــد كانــت جهــود مالــك بــن نبــي وأعمالــه الفكريــة منصبــة عــى البحــث عــن 
حــل لمشــكلة الحضــارة في العــالم الإســامي، ومحاولــة البحــث عــن مدخــل منهجــي 
مناســب لإعــادة بنــاء حضارتــه مــن جديــد. وهــو مــا أكّــده صراحــة بقولــه: »أعتقــد 
ــع قــرن وحتــى  ــر مــن رب ــذ أكث أن المشــكلة التــي اســتقطبت تفكــري واهتمامــي من
الآن، هــي مشــكلة الحضــارة، وكيفيــة إيجــاد الحلــول الواقعيــة لهــا وإزالــة التناقــض 

بــن النجــاح المــادي والتخلــف المعنــوي، أعنــي تخلــف القيــم وإهمالهــا«))).
)))  بن نبي، ميلاد مجتمع، ١٩٨٦، ص ٥.

)))   مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دمشق: دار الفكر، ط٤، ١٩٨٨، ص ٤٠.
)))  بــن نبــي، شروط النهضــة، ص ٥٢، ١١٩؛ بــن نبــي، مالــك بــن نبــي، القضايــا الكــرى.، دمشــق: 

ــر، ٢٠٠٢، ص ٧. دار الفك
)))  زكي، الميلاد، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة، بيروت: دار الصفوة، ط١، ١٩٩٢، ص ٧٤.
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ولهــذا يمكــن القــول أنــه حينــا كتــب مالــك بــن نبــي أول مؤلفاتــه العلميــة حــول 
الظاهــرة القرآنيــة لم يعــد المغــرب العــربي متصــا بمشرقــه بــل كان في الأفــق مشروعــا 
ــر  ــوض البح ــن ح ــرافي ضم ــال الجغ ــك المج ــف ذل ــد تعري ــدا يعي ــا جدي حضاري
الأبيــض المتوســط ضمــن مــروع حضــاري اســتعماري أوربي و لم تعــد اللغــة العربيــة 
هــي الوعــاء الحضــاري الــذي يشــكل وعــي الكيــان الاســتعماري الجديــد بــل صــار 
أمــر إحــال لغــة جديــدة مكانهــا هــو فاتحــة انجــاز هــذا المــروع الاســتعماري ولم 
ــن  ــتئصالي إلا أن يتق ــعي الاس ــاري التوس ــل الحض ــذا الفع ــة ه ــن أراد مقاوم ــق لم يب
هــذه اللغــة الجديــد ة و يعــي معــالم ذلــك المــروع الاســتعماري مــن داخلــه. فطالمــا 
أننــا قــد فقدنــا دور الريــادة الحضاريــة واســتهلكت طاقتنــا في إطــار إخفاقــات إنســان 
مــا بعــد الموحديــن بــل لبســتنا حالــة القابليــة للاســتعمار فلابــد لنــا مــن انجــاز وعــي 

جديــد يبــر بالخــروج مــن ذلــك وفــق مقتضيــات الفعــل الحضــاري الناجــز.

ــزى  ــك مغ ــي ذل ــية فف ــة الفرنس ــه باللغ ــي أول أعمال ــن نب ــك ب ــب مال ــن كت فلئ
ــم  ــري أحــد في أن القــول بالإعجــاز اللغــوي للقــرآن الكري ــة ولا يم ــق الدلال عمي
في ظــل هــذا المــروع الحضــاري الاســتعماري يبــدو مــن لغــو الــكلام الــذي يرتــد 
عــى صاحبــه بالخــران المبــن، ولذلــك نظــر مالــك بــن نبــي في كيفيــة إيجــاد طرائــق 
جديــدة في بيــان معنــى جديــد للإعجــاز ينفــذ بعمــق في الظاهــرة الدينيــة في مســتواها 
الكــوني وتشــكلها التاريخــي في الــراث الدينــي الــذي تســتند عليــه الحضــارة الغربيــة 
ومــن ثــم مشروعهــا الاســتعماري الجديــد الــذي يســعى إلى إعــادة صياغــة حــوض 
البحــر الأبيــض المتوســط وفقًــا لرؤيتــه. ولا ينكــر أحــد أن عــر التنويــر الأوربي قــد 
أنشــأ منهجًــا جديــدًا للنظــر إلى المعرفــة الإنســانية في كلياتهــا وصــار مــن نافلــة القــول 
إن النظــر إلى الظاهــرة الدينيــة يقتــي تحريرهــا مــن أفــق النظــر اللاهــوتي الضيــق إلى 
أفــق دراســة الظاهــرة الدينيــة في كلياتهــا والتخــي عــن مبــدأ أن المســيحية هــي أقــى 
مــا وصــل إليــه الوعــي الدينــي مــن كــال ورقــي. هــذا الكســب المنهجــي الجديــد 
أتــاح لمالــك بــن نبــي أن يســتعمل هــذه المنهجيــة العلميــة لدراســة الظاهــرة القرآنيــة 
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ــد يدفــع  ــدة ترتفــع بالنقــاش إلى مســتوى علمــي جدي ــة جدي وفــق محــددات منهجي
بمعنــى أعجــاز القــرآن إلى فضــاء يتجــاوز اللغــة إلى التاريــخ الدينــي المقــارن ليثبــت 
بــه صحــة دعــوى القــرآن أنــه لم يصــدر عــن ذات النبــي عليــه أفضــل الصــاة وأتــم 
ــخ  ــوة في التاري ــرة النب ــر في ظاه ــك بالنظ ــة وذل ــن ذات علي ــدر ع ــا ص ــليم وإن التس
الدينــي لبنــي إسرائيــل ثــم النظــر في المحتــوى المعــرفي للقــرآن الكريــم ومقارنــة ذلــك 
بالتاريــخ الدينــي للعــرب في جاهليتهــم. وبهــذا البنــاء العلمــي المعقــد لفهــم الظاهــرة 
ــي  ــاز علم ــان إعج ــوة وبي ــرة النب ــات ظاه ــي لإثب ــن نب ــك ب ــص مال ــة يخل القرآني
ــه الســام  ــه العميقــة لنــص ســورة يوســف علي تاريخــي للقــرآن عــن طريــق مقارنت
بــن القــرآن والتــوراة. هــذا القــول العلمــي الجديــد في شــأن إعجــاز القــرآن الكريــم 
كان فاتحــة لنظــر رائــد في مجــال ربــط الظاهــرة الدينيــة بســؤال الحضــارة الــذي تكــون 

فيــه الفكــرة الدينيــة عامــا حاســا في بنــاء معادلــة الإنســان والــراب والوقــت))).

ــات  ــال الدراس ــد في مج ــه الرائ ــب مؤلف ــن كت ــي ح ــن نب ــك ب ــك أن مال لا يُش
الحضاريــة كان قــد تأمــل في واقــع الــدول التــي تنتمــي للمجــال الحضاري الإســامي 
ــري إلا أنهــا لم تحقــق النهضــة  ورأى أنهــا رغــم خــروج المســتعمر مــن غالبهــا الأكث
المطلوبــة بــل لم يدخــل إنســانها بعــد في دورة حضاريــة جديــدة ولم يســهم حتــى في رد 
القداســة للحضــارة الإنســانية الســائدة بتحيزاتهــا الغربيــة. فلــو أن وطنــه الجزائــر قــد 
حقــق ذلــك الاســتقلال الســياسي فســينضم إلى محــور طنجــة جاكرتــا دون إحــداث 
تغــر يذكــر في عــرى ذلــك المحــور. ولازم هــذا النظــر الجديــد أو ربــا مــن ضرورات 
مقتضياتــه هــو إعــادة صياغــة ســؤال الحضــارة ســواء في مســتوى الدولــة القطريــة أو 
ــانية  ــا الإنس ــدور في فلكه ــي ت ــة الت ــدورة الحضاري ــتوى ال ــاري أو مس ــور الحض المح
ــا نقــول: إن  جمعــاء. لكــن تظــل مفــردات التحليــل الأوليــة هــي هــي وذلــك يجعلن
ــر  ــر بتغ ــارة لا يتغ ــؤال الحض ــي لس ــل النهائ ــن التحلي ــة ع ــة الناتج ــاصر الأولي العن
ــر، ٢٠٠٠،  ــق: دار الفك ــاهين، دمش ــور ش ــد الصب ــة: عب ــة، ترجم ــرة القرآني ــي، الظاه ــن نب ــك ب )))  مال

ــر. ــل الأخ ــاب، وفي الفص ــن الكت ــل الأول م ــة في الفص وبخاص
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ــد  ــن لاب ــات لك ــن الثب ــر م ــظ واف ــه ح ــي ل ــف العلم ــذا الكش ــل وه ــدة التحلي وح
لنــا مــن تكييــف ســؤال الحضــارة في إطــار وحــدة التحليــل وطالمــا أن الإنســان هــو 
المفــردة التــي تحــول الــراب والوقــت إلى حالــة الفاعليــة الحضاريــة فلابــد مــن توجيه 
القــدر الأوفــر مــن الاهتــام بــه لكــن الإنســان كذلــك هــو ظاهــرة بالغــة التعقيــد. 
والحــال كذلــك لابــد لنــا مــن إعــال آلــة التحليــل فيــه ورده إلى عنــاصره الأوليــة كــا 
ــه  ــل إلى نهايات ــا يصــل التحلي ــة الحضــارة. وهن ــل في شــأن فهــم معادل ــا مــن قب فعلن
المنطقيــة ليبــدأ مســتوى آخــر مــن التركيــب الخــاق نافــذا إلى جملــة مــن العلاقــات 
الجديــدة التــي يقتضيهــا ســؤال الحضــارة وصلتــه بالإنســان. فلئــن كان مــن مفــردات 
تحليــل الإنســان فكــره وذوقــه وعملــه فذلــك يدفعنــا لبنــاء شــبكة مــن العلاقــات بين 
هــذه المفــردات التــي تجمــع بــن طرائــق في إصــاح الفكــر والحــس الجــالي والحــس 
الأخلاقــي والمنطــق الــذي يحكمهــا ثــم المنطــق العمــي. وفــوق هــذا وذاك لابــد لنــا 
مــن أن نــدرك أن هــذه المفــردات وشــبكة العلاقــات التــي تحكمهــا لا تعمــل في فــراغ 
حضــاري وذلــك يقتــي وعيــا تاريخيــا بالأنــا الحضاريــة التــي نتوخــى دفعهــا باتجــاه 
ــه  ــبب ريادت ــة بس ــألة الحضاري ــى المس ــن ع ــر المهيم ــاصرا لآخ ــا مع ــة و وعي الفاعلي
ــا لم  ــتعمار م ــة للاس ــة القابلي ــي حال ــة ه ــة مرضي ــا حال ــج فين ــد تنت ــي ق ــه الت وفاعليت
نحســن التعامــل مــع مــا نحــن فيــه تركــة تاريخية هــي أســباب التخلــف وحالــة راهنة 
ــاء  ــا أســارى للتكديــس وعــدم القــدرة عــى البن ــي تجعلن ــة والت مــن فقــدان الفاعلي
أســارى لعــالم الأشــياء و لا حيلــة لنــا في الربــط بــن عــالم الأفــكار و عــالم الأشــياء))).

7. سؤال الحضارة بين الاختزال والشمول

ــكل  ــاملة ل ــة ش ــيس مقال ــعى لتأس ــي س ــن نب ــك ب ــد في أن مال ــري أح لا يم
أجــزاء النظــر الإنســاني في شــأن القــول في مشــكلة الحضــارة ولم يكــن يؤســس لمقالــة 
اختزاليــة لفهــم مســألة النهضــة بــل أنــه قــد تفــرد بقــول جديــد في خصــوص مســألة 

)))  بن نبي، شروط النهضة، ٢٠٠٦، فصل من التكديس إلى البناء، ص٤٠-٤٦.
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ــب  ــى الكس ــك ع ــق ذل ــة وتطبي ــانية عام ــرة إنس ــا كظاه ــتوى فهمه ــة في مس النهض
الحضــاري الإنســاني. فلئــن ابتكــر العلامــة ابــن خلــدون علــم العمــران فقــد طــوره 
ــن نبــي ليســع القــول في مســتوى الحضــارة الإنســانية وســنن تداولهــا بــن  مالــك ب
ــام و  ــر في قي ــى النظ ــه ع ــر همت ــد ق ــدون ق ــن خل ــي أن اب ــك لا يعن ــر وذل الب
ســقوط الــدول دون الالتفــات إلى المســألة الحضاريــة ولكنــه كان يكتــب تأريًخــا عالميــا 
ــي  ــن مؤرخ ــذاذ م ــد الأف ــى ي ــامية ع ــارة الإس ــره في الحض ــدت بواك ــانية ب للإنس
الحضــارة الإســامية  مثــل الطــري )ت ٣١٠هـــ( في كتابــه تاريــخ الرســل والملــوك 
وتطــورت بصــورة واســعة عــى يــد رشــيد الديــن فضــل الله الهمــداني )ت.٧١٨هـــ(  
في كتابــه جامــع التواريــخ ثــم جــاء ابــن خلــدون )ت.٨٠٨هـــ(  في مقدمتــه لتاريخــه 
ــه ليكمــل  ــخ برمت ــي أعــاد فيهــا النظــر في علــم التاري ــدأ والخــر)))، والت ــوان المبت دي
ذلــك التطــور العلمــي في التأريــخ للإنســانية وليبتكــر علــا جديــدا لينفــذ إلى باطــن 
ــران  ــول العم ــة تح ــم حرك ــي تحك ــنن الت ــا الس ــن لن ــة ليب ــة التاريخي ــة العلمي الصناع
البــري مــن البــداوة إلى الحــر وارتبــاط ذلــك بالملــك وأعــار الــدول وديناميــات 
الملــك وعصبياتــه. فلئــن كانــت العصبيــة هــي المحــرك التاريخــي الأولي وأن غايتهــا 
هــي الملــك فقــد اقتــر التحليــل عــى أمــر قيــام الــدول وســقوطها ولكــن المنجــز 
ــع  الحضــاري في إطــار علــم العمــران لم يســقط مــن حســابه تطــور العلــوم والصنائ
ــة مســاءلة  ــه ليــس مــن الدق ــدو أن ــاط كل ذلــك بالعمــران الحــري. فقــد يب وارتب

ابــن خلــدون عــن أمــر خــارج نطــاق أفقــه التاريخــي. 

8. فاعلية الأفكار وانعكاسها على منظومة الحضارة 
يــرى مالــك بــن نبــي كــا ذكرنــا ســابقاً أن عنــاصر أو مكونــات الحضــارة هــي: 
)إنســان + تــراب + وقــت(. لذلــك فــإن أول مــا يجــب أن نفكــر فيــه عندمــا نريــد أن 
نكــون حضــارة هــو التفكــر في عناصرهــا المكونــة لهــا. لأننــا عندمــا نقــوم بتحليــل 
)))  ابــن خلــدون، ٢٠٠٤، في الفصــل الــذي عالــج فيــه ابــن خلــدون أنــواع الكتابــة التاريخيــة وكيــف 

غفــل المؤرخــون عــن باطــن التاريــخ.
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الحضــارة بنيويــا فإننــا نجدهــا تتكــون مــن تلــك العنــاصر الثلاثــة المذكــورة آنفــا. غير 
ــم  ــرة، ث ــن جــاء بالفك ــه هــو م ــو الإنســان، لأن ــة ه ــا الأولي ــم عناصره أن أول وأه
صنــع المنتــج))). ولهــذا يــرى بــن نبــي أن أزمــة الحضــارة التــي تعيشــها أمتنــا تنقســم 
إلى ثــاث مشــكلات أساســية وهــي مشــكلة الإنســان، ومشــكلة الــراب، ومشــكلة 
ــر في  ــا أن نفك ــس علين ــا، فلي ــارة م ــط لحض ــاول التخطي ــا نح ــذا حين ــت. وله الوق
منتجاتهــا وإنــا في عناصرهــا الثلاثــة؛ الإنســان والــراب والوقــت. فرجــل الفطــرة، 
والــراب، والوقــت، ذلــك هــو الرصيــد الــذي تضعــه العنايــة الإلهيــة بــن يــدي أي 

مجتمــع يريــد النهــوض))).

ــا، ببنــاء الإنســان المتكامــل والاعتنــاء  وحينــا تحــل المشــاكل الثــاث حــاً علميً
بالــراب )الإمكانــات الطبيعيــة(، والزمــن، لتتفاعــل معًــا ضمــن مــا توفــره الفكــرة 
ــكلة  ــل مش ــم ح ــد ت ــة، فق ــن شرارة روحي ــة م ــم الاجتماعي ــة للقي ب ــة المركِّ الديني
الحضــارة، التــي هــي الإطــار الــذي فيــه تتــم للفــرد ســعادته))). ويبقــى الإنســان هــو 
ــو  ــارة، وه ــة الحض ــة في حرك ــور الفاعلي ــو مح ــارة، فه ــكل حض ــاس ل ــرط الأس ال
ــراب +  ــة )الحضــارة = إنســان + ت ــة لمعادل الــذي يعــــطي ويحــدد القيمــة الاجتماعي
وقــت(، لأن الــراب والوقــت - إذا اقتــر عليــا فحســب- لا يقومــان بــأي تحويــل 
اجتماعــي))). وحيــث أن الإنســان هــو محــور الفاعليــة في حركــة الحضارة، فــإن التفكير 
ــارة  ــكلات الحض ــل مش ــان، وح ــاء الإنس ــر في بن ــر التفك ــم ع ــارة يت ــاء الحض في بن
يكــون عــر حــل مشــكلات الإنســان. أو كــا يقــول بــن نبــي نفســه: »فــكل تفكــر 
ــكلة  ــر في مش ــه تفك ــو في أساس ــاة ه ــه في الحي ــبة إلى حظ ــان بالنس ــكلة الإنس في مش

)))  مالك بن نبي، تأملات.، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٦، ص ١٠٩.
)))  بن نبي، بين الرشاد والتيه، ص ٦٠.

)))  مالك بن نبي، حديث في البناء الجديد، د. ت، ص ١٠١.
)))  ســليمان الخطيــب، فلســفة الحضــارة عنــد مالــك بــن نبــي، بــروت: المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

ــر، ط١، ١٩٩٣، ص ٨١. والن
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الحضــارة«))). ويؤثــر الإنســان في حركــة المجتمــع بفكــره، وبيــده )عملــه(، وبمالــه، 
ــة  ــة إلى العناي ــي الحاج ــان، ه ــة بالإنس ــائل متعلق ــاث مس ــإزاء ث ــا ب ــا فإنن ــن هن وم
ــوى،  ــة القص ــق الفعالي ــه ليحق ــه عمل ــة بتوجي ــه(، والعناي ــان )ثقافتـ ــر الإنســ بفك

ــج))). ــه ليدخــل في اســتثمار اجتماعــي منت ــة بمال والعناي

والحديــث عــن الفكــرة وعــن عــالم الأفــكار هــو حديــث عــن الثقافــة أو الوســط 
الثقــافي الــذي يتشــكل فيــه وعــي الانســان وشــخصيته. فالثقافــة بالنســبة للإنســان 
ــكاره  ــه أف ــو في ــذي تنم ــم ال ــا الرح ــخصيته، لأنه ــاء ش ــية في بن ــة الرئيس ــل المرتب تحت
وتطلعاتــه وتتحــدد فيــه قيمــه وأهدافــه. فالثقافــة هــي التــي تحقــق التــوازن في داخــل 
ــل أي أن  ــكل متكام ــؤدي دوره بش ــة لي ــرط في الجماع ــف ينخ ــه كي ــان وتعلم الإنس
إصــاح الثقافــة يعنــي إصــاح الفــرد والمجتمــع))). وتؤهــل الثقافــة الانســان لبنــاء 
الحضــارة وهــي »أن يتعلــم الإنســان كيــف يعيــش في جماعــة، ويــدرك في الوقــت ذاتــه 
الأهميــة الرئيســية لشــبكات العلاقــات الاجتماعيــة، في تنميــة الحيــاة الإنســانية، مــن 

أجــل وظيفتهــا التاريخيــة«))).

ــاء  ــارة والبن ــاس في الحض ــر الأس ــابق إلى أن العن ــا الس ــن تحليلن ــص م ونخل
ــان.  ــام بالإنس ــب الاهت ــة يج ــة حضاري ــداث نهض ــان، ولإح ــو الإنس ــاري ه الحض
والاهتــام بالإنســان يكــون مــن خــال الاهتــام بهــذه الأبعــاد الثلاثــة: الفكــر والمــال 
والعمــل، ولكــن الحقيقــة أن ذلــك يتــم مــن خــال فكــرة توجيــه هــذه القــوى الثلاثة 
لتنســجم ومــن الواضــح أن الأفــكار هــي التــي تؤثــر في القوتــن الأخريــن. ولهــذا 
فالأفــكار مفصليــة في عمليــة التحــر؛ ســواء في بنــاء الإنســان، أو في توجيــه قــواه، 
ــر، ط١،  ــق: دار الفك ــكار، دمش ــكلة الأف ــي، مش ــن نب ــك ب ــة، ص ٧٨؛ مال ــي، شروط النهض ــن نب )))  ب

١٩٨٨، ص ٤٤.
)))  بن نبي، شروط النهضة، ٢٠٠٦، ص ٧٧.

ــس، ط٢، ١٩٨٦، ص  ــروت: دار النفائ ــا، ب ــراً إصلاحي ــي مفك ــن نب ــك ب ــحمراني، مال ــعد الس )))  أس
.٢١٥

)))  بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٩٤.
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ــا  ــة م ــاس بكمي ــع لا يق ــى المجتم ــإن »غن ــذا، ف ــة. وله ــاريع النهض ــة مش أو في صياغ
يملــك مــن أشــياء، بــل بمقــدار مــا فيــه مــن أفــكار. وقــد يحــدث أن تلــم بالمجتمــع 
ــه )عــالمَ الأشــياء( محــوًا  ظــروفٌ أليمــة، كأن يحــدث فيضــان أو حــرب، فتمحــو من
كامــاً، فــإذا حــدث في الوقــت ذاتــه أن فقــد المجتمــع الســيطرة عــى )عــالم الأفــكار( 
كان الخــراب ماحقًــا. أمــا إذا اســتطاع أن ينقــذ أفــكاره فإنــه يكــون قد أنقــذ كل شيء؛ 
إذ إنــه يســتطيع أن يعيــد بنــاء عــالم الأشــياء...«))) وضرب لذلــك أمثلــة في ألمانيــا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة. 

وحتــى نحقــق النهضــة الحضاريــة علينــا أن نهتــم بالإنســان وفعاليتــه في المجتمــع، 
ــث  ــنا، حي ــل في أنفس ــات، ب ــة أدوات ولا إمكاني ــس قضي ــة لي ــك لأن »القضي وذل
ــان«.))) لأن  ــو الإنس ــي الأول ه ــاز الاجتماع ــدرس الجه ــا أولا أن ن ــب علين يتوج
المجتمــع الــذي يتمكــن مــن بنــاء عــالم ثقــافي منســجم مــع ســنن الآفــاق والأنفــس 
ــرد  ــك، يط ــوء ذل ــى ض ــادية ع ــة والمــ ــه البشري ــتثمار إمكانات ــن اس ــة، ويحس والهداي
نمــوه، وتتضاعــف إنتاجيتــه الحضاريــة، ويمتــــلك في نهايــة المطــــاف القــدرة عــى 
الإشــعاع والامتــــداد في التاريــخ )))، ويســتطيع القيــام بإنجــاز تركيــب للحضــارة. 
ــان ليســت فقــرة مــن حيــث الأفــكار،  ــر مــن الأحي ــا الاســامية في كث فمجتمعاتن
ولكــن تفتقــد إلى المنطــق العمــي، أي ربــط الأفــكار بالمجتمــع والواقــع؛ أي تحويــل 
الأفــكار إلى مشــاريع عمليــة. ولهــذا فــإن مالــك بــن نبــي يؤكــد دائــاً أن هنــاك فــرق 
بــن الانشــغال بأصالــة الأفــكار وبــن فعاليتهــا في الواقــع. وعلينــا ألا نكتفــي بترديــد 
ة في الواقــع، تغــر واقع النــاس وتحقق  الأفــكار الأصيلــة، بــل بتحويلهــا إلى قــوة مغــرِّ
أهدافهــم حتــى لا تتحــول الأفــكار إلى ثرثــرة وعلــم كلام جديــد. أو بعبــارة بــن نبــي 
فــإن »ميزانيــة التاريــخ ليســت رصيــدًا مــن الــكلام، بــل كتــل مــن النشــاط المــادي، 

)))   المصدر نفسه، ص ٣٧.
)))   بن نبي، تأملات، ص ٢٥.

)))  الطيــب، برغــوث، موقــع المســألة الثقافيــة مــن اســراتيجية التجديــد الحضــاري عنــد مالــك بــن نبــي، 
الجزائــر: دار الينابيــع، ١٩٩٢، ص ١٢.
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ــاً في  ــاك خل ــذا رأى أن هن ــه«))). وله ــع ووزن ــة الواق ــا كثاف ــي له ــكار الت ــن الأف وم
ثقافتنــا الإســامية المعــاصرة، وهــي أننــا نقــول لنقــول، وليــس لنعمــل.

9. الجديد الذي قدمه مالك بن نبي في المسألة الحضارية
ــن  ــك ب ــر مال ــة في فك ــألة محوري ــة مس ــألة الحضاري ــا أن المس ــد آنف ــم التأكي ــد ت لق
ــا  ــا وحضارتن ــراض أمتن ــخيص أم ــور كلي لتش ــا منظ ــا أنه ــد فيه ــن الجدي ــي، ولك نب
ــارة دون  ــا للحض ــاً كليً ــر فه ــور يوف ــو منظ ــا؛ فه ــاج له ــف الع ــامية ولوص الاس
اختــزال لمشــكلاتها الجزئيــة. فينظــر إلى مشــكلات الأمــة عــى أنهــا كلها تنضــوي تحت 
مــا يســميه »مشــكلة الحضــارة«، باعتبــار أن الحضــارة هــي الإطــار الــذي ينظــم كل 
هــذه الأجــزاء؛ التــي نســميها في مــكانٍ مــا مشــكلة سياســية، وفي مــكان آخــر مشــكلة 
اقتصاديــة، وفي مــكان ثالــث مشــكلة أخلاقيــة))). وهــو يــرى أن العــالم الإســامي في 
بحثــه عــن صياغــة بنــاء حضــاري جديــد، عليــه أن يبحــث أولاً في أســباب الغيــاب 
الحضــاري الــذي دام مــدة طويلــة كان خلالهــا خــارج التاريــخ، كأن لم يكن لــه هدف. 

ــدم  ــبب ع ــرًا، بس ــدًا كب ــاً، وجه ــا طوي ــاع وقتً ــامي أض ــالم الإس ــذا، فالع وله
ــة فذهــب يتلمــس  ــذ قــرون طويل ــه من ــألم من ــل المنهجــي للمــرض، الــذي يت التحلي
الحلــول الجزئيــة، ونظــر إلى القضيــة في صورهــا التجزيئيــة، فاختلفــت الأطروحــات؛ 
مــن الطــرح الســياسي إلى الطــرح الاقتصــادي إلى الطــرح الأخلاقــي ومــا إلى ذلــك))). 
ولهــذا ينبغــي البحــث في جوهــر الأزمــة وحقيقــة المــرض، وعــدم الاكتفــاء بمعالجــة 
ــا  ــرى. ك ــورة أو أخ ــاك في ص ــا وهن ــو هن ــي تطف ــة الت ــر الجزئي ــراض أو المظاه الأع
ــة  ــب المتعلق ــرى كل الجوان ــه ن ــن خلال ــار م ــاج إلى إط ــراض تحت ــذه الأع أن كل ه
ــب أو نهمــل أحدهــا، وهــذا الإطــار يكمــن في إرجــاع الأزمــة إلى  بالأزمــة، ولا نغيِّ

)))  بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ١٠٠.
)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ٤٥ وما بعدها.

)))  بــن نبــي، شروط النهضــة، ص ٤١؛ مالــك بــن نبــي، وجهــة العــالم الإســامي، دمشــق: دار الفكــر، 
٢٠٠٢، ص ٥٣-٥٤.
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جوهرهــا؛ الــذي هــو مشــكلة غيــاب حضــارة المســلم، وغيابــه عــن صنــع التاريــخ، 
وهــو إطــار ينبغــي أن ينظــم كل الجهــود الإصلاحيــة، لنحقــق النهضــة المنشــودة التــي 

طــال العمــل عــى تحقيقهــا في العــالم الإســامي.

فالمــرض كامــن في نفــس المســلم، وفي ثقافتــه الموروثــة، كــا هــو كامــن في ســلوك 
ــن في الأدران  ــة تكم ــا. والأزم ــه أيض ــه وعقل ــة، وفي قلب ــه اليومي ــلم وتصرفات المس
العالقــة بالمســلم مــن تــراث الانحطــاط عــر القــرون، أكثــر مــا هــي بســبب خارجــي 
وافــد. فالأمــر لا يتعلــق بنقــص في الوســائل حتــى نســتوردها ونكدســها، بــل يتعلــق 
بأزمــة في الأفــكار، وفي كيفيــة البحــث عــن حلــول موضوعيــة لهــا))). ولهــذا يرفــض 
مالــك بــن نبــي النظــرة الســطحية للمشــكلة أو تجزيئهــا، ويعتــر أن هــذا يــؤدي إلى 
اســتفحال التخلــف، لأن الجهــود تتجــه في الحقيقــة لمعالجــة مظاهــره وليــس جوهــره، 
ــي تنتظمــه، وهــي الارتقــاء إلى  ــة الت ويكمــن الجوهــر في الإمســاك بالمشــكلة المركزي
مســتوى أرحــب في التحليــل، مــن خــال النظــر إلى الأزمــة بنظــرة شــمولية. ولهــذا 
ــن  ــه، ولا يمك ــكلة حضارت ــا مش ــي في جوهره ــعب ه ــكلة كل ش ــول »إن مش يق
ــانية،  ــداث الإنس ــه إلى الأح ــع بفكرت ــا لم يرتف ــكلته م ــل مش ــم أو يح ــعب أن يفه لش
ــذا  ــا«))). وهك ــارات أو تهدمه ــي الحض ــي تبن ــل الت ــم العوام ــق في فه ــا لم يتعم وم
فقــد كانــت كل جهــوده وأعمالــه الفكريــة تنصــب عــى البحــث عــن حــل مشــكلة 
ــب  ــي مناس ــل منهج ــن مدخ ــث ع ــة البح ــامي، ومحاول ــالم الإس ــارة في الع الحض

لإعــادة بنــاء حضارتــه مــن جديــد. 

10. تحليل مالك بن نبي لمشكلة التخلف 
ــج  ــتعمال المناه ــدم اس ــو ع ــف ه ــر التخل ــرز مظاه ــدى أب ــوم أن إح ــن المعل م
ــك  ــة مال ــع نظري ــا م ــق تمام ــذا يتف ــاج وه ــة في الإنت ــة الحديث ــائل التكنولوجي والوس

)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٩٨٨، ص ٧٠.
)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ١٩؛ بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ١٠٠.
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بــن نبــي في الحضــارة حيــث تنــدرج الوســائل التكنولوجيــة ضمــن عنــر الــراب 
في معادلــة الحضــارة. ويؤكــد بــن نبــي أن المشــكل يكمــن في الانســان كفــرد حيــث 
أنــه لم يكــن قــادرا عــى اســتعمال مــا توفــره الأرض مــن مــوارد وامكانــات وثــروات 
ويعــود ذلــك إمــا إلى الجهــل أو إلى عــدم الفعاليــة الحضاريــة))). ويــرى بــن نبــي أن 
ضعــف الأداء الاقتصــادي لــدى الــدول المتخلفــة مقارنــة بالــدول المتقدمــة هــو نتــاج 
لعــدة عوامــل منهــا عــدم الوعــي بالشــؤون الاقتصاديــة وقلــة الخــرة والتجــارب في 
هــذا المجــال حيــث غلــب عــى المســلمين النــزوع النفــي نحــو الجوانــب الروحيــة 
ــدون أن  ــوا يعتق ــى أصبح ــدة حت ــرون عدي ــة لق ــب الاقتصادي ــط في الجوان والتفري
ــرب أو شراء  ــود في الغ ــو موج ــا ه ــد م ــن في تقلي ــادي يكم ــن الأداء الاقتص تحس
ــتفادة  ــى الاس ــدرة ع ــاك الق ــة دون امت ــتوردة ودخيل ــا مس ــتهلاك تكنولوجي واس
ــن  ــف ب ــد))). ويضي ــروف كل بل ــع ظ ــى م ــة لتتماش ــدول المتخلف ــا في ال ــا وتبيئه منه
نبــي أن أحــد أهــم أســباب التخلــف هــو الفقــر حيــث أن الــدول الفقــرة عــادة مــا 
تكــون عاجــزة عــن توفــر الحــد الأدنــى مــن المســتلزمات الماديــة للغالبيــة العظمــى 
مــن أبنــاء شــعبها. وعــى ســبيل المثــال فــإن دول محــور واشــنطن-طوكيو قــادرة عــى 
توفــر الرعايــة الصحيــة والتعليــم ومواطــن الشــغل إلى أكثــر مــن ٩٠% مــن مواطنيها 

ــعبها))). ــاء ش ــل لأبن ــا ٤٠% أو أق ــور طنجة-جاكرت ــر دول مح ــن توف في ح

أ. الخصائص الاجتماعية والسياسية للتخلف
يمكــن تلخيــص هــذه الخصائــص أساســا في النقــص الفــادح في رجــال الأعــال 
ــذا  ــة وكل ه ــة للتنمي ــلبية المعيق ــم الس ــيطرة القي ــا في س ــاء وأيض ــن الأكف والإداري
ينــدرج ضمــن العنــر الأول في معادلــة مالــك بــن نبــي للحضــارة وهو الانســان))). 

)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ٤٤.
)))  مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، دمشق: دار الفكر، ١٩٧٨، ص٧.

)))  المصدر نفسه، ص ٩٥.
)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ٤٥.
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ــار  ــوع الانفج ــي أن موض ــن نب ــك ب ــرى مال ــرى ي ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ه
الديموغــرافي لــه علاقــة وطيــدة بالتنميــة حيــث أن الزيــادة الديموغرافيــة المهولــة في 
الدولــة المتخلفــة تعــود إلى عــدة عنــاصر منهــا تحســن الرعايــة الصحيــة، والتراجــع 
الكبــر في نســبة وفيــات الأطفــال، ومكافحــة المجاعــات، والهجــرة الداخليــة 
والنــزوح مــن الأريــاف إلى المــدن الكبــرة وســوء توزيــع الكثافــة الســكانية. وهكــذا 
يخلــص بــن نبــي إلى أن الانفجــار الديموغــرافي في الــدول المســلمة هــو أحــد عوامــل 

ــة))).  ــدول المتخلف ــات ال ــن في اقتصادي الوه

وفضــا عــا تقــدم، يؤكــد بــن نبــي أن ارتفــاع نســبة الأميــة وانتشــارها عــى نطاق 
واســع في المجتمعــات المتخلفــة هــي مــن الأســباب المؤثــرة ســلبا في التنميــة. ويــرى 
ــدرج  ــة وتن ــراءة والكتاب ــارة الق ــاك مه ــدم امت ــق بع ــوع يتعل ــان؛ ن ــة نوع ان الأمي
ــذا  ــون ه ــى ألا يك ــم ع ــا بالتعلي ــب رفعه ــان ويج ــة للإنس ــؤولية الفردي ــن المس ضم
ــذا  ــية له ــب النفس ــز الجوان ــا بتحفي ــات وإن ــان بالمعلوم ــل الإنس ــو عق ــم بحش التعلي
ــن  ــاني م ــوع الث ــق الن ــي. ويتعل ــر الاجتماع ــه إلى أداة للتغي ــي وتحويل ــان الأم الإنس
الأميــة بأولئــك المتعلمــن الذيــن حــازوا شــهادات علميــة وتحصلــوا عــى وظائــف 
ولكنهــم جعلــوا معارفهــم خدمــة لأغراضهــم الشــخصية وخاصــة التحصيــل المــالي 
دون التفكــر في اســتعمال معارفهــم للصالــح العــام. ويــرى بــن نبــي أن هــذه الفئــة 
مــن الأميــن أخطــر عــى المجتمــع مــن فئــة الأميــن الذيــن لا يقــرؤون ولا يكتبــون 
فالأميــة الثقافيــة أخطــر عنــد بــن نبــي مــن أميــة الحــروف الأبجديــة. ولهــذا مــن المهم 
أن يعتنــي المســلمون أكثــر بإصــاح التعليــم والثقافــة وليــس بزيــادة عــدد المــدارس 
ــم  ــان متعل ــاج إنس ــى انت ــادرا ع ــي ق ــام التعليم ــح النظ ــى يصب ــة حت ــع الأمي لرف

ــه))). ــداف مجتمع ــط بأه ومرتب
)))  بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ص ٢٨.

ــن نبــي، مذكــرات شــاهد عــى القــرن، دمشــق: دار  ــن نبــي، شروط النهضــة، ص ١١٨؛ مالــك ب )))  ب
ــر، ١٩٦٥، ص ٢٨٤. الفك
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ب. أنواع التخلف

ب. ١. التخلف الفكري والثقافي
مــن مظاهــر التخلــف الفكــري والثقــافي ضعــف وتدهــور العلاقــات بــن أفــراد 
المجتمــع لأن عــالم الأشــخاص وعــالم الأفــكار وعــالم الأشــياء كلهــا تعمــل بشــكل 
ــق  ــياء ليحق ــال الأش ــده مج ــكار يجس ــال الأف ــه مج ــا ينتج ــل، ف ــر منفص ــازم غ مت

ــخاص))).  ــمها الأش ــي يرس ــداف الت الأه

ــة  ــظي أو تجزئ ــة إلى تش ــات الاجتماعي ــف العلاق ــؤدي ضع ــف ي ــر التخل وفي ع
ــي  ــر التطبيق ــة التفك ــر، وقل ــة في التفك ــدم الدق ــره ع ــم مظاه ــن أه ــكار وم الأف
والفصــل بــن النظريــة والتطبيــق وبــن القــول والعمــل، والجهــل بأســاليب التفكــر 
والاجتهــاد، والشــعور بمركــب النقــص، والعزلــة))). ويتأتــى الجمــود مــن الانحطاط 
ــج  ــة والسياســية والفلســفية وهــو مــن أهــم نتائ ــة والاجتماعي في الجوانــب الأخلاقي

التشــظي المعــرفي والفكــري))). 

ويــرى بــن نبــي أن المجتمعات المســلمة بدأت في مواجهــة الأزمة الثقافيــة حينما تخلى 
المســلمون عــن ممارســة الضغــط الاجتماعــي عــى المنحرفــن والخارجــن عــن الاجماع 
الاجتماعــي وهــذا مــا يتعــارض مــع تعاليــم الإســام في الأمــر بالمعــروف والنهــي عن 
المنكــر ومنهــا حديــث الرســول صــى الله عليه وســلم »مــن رأى منكــم منكــرا فليغيره 
ــان«))).  ــف الإي ــك أضع ــه وذل ــتطع فبقلب ــإن لم يس ــانه ف ــتطع فبلس ــإن لم يس ــده ف بي

ــاط  ــر الانحط ــان في ع ــام والأوث ــادة الأصن ــكالية عب ــي إلى إش ــن نب ــر ب ويش
ــر  ــذا ينح ــكار وهك ــب الأف ــا تغي ــان عندم ــادة الأوث ــاس إلى عب ــود الن ــث يع حي

)))  بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٢٣.
)))  مالك بن نبي، في مهب المعركة، دمشق: دار الفكر، ١٩٨١، ص ١٧٥.

)))  مالك بن نبي، فكرة كومنويلث إسلامي، دمشق: دار الفكر، ١٩٦٠، ص ٨٥.
)))  بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ٩١.
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اهتــام النــاس في عالمــي الأشــخاص والأشــياء وتصبــح المجتمعــات تــدور في فلــك 
ــو  ــم وه ــهم وتمجيده ــة في تقديس ــوح إلى المبالغ ــياء والجن ــخاص والأش ــادة الأش عب
مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة الجاهليــة قبــل الإســام ولكنهــا مازالــت منتــرة انتشــارا 
ــد  ــر التقلي ــذا يعت ــن ه ــا ع ــاصر))). وفض ــامية المع ــات الإس ــعا في المجتمع واس
الأعمــى وعــدم الشــعور وتحمــل المســؤولية وأيضــا الرومنســية والشــاعرية مــن أبــرز 

ــي))). ــري والاجتماع ــف الفك ــر التخل مظاه

ب. ٢. التخلف الاقتصادي
ــة  يــرى بــن نبــي أن التخلــف الاقتصــادي ليــس عــدم امتــاك الإمكانــات المادي
والتجهيــزات في المجــال الاقتصــادي فحســب، وإنــا الأهــم مــن ذلــك هــو أنــه يــدل 
ــاكلهم  ــاوز مش ــن لا تتج ــارة الذي ــل الحض ــا قب ــراد م ــة للأف ــة الاجتماعي ــى الحال ع
واهتماماتهــم حــدود الأشــياء))). ويــرى أن من ضمن مــؤشرات التخلــف الاقتصادي:

· مســتوى الدخــل ومســتوى اســتهلاك الطاقــة الفــردي في الســنة: يوضــح بــن 	
نبــي الفــروق الكبــرة بــن مــا يوفــره محــور واشــنطن-طوكيو مــن رفــاه وخدمــات 
ــا،  ــره محــور دول الفقــر؛ محــور طنجــة - جاكرت ــا يوف ــة م وأمــن اجتماعــي، وضحال

والــذي لا يرقــى حتــى لتأمــن الاحتياجــات الأساســية لشــعوبهم))).

· الاعتــاد الاقتصــادي عــى القــوى الخارجيــة: يؤكــد بــن نبــي عــى ضرورة 	
الاعتــاد عــى الثــروات والمــوارد الوطنيــة المحليــة والاســتثمار الاجتماعــي في الانســان 

بــدلا مــن الاســتثمار المــادي أو في كل مــا يتعلــق بالجوانــب الماليــة))).
)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ١٥٨.

)))  مالــك بــن نبــي، فكــرة الأفريقيــة الآســيوية، دمشــق: دار الفكــر، ١٩٥٦، ص ٧٨؛ مالــك بــن نبــي، 
تأمــات في المجتمــع العــربي، دمشــق: دار الفكــر، ١٩٦١، ص ١٦٦.

)))  بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ص ٣٩؛ بن نبي، تأملات، ص ٤٨، ٨١.
)))  بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ص ٥٢.

)))  المصدر نفسه، ص ٢٨-٣٣.
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وحينــا يســتقرئ بــن نبــي أوضــاع التخلــف في العــالم الإســامي يؤكــد عــى أنهــا 
مــرت بمرحلتــن:

ــر مــا يمكــن في  ــد الآخــر أكث ــة الأولى: ويعتمــد فيهــا المســلمون عــى تقلي المرحل
تلبيــة احتياجاتهــم ولم يهتمــوا باســتنباط أو ابتــكار الوســائل التــي تمكنهــم مــن تلبيــة 

هــذه الاحتياجــات.

المرحلــة الثانيــة: بعــد الاســتقلال بــدأ المســلمون في تقليــد أســلوب حيــاة الآخرين 
ــى وإن أدى ذلــك إلى تعريــض الســيادة  واســتيراد منتجاتهــم عــى نطــاق واســع حت
الوطنيــة إلى الخطــر. ويبقــى الســؤال المهــم لــدى بــن نبــي قائــا وهــو كيــف نرســخ 
ــة  ــم العقلي ــتعمال قدراته ــى اس ــن ع ــراد قادري ــل الأف ــة تجع ــلم ثقاف ــع المس في المجتم

والبدنيــة بشــكل عــام حتــى يتمكنــوا مــن النجــاح في أي مخطــط اقتصــادي))). 

ويقــدم بــن نبــي تحليــا مهــا في فهــم مشــكلة التخلــف وهــو الأســاس الثقــافي 
للاقتصــاد العالمــي. وهنــا يؤكــد عــى أهميــة مفهومــي الإرادة والقــدرة أو الإمكانــات. 
ــن في  ــي تجربت ــن نب ــر ب ــات ويذك ــى الإرادة والإمكان ــوم ع ــا يق ــادة م ــاد ع فالاقتص
التاريــخ البــري كيــف يمكــن لــإرادة وحدها أن تنشــئ اقتصــادا. وهتــان التجربتان 
همــا تجربــة المســلمين في العــر الإســامي الأول حيــث كانــت لهــم الإرادة ولم يكــن 
لهــم مــن الإمكانــات شيء تقريبــا ولكنهــم صنعــوا قــوة، وتجربــة ألمانيــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة حيــث كان البلــد شــبه مدمــر تمامــا مــن جميــع النواحــي ولكــن الألمــان 
انطلقــوا في إعــار بلادهــم وبنــاء اقتصــاد قــوي بــإرادة قويــة وقــد كانــت إمكاناتهــا 
لا شيء تقريبــا بعــد الهزيمــة في الحــرب العالميــة الثانيــة. ويــرى بــن نبــي أن الانســان 
ــن الإرادة  ــة م ــرارة منبثق ــه ك ــون إرادت ــا تك ــة الأولى عندم ــة الاقتصادي ــو القيم ه
ــن  ــدى الياباني ــة ل ــة« قوي ــت »الإرادة الحضاري ــا كان ــه حين ــف أن ــة. ويضي الحضاري
فقــد تحولــت اليابــان إلى دولــة صناعيــة كــرى، وكذلــك الأمــر بالنســبة للصــن حينما 

)))  بن نبي، فكرة الأفريقية الآسيوية، ص ١٤٩-١٥٠.
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ــط  ــم خط ــذات في تصمي ــى ال ــاد ع ــي« أي الاعت ــتثمار الاجتماع ــى »الاس ــزت ع رك
ــت في  ــاصرة نجح ــة المع ــان في التنمي ــك الانس ــل لتشري ــه الأمث ــو الوج ــة وه التنمي
ــة  ــة اقتصادي بنــاء دولــة عظيمــة واقتصــاد قــوي. ولهــذا فــإن أفضــل طريــق إلى تنمي
ــت  ــراب والوق ــان وال ــليم للإنس ــتعمال الس ــو الاس ــامي ه ــالم الإس ــة في الع ناجح

ومــا يتطلــب مــن إرادة حضاريــة واســتثمار اجتماعــي))).

ب. ٣. التخلف السياسي
يــرى مالــك بــن نبــي أن العمــل في السياســة هــو عمــل في صميــم الثقافــة في نهايــة 
ــادة  ــاء أو إع ــاهمة في البن ــا للمس ــكل م ــون بش ــع مدرب ــان والمجتم ــر لأن الانس الأم
ــي  ــن نب ــم ب ــة. ولم يهت ــرد والدول ــن الف ــدة ب ــازم للوح ــاس ال ــة الأس ــاء وتهيئ البن
ــا  ــة بقــدر مــا كان مهت ــة أم مملكــة أم جمهوري ــرا بشــكل الحكــم ســواء كان خلاف كث
ــاق  ــدون أخ ــم ب ــاق لأن الحك ــة الأخ ــم وخاص ــا الحك ــوم عليه ــي يق ــم الت بالقي
ــز  ــة لتحفي ــود الدول ــاق جه ــاسي لاتس ــة شرط أس ــاك والديمقراطي ــؤدي إلى اله ي
المــوارد))). ويؤكــد بــن نبــي عــى أهميــة التخلــص مــن جميــع أشــكال الاســتعمار لأنــه 
ــح  ــح أن لمصطل ــه. ويوض ــامي وضعف ــالم الإس ــف الع ــس في تخل ــبب الرئي ــو الس ه
»الاســتعمار« وجهــان: وجــه يتعلــق بــدور الاســتعمار الســلبي للغايــة في الاســتنقاص 
مــن قيمــة النــاس وســحق قدراتهــم والانحــراف بـــ »الانســان« - بوصفــه عنــرا في 
المعادلــة- عــن دوره المنــوط بــه، والوجــه الثــاني هــو خلــق القابليــة للاســتعمار لــدى 
ــيطر  ــه ويس ــه ولا يقاومون ــون ب ــع فيرض ــلمون للواق ــم يستس ــاس وجعله ــس الن أنف
عليهــم الخمــول ويســتمر هــذا الســلوك وتتواصــل هــذه الــروح حتــى بعــد انتهــاء 
مرحلــة الاســتعمار المبــاشر )الاحتــال())). ولكــن ينبــه بــن نبــي إلى حقيقــة يجــب أن 
نقــر بهــا هــو أن الاســتعمار الحديــث هــو الــذي أيقــظ العــالم الإســامي مــن ســبات 

)))  بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ص ٦٦-٧٨
)))  مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٩٧٨، ص ٦٩-٧٥.

)))  بن نبي، وجهة العالم الاسلامي، ص ٨٢-٨٣.
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عمــره قــرون مــن الزمــن واســتفزه للنظــر فيــا يشــوبه مــن مشــاكل وخاصــة مشــكلة 
التخلــف وشروط النهــوض الحضــاري))). 

١١. العلاقة مع الغرب في فكر مالك بن نبي
يــرى مالــك بــن نبــي أن الوعــي الاســامي في الأزمنــة الحديثــة يقــع في اضطــراب 
كلــا تعلــق الأمــر بإشــكالية العلاقــة بالغــرب وهــذا مــا أدى إلى اضطــراب الــرؤى 
والتنظــرات ذات العلاقــة))). ولهــذا فإنــه يــرى أننــا بحاجــة إلى تحديــد دقيــق للعلاقــة 
بالغــرب، ينقلنــا مــن علاقــة التبعيــة إلى علاقة التعلــم والندية لأنــه لا يخفى عــى المتابع 
الحصيــف أن علاقــة معظــم مثقفينــا بالغــرب هــي علاقــة انبهــار وتقليــد وهــذا وفقــا 
للمقولــة المشــهورة للعلّامــة ابــن خلــدون أن »المغلــوب مولــع أبــدا باتبــاع الغالــب«، 
ــات  ــتهلاك منتج ــارع في اس ــون يس ــة زب ــون علاق ــو أن تك ــة تنح ــذه العلاق أي أن ه
الغــرب الماديــة والفكريــة وتكديســها، بينــا كان ينبغــي أن تكــون العلاقــة قائمــة عــى 
التعلــم مــن التجربــة الحضاريــة الغربيــة بشــكل يفيدنــا في بنــاء حضارتنــا الإســامية 
ــس  ــلوك التكدي ــع في س ــى نق ــة، حت ــة الحضاري ــر شروط النهض ــد وتوف ــن جدي م
ــا الحضــاري))). ــد ولكــن نقــوم باقتبــاس واعٍ وفــق منظورن المــادي والثقــافي والتقلي

لا ريــب أن الحضــارة الغربيــة اليــوم أشــعّت عــى العــالم بمنجزاتهــا كــا أشــعت 
وبفوضاهــا ومشــكلاتها أيضــا، وخاصــة أننــا في عــر العولمــة حيــث صــار الضمــر 
ــد  ــة ق ــة المعزول ــدات الحضاري ــن الوح ــي، وأن زم ــار عالم ــكلان في إط ــي يتش والوع
ــا  ــزال فيه ــس، والانع ــف المقايي ــة بمختل ــة عالمي ــوم في مرحل ــن الي ــى ونح ولّّى وانته
ــون  ــب، دون أن يك ــار أرح ــل في إط ــا نتعام ــاح يجعلن ــن الانفت ــوة، ولك ــا ق لا يزيدن
ــر.  ــم والضم ــة العل ــرد بصناع ــذى، ولا المتف ــد المحت ــوذج الوحي ــو النم ــرب ه الغ
ــل  ــل العام ــان- بفع ــدرة الإنس ــن مق ــت م ــاصرة رفع ــة المع ــارة الغربي ــا أن الحض ك

)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ١٤٩.
)))  بن نبي، وجهة العالم الاسلامي، ص ١٢٢-١٢٣.

)))  المصدر نفسه، ص ٢٥ وما بعدها.
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التكنولوجــي- وحققــت كثــرًا مــن الــروط الاجتماعيــة للتحــر، ولكنهــا أخفقت 
مــن حيــث الضمــر لأنــه لا يخفــى عــى الناظــر اللبيــب أن ضميرهــا متأخــر شــيئا مــا 
ــارة  ــي للحض ــي العلم ــتوى الاجتماع ــي إلى المس ــا أن نرتق ــذا علين ــا. وله ــن علومه ع
المعــاصرة، وعلينــا أن نرفعهــا إلى مســتوى الضمــر الإســامي الــذي لا يــزال 
إنســانيًّا بفعــل ســامة مصــدر التوجيــه )الإســام( لــدى المســلمين. ولهــذا كان بــن 
نبــي شــديد النقــد لــكلا التياريــن الكبيريــن المشــكلين للفكــر الإســامي الحديــث؛ 
ــع  ــذي يرف ــي ال ــار الحداث ــة«، والتي ــعار »الأصال ــع ش ــذي يرف ــي ال ــار الإصلاح التي
شــعار »التنويــر«؛ لأن التيــار الأول تتملكــه نزعــة إخــاص للمــوروث دون نظريــة 
واضحــة في النهضــة، والتيــار الثــاني يعيــش حالــة تقمــص للغــرب بطريقــة جعلتــه 
يفقــد أصالتــه وفي نفــس الوقــت لا يحصــل عــى فعاليــة الغــرب لأن منظــوره للنهضــة 
ــون  ــة الزب ــرب بذهني ــع الغ ــل م ــاء، ويتعام ــدل البن ــس ب ــى التكدي ــوم ع ــي يق تلفيق
لا بذهنيــة التفاعــل الإيجــابي الــذي يحكمــه مبــدأ التعلــم والاســتفادة مــن التجــارب 

البشريــة مــع الحفــاظ عــى الهويــة الحضاريــة.

١٢. نظرة مالك بن نبي للتغيير الاجتماعي
لم يغفــل مالــك بــن نبــي في تحليلــه لظاهــرة التخلــف في العــالم الإســامي وشروط 
النهضــة الأبعــاد الاجتماعيــة، فإضافــة إلى الإشــارة للعوامــل الاقتصاديــة فقــد أكــد 
بــن نبــي عــى أن الانســان المســلم لم يتعلــم أو نــي كيفيــة اســتعمال بعــدي الــراب 
والوقــت بشــكل فعّــال. كــا لاحــظ أنــه بالقــدر الــذي يزيــد الفــرد في فعالية اســتعمال 
ــف.  ــى التخل ــب ع ــو التغل ــدرج نح ــذي يت ــدر ال ــت بالق ــراب والوق ــري ال عن
ويــرى بــن نبــي أن الفاعليــة تتحســن وتــزداد عــر التغيــر الاجتماعــي والــذي يبــدأ 
ــه  ــه بمجتمع ــار ارتباط ــخصا باعتب ــح ش ــرد ليصب ــه كف ــن صفت ــان م ــص الانس بتخل
وأكــد أن هــذا لا يتحقــق إلا بتخلــص الفــرد مــن العنــاصر الأصليــة في تكوينــه كنــوع 
ــة التــي تشــده إلى المجتمــع. ويــرى  بــري يتجــه نحــو امتــاك النزعــات الاجتماعي
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ــة  ــة اجتماعي ــوا مجموع ــن أن يكون ــراد ع ــن الأف ــة م ــز مجموع ــذي يمي ــي أن ال ــن نب ب
هــو عمليــة تكــون العلاقــات الاجتماعيــة عــر تفاعــل الأشــخاص داخــل المجتمــع 
فيــا هــو مشــرك بينهــم في أي حقــل مــن حقــول الحيــاة الاجتماعيــة، ويؤكــد أن بنيــة 

المجتمــع تتأثــر بتأثــر هــذه العلاقــات الاجتماعيــة ســلبا وإيجابــا متانــة وضعفــا))).

ويــرى بــن نبــي أن التربيــة عامــا مهــا في التغيــر الاجتماعــي منــذ نشــأة 
المجتمعــات. وبالنظــر في تاريــخ تكــون المجتمــع الإســامي، يعتبر بــن نبــي أن القرآن 
هــو الــذي جعــل المســلمين بــن حــدي الوعيــد والوعــد حيــث أن الوعيد يلعــب دور 
الــردع والتخويــف ليبتعــد الشــخص عــن كل مــا يجذبــه إلى الــوراء وأمــا الوعــد فهــو 
القــوة التــي تحــرك الطاقــة الكامنــة في الشــخص لبــذل أقــى مــا عنــده مــن جهــد 
ــة))).  ــوة الروحي ــن الق ــن تكم ــن أو القوت ــن الحدي ــن هذي ــاه. وب ــول إلى مبتغ للوص

وخلاصــة قولــه أن المجتمــع مــن الناحيــة التاريخيــة مــا هــو إلا تســجيل لمجموعــة 
ــخ  ــة التاري ــم في صناع ــراد، وتتحك ــا الأف ــرض له ــي يتع ــة الت ــرات الاجتماعي التغي
ــكار،  ــال الأف ــر مج ــخاص، وتأث ــال الأش ــر مج ــي: تأث ــة وه ــة ثلاث ــل اجتماعي عوام
تأثــر مجــال الأشــياء. وهكــذا يتضــح أن مالــك بــن نبــي يؤســس إلى تحليــل جديــد 
للتغيــر الاجتماعــي ويقــدم أطروحــة مخالفــة للنظريــة الماركســية في التغيــر الاجتماعي 
والتــي تقــوم أساســا عــى تأثــرات العوامــل الاقتصاديــة والماديــة البحتــة. ثــم يؤكــد 
أن التغيــر الاجتماعــي إمــا أن يــؤدي إلى تقــدم المجتمــع وتعقــده وإمــا إلى التخلــف))). 

ــي،  ــر الاجتماع ــاط التغي ــن أن ــد م ــط واح ــم نم ــي بتقدي ــن نب ــى ب ــد اكتف لق
وهــو التغيــر النفــي الطوعــي. ويبــدو أنــه لم يرغــب في الغــوص في أنــاط التغيــر 
الاجتماعــي المتنوعــة لأنهــا ربــا كانــت معلومــة لديــه وأراد فقــط التأكيــد عــى نمــط 
ــية في  ــب النفس ــى الجوان ــد ع ــث يؤك ــه حي ــى أهميت ــح ع ــل والتوضي ــظ بالتحلي لم يح

)))  بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ١٢-٢٨.
)))  بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ص ٧١.

)))  بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٢٥.
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ــؤدي إلى  ــي ت ــات الت ــا في التأم ــل أساس ــي تتمث ــي والت ــر الاجتماع ــة تغي كل عملي
ــن أن  ــس يمك ــر النف ــك لأن كل شيء يغ ــي. وذل ــلوك الاجتماع ــذاتي للس ــر ال التغي

ــه تعــالى) ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ــي بقول ــن نب ــك ب ــا يســتدل مال يغــر المجتمــع وهن
ڭ ڭ ڭ ڭ( )الرعــد:١١( ولاحــظ بــن نبــي أن أكــر وأعمــق تغيــر حــدث 
ــة  ــرة الديني ــة لأن الفك ــكار الديني ــور الأف ــه ظه ــذي أحدث ــك ال ــو ذل ــخ ه في التاري
ــي  ــن نب ــراد ومظهرهــم. ولهــذا أعطــى ب ــر في ســلوك الأف ــادرة عــى إحــداث تغي ق
أهميــة كــرى للتربيــة الاجتماعيــة باعتبارهــا تعتنــي بتغيــر الجوانــب والقــوى الماديــة 
ــو  ــذا ه ــة وه ــة مقبول ــلوكيات اجتماعي ــا س ــرد لتجعله ــة في الف ــة والغريزي أو البدني
ــة فيهــا عنــر  ــة الاجتماعي ــي أن التربي ــن نب ــة. ويؤكــد ب ــة الاجتماعي موضــوع التربي
ــبكة  ــكل ش ــا يش ــرد ك ــد الف ــل عن ــام التأم ــكيل نظ ــن تش ــؤول ع ــو المس ــن وه الدي
العلاقــات الاجتماعيــة وهــذا بــدوره يســهل أداء المهــام والأنشــطة الاجتماعيــة 

ــع))).  ــخاص في المجتم ــن الأش ــركة ب المش

١٣. الخاتمة: 
إن أحــد وجــوه جعــل الخاتمــة متصلــة بالمعنــى العــام للورقــة والســؤال الرئيــس 
ــعرية  ــات الش ــرار البداي ــى غ ــون ع ــن أن يك ــوم؟« يمك ــي الي ــن نب ــك ب ــاذا مال » لم
ــإن  ــه ف ــه. وعلي ــول كتب ــض فص ــا بع ــح به ــي يفتت ــن نب ــك ب ــي كان مال ــة الت البديع
الناظــر المتفحــص في واقــع المســلمين اليــوم يمكــن أن يخلــص إلى أن مالــك بــن نبــي 
كان »شــاهد القــرن«؛ غــر أن القــرآن لم يــر بعــد »ظاهرة« علميــة وحضارية نســتمد 
منــه التصــورات والمفاهيــم والمناهــج والحلــول كــا كان يأمــل مالــك بــن نبــي. وأمــا 
»وجهــة العــالم الاســامي« فلــم تحــدد بعــد بدقــة، ومــا زلنــا نــراوح »بــن الرشــاد 
والتيــه«، بالرغــم مــن أننــا »في مهــب المعركــة«. ولأن »الــراع الفكــري« ألهانــا عــن 
»القضايــا الكــرى«، وســعى لئــا نتجــاوز »مشــكلة الثقافــة« لنقــوم بالإعــداد مــن 

)))  المصدر نفسه ص ٧٤-٧٥.
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أجــل »ميــاد مجتمــع« يحقــق »شروط النهضــة«، وصرنــا نعيــش »مشــكلة الأفــكار« 
ــن  ــم م ــة مُقلديه ــا، وهيمن ــرًا ومنهجً ــتشرقين« فك ــال المس ــة »أع ــل هيمن ــوة، بفع بق
ــة  ــدول »الافريقي ــه ال ــد أن تجاوزت ــاد« بع ــالم الاقتص ــلم في ع ــاه »المس ــا؛ فت ــاء أمتن أبن
الأســيوية« في الفكــرة وفِِي التنفيــذ، فبقينــا في محيــط »تأمــات« نظريــة، ولََم ننتبــه بعــد 
ــانية  ــاركة الإنس ــة ومش ــق النهض ــالته« في تحقي ــلم ورس ــي »دور المس ــؤوليتنا وه لمس
تحضرهــا. وصــار كثــر مــن أبنــاء أمتنــا ينفــذون أهــداف »المســألة اليهوديــة«، التــي 
أبعــدت مــروع »الكومنولــث الإســامي«، واندفــع بعــض منــا يدمر بغداد ودمشــق 
ــن  ــا م ــد يخرجن ــاري جدي ــي حض ــع إلى وع ــا نتطل ــا جعلن ــق«، مم ــس دمش و«مجال
»العفــن« »مــن أجــل التغيــر« والخــروج مــن التخلــف، وحــل مشــكلتنا الحضاريــة.

ــة إن  ــة وفعالي ــاؤلا وأصال ــر تف ــرة أكث ــون النظ ــن أن تك ــا يمك ــا في نظرن ــر أنه غ
ــن نبــي وكيــف نفعلهــا في  هــي دفعــت نحــو حــوار خــاق مــع مقــولات مالــك ب
واقعنــا المعــاصر إضافــة إلى فتــح أبــواب جديــدة لمزيــد مــن النظــر في مــروع مالــك 
بــن نبــي الفكــري والنهــوض الحضــاري الــذي نطمــح إليــه ومــن ثــم التأكيــد عــى 
ــة  ــة الإجاب ــذه المقال ــة ه ــرار محاول ــى غ ــدد ع ــي المتج ــوار العلم ــتمرار الح ــة اس أهمي

عــن الســؤال المطــروح. 

يبــدو أنــه بعــد حــوالي نصــف قــرن مــن وفــاة مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة الله، مــا 
ــا يُطــرح مــن إشــكالات في هــذا  ــي طرحهــا هــي جوهــر م زالــت الإشــكالات الت
العــر، وأن فكــره مــازال قــادرًا عــى العطــاء، بــل لم يبــدأ العطــاء الفعــي بعــد. فــا 
يخفــى عــى عاقــل أننــا مازلنــا نعــاني مــن مشــكلات التخلــف والتنميــة، ولا نملــك 
منظــورًا مقتــدرًا عــى حلهــا مثــل المنظــور الحضــاري الــذي قدمــه مالــك بــن نبــي 
لإحــداث التغيــر الاجتماعــي المنشــود. ومــا زلنــا نعــاني مــن مشــكلة أفــكار عويصــة 
ــول  ــم الحل ــا وتقدي ــك ألغامه ــا وتفكي ــي في فهمه ــن نب ــك ب ــور مال ــاج إلى منظ تحت
ــة  ــادي في عملي ــس الم ــب التكدي ــان، وتغلي ــش الإنس ــن تهمي ــاني م ــا نع ــا أنن ــا. ك له
ــي بوضــوح، ولم نجــرب منظــوره في حلهــا  ــن نب ــة؛ وهــي إشــكالية عالجهــا ب التنمي
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بعــد. وفضــا عــن هــذا، مازلنــا نعــاني اســتبعادا للديــن مــن صياغــة الرؤيــة والقيــم 
والمناهــج والمفاهيــم؛ ولم نســتثمر جهــد مالــك بــن نبــي في هــذا الســياق حيــث نظــر 
ــه  ــكل في ــارة، ويتش ــاصر الحض ــه عن ــل في ــذي تتكام ــط ال ــاره الوس ــن باعتب إلى الدي
البنــاء الحضــاري؛ بــا يوفــره الديــن مــن أفــق نظــري، وزاد روحــي، وخمــرة أخلاقيــة 
تعجــن فيهــا لبنــات الحضــارة؛ وبــا يضمنــه الديــن مــن أفــق ومثــل أعــى؛ يتجــاوز 

تضييقــات الماديــن، واختــزالات الروحانيــن، ومتاهــات اللاهوتيــن.

ــه  ــلم وحدت ــد للمس ــي تعي ــة؛ الت ــه في الثقاف ــي نظريت ــن نب ــك ب ــدم مال ــد ق ولق
ــدارس  ــات الم ــتاته وتناقض ــن ش ــه م ــلوك، وتُُخرج ــل والس ــذوق والفع ــر وال في الفك
الجزئيــة والنظــرات الاختزاليــة والجمــود الــذي عرفــه المســلم طيلــة قــرون؛ ونظريــة 
الثقافــة هــذه لم تــدرس ولم تطبــق بعــد. كــا أن بــن نبــي طــرح طريقًــا ثالثًــا للعلاقــة 
ــا  ــة، وإن ــارة الغربي ــان في الحض ــق الذوب ــة، ولا طري ــق المقاطع ــس طري ــرب؛ لي بالغ
طريقــا يضمــن علاقــة ســليمة مــع هــذه الحضــارة التــي تشــع عــى العــالم بمنجزاتهــا 
ــة، فنســتفيد منهــا ونعمــل عــى الخــروج مــن طوقهــا، بــل  ــة وقيمهــا الحضاري المادي
ــد  ــم والبع ــور والقي ــتوى التص ــامية، في مس ــاصر الإس ــا بالعن ــى تطعيمه ــل ع نعم
ــي  ــه الت ــان مكانت ــد للإنس ــانيتها ويعي ــانية إنس ــى الإنس ــظ ع ــكل يحف ــي بش الروح

ــي. ــتثمار الاجتماع ــاري والاس ــوض الحض ــة النه ــن معادل ــتحقها ضم يس
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الفصل الثاني

سؤال النهضة ومعيقاته: قراءة في تراث بن نبي)))

مقدمة:
في أربعينيــات القــرن العشريــن طــرح مالــك بــن نبــي في كتابــه »شروط النهضــة« 
ــم. ورأى أن  ــوض به ــبل النه ــلمين وس ــف المس ــباب تخل ــن أس ــزي ع ــؤاله المرك س
الســؤال المركــزي لم يطــرح بعــد، وأننــا لم نتوجــه إلى تشــخيص المــرض بــل اتجهنــا إلى 
أعراضــه. وقــد نتــج عــن هــذا أن قــادة الأمــة وروادهــا منــذ مائــة عــام لا يعالجــون 
المــرض، وإنــا يعالجــون الأعــراض، وكانــت النتيجــة قريبــة مــن تلــك التــي يحصــل 
ــا  ــم، وإن ــم بمكافحــة الجراثي ــة مريــض بالســل، فــا يهت عليهــا طبيــب يواجــه حال

يهتــم بهيجــان الحمــى عنــد المريــض.

كــا أنــه حينــا كتــب »شروط النهضــة« كانــت معظــم الــدول الاســامية خاضعــة 
ــاً بالنســبة  ــاً وخارجي ــاً داخلي للاســتعمار، ممــا جعــل التفكــر في النهضــة يحمــل تحدي
لتلــك المجتمعــات. وكان التحــرر مــن الاســتعمار حلم راود حــركات التحــرر في دول 
العــالم الثالــث، وداعــب خيــال الكثــر مــن المفكريــن والمثقفــن في العــالم الاســامي.

ــن  ــرر م ــه إلى أن »التح ــث نب ــة، حي ــرة مختلف ــرح فك ــي ط ــن نب ــك ب ــر أن مال غ
الاســتعمار« غــر كاف، ولــن يتحقــق، مــا لم نحقــق »التحــرر مــن القابلية للاســتعمار«. 
)))  هذه ورقة قدمت في الندوة الدولية الأولى للفكر الإصلاحي، تنظيم جامعة الزيتونة ومركز الاستشارات 
الدوليـة، تونـس، ٢٠١٧/١٠/٢٩. ثـم نشرت في مدلـة »الامـة الوسـط«، العـدد ٩، أكتوبـر ٢٠١٨، التي 
يصدرهـا الاتحـاد العالمي للعلماء المسـلمين، بإشراف المركز العالمـي للبحوث والاستشـارات العلمية، تونس.
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ــن  ــادم م ــتعمار« الق ــن »الاس ــي لم يك ــرض الحقيق ــو أن الم ــه ه ــه ل ــا لم ننتب ــك أن م ذل
خــارج ديارنــا، بــل في اســتعدادنا لقبولــه والخضــوع لــه؛ أي في »قبليتنــا للاســتعمار«.

ولعــل واقعنــا اليــوم يؤكــد أطروحــة مالــك بــن نبي هــذه، خاصــة وأن الاســتعمار 
غــادر العــالم الاســامي جغرافيــا، لكــن أوضاعنــا الاجتماعيــة والثقافيــة والأخلاقيــة 
والسياســية والاقتصاديــة ازدادت ســوءا وتبعيــة. بــل زاد الاســتبداد والتخلــف 
والقابليــة للاســتعمار بطــرق أكثــر تعقيــدا. ممــا يدعونــا إلى الســعي إلى فهــم أطروحــة 
مالــك بــن نبــي، في تركيــزه عــى ســؤال النهضــة ومعوقاتــه الداخليــة بشــكل أســاس.

ــة  ــن مجموع ــة ع ــة الاجاب ــعى إلى محاول ــة تس ــذه المداخل ــإن ه ــياق ف ــذا الس وفي ه
ــتفادة  ــن الاس ــا يمك ــث ع ــي، والبح ــن نب ــك ب ــر مال ــراءة فك ــال ق ــن خ ــئلة م أس
مــن تراثــه في الاجابــة عــن ســؤال النهضــة، وتفكيــك تلــك المعيقــات والتوجــه نحــو 

التخلــص مــن أســباب التخلــف، وتحقيــق النهضــة.

ولعل من الأسئلة التي نحاول تناولها في هذه الورقة، ما يلي: 

	1 لماذا مالك بن نبي؟.

	2 كيف طرح مالك بن نبي سؤال النهضة؟.

	3 سؤال النهضة بين المقاربة التجزيئية والمقاربة الكلية؟.

	4 مــا هــي المعوقــات التــي ظلــت تقــف حاجــزا أمــام مختلــف محــاولات النهضة .
التــي قــام بهــا الــرواد الأوائــل ســواء مــن دعــاة حركــة الإصــاح الدينــي أم 

مــن تيــار التحديــث العلــاني؟

	5 ــة للمســلم أم أنهــا . ــة الثقافي ــات البني ــات نابعــة مــن مكون وهــل هــذه المعوق
ــن الخــارج؟ ــه م ــة علي مفروض

	6 ــر . ــة في نظ ــروع نهض ــة م ــات وصياغ ــذه المعوق ــاوز ه ــبل تج ــي س ــا ه وم
ــي؟  ــن نب ــك ب مال
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أولَا- لماذا مالك بن نبي؟
لعلنــا في بدايــة مناقشــة الأســئلة الــواردة أعــاه، نقــول أن مــا يجعــل مالــك بــن 
نبــي مهــاًّ الآن أو اليــوم هــو أنــه صاحــب منظــور متميــز هــو المنظــور الحضــاري؛ 
فــإذا ذُكــر فإنــا يُذكــر المنظــور الحضــاري في الفكــر الإســامي، ويذكــر ابــن خلــدون 
ــا بــن نبــي فكــرَه، كــا تذكــر مقــولات الحضــارة، والثقافــة، والإنســان،  الــذي أحي

والديــن. 

وتذكــر أيضًــا القابليــة للاســتعمار باعتبارهــا أداة لفهــم وتحليــل التبعيــة، وتذكــر 
ــل  ــط تفاع ــاره وس ــن باعتب ــت( والدي ــراب+ الوق ــان+ ال ــارة )الانس ــة الحض معادل
ــل،  ــة العق ــروح، ومرحل ــة ال ــارة )مرحل ــل الحض ــر مراح ــارة، وتذك ــاصر الحض عن
ــع  ــارة، ومجتم ــل الحض ــا قب ــع م ــع )مجتم ــار المجتم ــر أع ــزة(، وتذك ــة الغري ومرحل
ــة،  ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــر ش ــارة(، وتذك ــد الحض ــا بع ــع م ــارة، ومجتم الحض
وتذكــر كذلــك »مشــكلة الأفــكار«، ويحــر القــرآن بقــوة باعتبــاره رســالة لتحــرر 
وتحــر الإنســان، ويذكــر النبــي صــى الله عليــه وســلم باعتبــاره النمــوذج العمــي 

ــخ. ــرآن في التاري ــم الق ــق قي لتحق

ــي مدرســة في الفكــر الإســامي المعــاصر، لم  ــن نب ــإن مالــك ب ــارة أخــرى، ف بعب
ينصــب اهتمامــه على تفســر النــص، ولكــن اتجه إلى دراســة ســنن التخلــف والتحضر، 
ليرســم لأمتــه طريقًــا لاســتعادة دورهــا ورســالتها في التحــر والشــهادة والريــادة.

فهــو صاحــب منظــور ومنظومــة فكريــة متميــزة لا يمكــن نســبتها إلى أحــد آخــر 
إلا إلى مالــك بــن نبــي، بالرغــم مــن اســتفادته مــن تــراث المســلمين وغيرهــم في بنــاء 

نســقه الفكــري ومنظــوره الحضــاري.

ومالــك بــن نبــي قــدم أطروحــة ومشروعــا لتشــخيص أزمــة التخلــف الحضــاري 
في العــالم الإســامي، ومنظــورا أكثــر اقتــدارا عــى معالجــة الأزمــة واقــراح حلــول 

للنهضــة والبعــث الحضــاري للوطــن وللأمــة. 
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وهــو ابــن خلــدون الثــاني، وأخــاف أن يحــدث لــه مثلــا حــدث لابــن خلــدون، 
ــه،  ــه، ومفاهيم ــوره، ومنهج ــث منظ ــن حي ــه؛ م ــه في زمان ــتفد من ــا لم تس في أن أمتن

ــا. ــي اقترحه ــول الت والحل

ومالــك بــن نبــي هــو مؤســس المنظــور الحضــاري للنهضــة في العــالم الاســامي، 
أعطــى اولويــة كبــرة للإنســان، وإعــادة صياغــة الثقافــة التــي تمثــل المحيــط الــذي 
ــة  ــة الديني ــرا الحقيق ــارة معت ــه في الحض ــاغ نظريت ــان، وص ــي الانس ــه وع ــكل في يتش
الوســط الــذي يتشــكل فيــه البعــث الحضــاري الاســامي الجديــد، لأن الديــن يوفــر 
ــكان  ــان والإم ــة )الانس ــة الاجتماعي ــات الحقيق ــه مكون ــل في ــذي تتفاع ــط ال الوس

الطبيعــي والزمــن ببعــده الاجتماعــي(.

ــة  ــا بالتنظــر، ولا داعي ــا مغرم ــا، ولا كاتب وهــو أيضــا لم يكــن مفكــرا أيديولوجي
ــالم  ــه ع ــوق، ولكن ــب بالحق ــيا يطال ــره، ولا سياس ــول فك ــاس ح ــع الن ــا بتجمي مهت
ومفكــر وصاحــب دعــوة وفيلســوف واســع النظــر ومهنــدس أفــكار نــادر الوجــود، 
ــراح  ــتوردة، واق ــة والمس ــة المتوارث ــراض الأم ــخيص أم ــا بتش ــا وعملي ــغل نظري انش

ــدة غــر مســبوقة. ــة جدي ــة وعملي ــول نظري حل

ــم  ــاري لم يت ــد حض ــروع تجدي ــب م ــي صاح ــن نب ــك ب ــإني أرى أن مال ــذا ف له
ــا أن  ــا، إذا أردن ــه وطنن ــة، ويحتاج ــه الأم ــذي تحتاج ــر ال ــو المفك ــد، وه ــتغلاله بع اس
نخــرج مــن حالــة التكديــس والغثائيــة والفــوضى والمعالجــات الجزئيــة والسياســوية 

ــا. لوضعن

وأحســب أننــا بعــد ثلاثــة وأربعــن ســنة مــن وفــاة مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة 
الله، مــا زالــت الإشــكالات التــي طرحهــا هــي جوهــر مــا يُطــرح مــن إشــكالات، 

وأن فكــره مــازال قــادرًا عــى العطــاء، بــل لم يبــدأ العطــاء الفعــي بعــد.

ــى  ــدرًا ع ــورًا مقت ــك منظ ــة، ولا نمل ــف والتنمي ــكلات التخل ــاني مش ــن نع فنح
ــي. ــن نب ــك ب ــه مال ــذي قدم ــاري ال ــور الحض ــل المنظ ــا مث حله
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ــا  ــي في فهمه ــن نب ــك ب ــور مال ــاج إلى منظ ــة، تحت ــكار عويص ــكلة أف ــاني مش ونع
ــا. ــول له ــم الحل ــا وتقدي ــك ألغامه وتفكي

ــة؛  ــة التنمي ــادي في عملي ــس الم ــب التكدي ــان، وتغلي ــش الإنس ــن تهمي ــاني م ونع
ــد. ــا بع ــوره في حله ــرب منظ ــوح، ولم نج ــي بوض ــن نب ــا ب ــكالية عالجه ــي إش وه

ونعــاني تهميشــا للــدور الحضــاري للديــن، ونحتــاج منظــوره لهــذه المســألة، حيــث 
أنــه نظــر إلى الديــن باعتبــاره الوســط الــذي تتكامــل فيــه عنــاصر الحضارة، ويتشــكل 
ــرة  ــي، وخم ــري، وزاد روح ــق نظ ــن أف ــن م ــره الدي ــا يوف ــاري؛ ب ــاء الحض ــه البن في
أخلاقيــة تعجــن فيهــا لبنــات الحضــارة؛ وبــا يضمنــه الديــن مــن أفــق ومثــل أعــى؛ 

يتجــاوز تضييقــات الماديــن، واختــزالات الروحانيــن، ومتاهــات اللاهوتيــن.

وقــدم نظريتــه في الثقافــة؛ التــي تعيــد للمســلم وحدتــه في الفكــر والــذوق والفعل 
ــرات  ــة والنظ ــدارس الجزئي ــات الم ــن تناقض ــتاته، وم ــن ش ــه م ــلوك، وتُُخرج والس
الاختزاليــة والجمــود الــذي عرفــه المســلم طيلــة قــرون؛ وهــذه لم تــدرس ولم تطبــق 

بعــد.

ــة،  ــق المقاطع ــس طري ــرب؛ لي ــة بالغ ــا للعلاق ــا ثالثً ــرح طريقً ــي ط ــن نب ــا أن ب ك
ــذه  ــع ه ــليمة م ــة س ــن علاق ــق يضم ــا طري ــرب؛ وإن ــان في الغ ــق الذوب ولا طري
الحضــارة التــي تشــع عــى العــالم؛ نســتفيد منهــا ونعمــل عــى الخــروج مــن طوقهــا، 
بــل وتطعيمهــا بالعنــاصر الإســامية، في مســتوى التصــور والقيــم والبعــد الروحــي؛ 

ــذي يحفــظ عــى الإنســانية إنســانيتها. ال

ــن  ــرن العشري ــات الق ــذ أربعيني ــي من ــن نب ــك ب ــإن مال ــا ف ــياق موضوعن وفي س
ــلمين  ــف المس ــباب تخل ــن أس ــزي ع ــؤاله المرك ــة« س ــه »شروط النهض ــرح في كتاب ط
ــه  ــا لم نتوج ــد، وأنن ــرح بع ــزي لم يط ــؤال المرك ــم. ورأى أن الس ــوض به ــبل النه وس
ــا إلى أعراضــه. وقــد نتــج عــن هــذا أن قــادة الأمــة  إلى تشــخيص المــرض بــل اتجهن
وروادهــا منــذ مائــة عــام لا يعالجــون المــرض، وإنــا يعالجــون الأعــراض، وكانــت 
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النتيجــة قريبــة مــن تلــك التــي يحصــل عليهــا طبيــب يواجــه حالــة مريــض بالســل، 
ــض. ــد المري ــى عن ــان الحم ــم بهيج ــا يهت ــم، وإن ــة الجراثي ــم بمكافح ــا يهت ف

طرحـوا  الاسـتعمار  مـن  التحـرر  ورواد  المصلحين  مـن  كثيرا  أن  مـن  وبالرغـم 
مسـألة التحرر مـن الاسـتعمار، وقاموا بواجـب التحرير السـياسي والعسـكري لبلدان 
أمتنـا، فـإن مالـك بـن نبـي لم يكتـف بذلـك، بل طـرح فكـرة مختلفـة، حيث نبـه إلى أن 
»التحـرر مـن الاسـتعمار« غير كاف، ولـن يتحقـق، مـا لم نحقق »التحـرر مـن القابلية 
للاسـتعمار«. ذلـك أن مـا لم ننتبـه له هـو أن المرض الحقيقـي لم يكن »الاسـتعمار« القادم 
مـن خـارج ديارنا، بل في اسـتعدادنا لقبولـه والخضوع لـه؛ أي في »قبليتنا للاسـتعمار«.

ولعــل واقعنــا اليــوم يؤكــد أطروحــة مالــك بــن نبي هــذه، خاصــة وأن الاســتعمار 
غــادر العــالم الاســامي جغرافيــا، لكــن أوضاعنــا الاجتماعيــة والثقافيــة والأخلاقيــة 
والسياســية والاقتصاديــة ازدادت ســوءا وتبعيــة. بــل زاد الاســتبداد والتخلــف 
والقابليــة للاســتعمار بطــرق أكثــر تعقيــدا. ممــا يدعونــا إلى الســعي إلى فهــم أطروحــة 
مالــك بــن نبــي، في تركيــزه عــى ســؤال النهضــة ومعوقاتــه الداخليــة بشــكل أســاس.

ثانياً- كيف طرح مالك بن نبي سؤال النهضة؟
ــن  ــن والمفكري ــال المصلح ــن أع ــة م ــنة الماضي ــة س ــجلات المائ ــا س ــو فحصن ل
ــا فيهــا كثــر مــن الوثائــق والدراســات ومقــالات الصحــف  وجهــود الأمــة لوجدن
ــج الاســتعمار  ــي تتصــل بموضــوع النهضــة. وهــذه الدراســات تعال والمؤتمــرات الت
ــاد أو  ــال الاقتص ــم واخت ــدام التنظي ــاك، وانع ــؤس هن ــر والب ــا، والفق ــل هن والجه
ــي  ــرض، أعن ــي للم ــل منهج ــا تحلي ــس فيه ــن لي ــرى، ولك ــبة أخ ــة في مناس السياس
دراســة مرضيــة للمجتمــع المســلم، دراســة لا تــدع مجــالاً للظــن حــول المــرض الــذي 

يتــألم منــه منــذ قــرون.

ــه أو  ــاً لرأي ــن تبع ــع الراه ــف الوض ــد وص ــح ق ــد أن كل مصل ــق نج ــي الوثائ فف
ــه. ــه أو مهنت مزاج
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فهنــاك مــن رأى أن الأزمــة سياســية تحتــاج حــاً سياســيًا، فركــز كل جهــوده في 
التغيــر والإصــاح الســياسي، وانتقــاد فســاد الحكــم، ومحاولــة تغيــر أنظمــة الحكــم 

في البــاد الإســامية. 

وهنــاك مــن رأى أنهــا أزمــة أخلاقيــة تســتلزم حــاً أخلاقيًــا، فذهــب إلى أن الحــل 
ــا  ــاصي بمعناه ــن المع ــاع ع ــع، والإق ــامي الرفي ــق الإس ــزام بالخل ــن في الالت يكم
الفقهــي فقــط، وبالتــالي راح يتذمــر مــن الفســاد الأخلاقــي، واعتــره مكمــن الــداء. 

ــل إلا  ــدة، وأن لا ح ــاح العقي ــتلزم إص ــة تس ــة عقدي ــا أزم ــن رأى أنه ــاك م وهن
بتخليــص العقيــدة مــن الــكلام والفلســفة، وإعــادة تعليــم النــاس عقائــد الإســام، 
وإقناعهــم بــأن الله هــو الخالــق وهــو المعبــود الحقيقــي، وأن الالتــزام بعقيــدة التوحيــد 

هــو الحــل، فتوجــه إلى صياغــة علــم العقيــدة مــن جديــد بأســلوب آخــر

على حين أن كل هذا التشخيص لا يتناول في الحقيقة المرض بل يتحدث عن أعراضه

ــا يعالجــون  ــة عــام لا يعالجــون المــرض، وإن ــذ مائ وقــد نتــج عــن هــذا أنهــم من
الأعــراض، وكانــت النتيجــة قريبــة مــن تلــك التــي يحصــل عليها طبيــب يواجــه حالة 
مريــض بالســل، فــا يهتم بمكافحــة الجراثيــم، وإنما يهتــم بهيجان الحمى عنــد المريض.

ثالثاً- سؤال النهضة بين المقاربة التجزيئية والمقاربة الكلية:
ففــي رأي بــن نبــي هــذه كلهــا مقاربــات جزئيــة تجزيئيــة، ولا بــد مــن مقاربــة كلية 
تشــخص المــرض، وتجمــع كل أبعــاد المشــكلة، وتنظــر إليهــا بمنظــور كلي متكامــل هو 
المنظــور الحضــاري، الــذي يجمــع كل تلــك المشــكلات في منظــور واحــد، ويعالجهــا 

في إطــار مقولتــي التخلــف والنهضــة. 

وكــا قلنــا - ســابقا- فــإن المســألة الحضاريــة مســألة محوريــة في فكــر مالــك بــن 
نبــي، والجديــد فيهــا أنهــا منظــور كلي لتشــخيص أمــراض أمتنــا وحضارتنا الاســامية 

ووصــف العــاج لهــا؛ منظــور يوفــر فهــاً كليًــا دون اختــزال لمشــكلاتها الجزئيــة. 
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فالمنظــور الحضــاري عنــد بــن نبــي، ينظــر إلى مشــكلات الأمــة عــى أنهــا تنضــوي 
تحــت مــا يســميه »مشــكلة الحضــارة«، باعتبــار أن الحضــارة هــي الإطــار الــذي ينظــم 
ــر  ــكان آخ ــية، وفي م ــكلة سياس ــا مش ــكانٍ م ــميها في م ــي نس ــزاء؛ الت ــذه الأج كل ه

مشــكلة اقتصاديــة، وفي مــكان ثالــث مشــكلة أخلاقيــة))). 

ــد،  ــاري جدي ــاء حض ــة بن ــن صياغ ــه ع ــامي في بحث ــالم الإس ــرى أن الع ــو ي وه
ــة كان  ــدة طويل ــذي دام م ــاري ال ــاب الحض ــباب الغي ــث أولاً في أس ــه أن يبح علي
ــامي-  ــالم الاس ــه - أي الع ــدف. لأن ــه ه ــن ل ــخ، كأن لم يك ــارج التاري ــا خ خلاله
ــرض،  ــي للم ــل المنهج ــدم التحلي ــبب ع ــرًا، بس ــدًا كب ــاً، وجه ــا طوي ــاع وقتً أض
الــذي يتــألم منــه منــذ قــرون طويلــة)))؛ فذهــب يتلمــس الحلــول الجزئيــة، ونظــر إلى 
ــة، فاختلفــت الأطروحــات؛ مــن الطــرح الســياسي إلى  القضيــة في صورهــا التجزيئي

ــذا. ــي.. وهك ــرح الأخلاق ــادي إلى الط ــرح الاقتص الط

ولهــذا أيضًــا ينبغــي البحــث في جوهــر الأزمــة وحقيقــة المــرض، وعــدم الاكتفــاء 
بمعالجــة الأعــراض أو المظاهــر الجزئيــة التــي تطفو هنــا وهنــاك في صــورة أو أخرى.. 
كــا أن كل هــذه الأعــراض تحتــاج إلى إطــار مــن خلالــه نــرى كل الجوانــب المتعلقــة 
بالأزمــة، ولا نغيِّــب أحدهــا، وهــذا الإطــار يكمــن في إرجــاع الأزمــة إلى جوهرهــا؛ 
الــذي هــو مشــكلة غيــاب حضــارة المســلم، وغيابــه عــن صنــع التاريــخ، وهــو إطــار 
ينبغــي أن ينظــم كل الجهــود الإصلاحيــة، لنحقــق النهضــة التــي طــال العمــل لهــا في 

العــالم الإســامي.

فالمــرض كامــن في نفــس المســلم، وفي ثقافتــه الموروثــة، كــا هــو كامــن في ســلوك 
ــة  ــه.. والأزمــة تكمــن في الأدران العالق ــه وعقل ــة، وفي قلب ــه اليومي المســلم وتصرفات
بالمســلم مــن تــراث الانحطــاط عــر القــرون، أكثــر مــا هــي بســبب خارجــي وافــد. 
فالأمــر لا يتعلــق بنقــص في الوســائل حتى نســتوردها ونكدســها، بــل يتعلــق بأزمة في 

)))  مالك بن بني، شروط النهضة، ص٤٥ وما بعدها.
)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٤١؛ مالك بن نبي، وجهة العالم الاسلامي، ص ٥٣-٥٤.
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الأفــكار كــا يقــول مالــك بــن نبــي، وفي كيفيــة البحث عــن حلــول موضوعية لهــا))). 

وإننــا حينــا نحلــل وضعنــا ســنجد أن أســباب تخلفنــا ومعيقــات نهضتنــا منهــا مــا 
ــة تــؤشر عــى أن المــرض  هــو داخــي، ومنهــا مــا هــو خارجــي؛ فالمعيقــات الداخلي
كامــن في نفــس المســلم، وفي ثقافتــه الموروثــة مــن زمــن الانحطــاط، كــا هــو كامــن 
في ســلوك المســلم وتصرفاتــه اليوميــة، وفي قلبــه وعقلــه... والأزمــة تكمــن في الأدران 
ــة  ــات الخارجي ــا المعيق ــرون. بين ــر الق ــاط ع ــراث الانحط ــن ت ــلم م ــة بالمس العالق

فتتمثــل في المعامــل الاســتعماري الــذي يســتغل ضعفنــا وقابليتنــا للاســتعمار. 

والمريــض نفســه يريــد - ومنــذ مائــة عــام - أن يبرأ مــن آلام كثــرة: من الاســتعمار 
ونتائجــه، مــن الأميــة بأشــكالها، مــن الفقــر رغــم غنــى البــاد بالمــادة الأوليــة، مــن 
الظلــم والقهــر والاســتعباد، مــن ومــن ... وهــو لا يعــرف حقيقــة مرضــه ولم يحــاول 
أن يعرفــه، بــل كل مــا في الأمــر أنــه شــعر بــالألم، ولا يــزال الألم يشــتد، فجــرى نحــو 

الصيدليــة، يأخــذ مــن آلاف الزجاجــات ليواجــه آلاف الآلام.

ــا  ــة، فإم ــة المرضي ــذه الحال ــة له ــع نهاي ــن لوض ــوى طريقت ــع س ــس في الواق ولي
ــة في  ــه مصلح ــن ل ــاك م ــن هن ــض))). لك ــدام المري ــا إع ــرض وإم ــى الم ــاء ع القض
اســتمرار هــذه الحالــة المرضيــة ســواءً أكان ممــن هــم في الخــارج أو ممــن يمثلونهــم في 

ــل. الداخ

لقــد دخــل المريــض إلى صيدليــة الحضــارة الغربيــة طالبــاً الشــفاء، ولكــن مــن أي 
مــرض؟ وبــأي دواء؟ وبديهــي أننــا لا نعــرف شــيئاً عــن مــدة عــاج كهــذا، ولكــن 
الحالــة التــي تطّــرد هكــذا تحــت أنظارنــا منــذ قــرون، لهــا دلالــة اجتماعيــة يجــب أن 

تكــون موضــع تأمــل وتحليــل))). 
)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )دمشق: دار الفكر ١٩٨٨م(، ص ٧٠.

)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٤١.
)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٣٩-٤١.



تجديد علم العمران52  

وإن نهضــة المســلمين تحتــاج منــا أن نعمــل عــى محوريــن؛ إزالــة معوقــات النهضــة 
ــث في  ــأن نبح ــك ب ــرى. وذل ــة أخ ــن جه ــة م ــروع نهض ــة م ــة، وصياغ ــن جه م
ــة محــاولات  أســباب التخلــف الحضــاري الــذي تعيشــه الأمــة بالرغــم مــن أن بداي
ــات  ــي معيق ــا ه ــث في م ــك البح ــن، وكذل ــن الزم ــا م ــاوزت قرن ــد تج ــوض ق النه
ــن  ــة وب ــات الذاتي ــن المعيق ــرق ب ــر، ونف ــق التح ــف وتحقي ــن التخل ــا م خروجن
ــة وبــن المعيقــات الخارجيــة،  ــة، أي بــن بــن المعيقــات الداخلي المعيقــات الموضوعي

ــة. ــة حضاري ــق نهض ــات وتحقي ــاوز المعيق ــبيل لتج ــو الس ــا ه وم

رابعاً- ما هي المعيقات الداخلية )الذاتية( للنهضة؟:
فــا هــي المعوقــات التــي ظلــت تقــف حاجــزا أمــام مختلــف محــاولات النهضــة 
التــي قــام بهــا الــرواد الأوائــل في عصرنــا الحديــث مــن دعــاة الإصــاح والتجديــد 

ــا الاســامي؟ في عالمن

ــة  ــا الذاتي ــا؛ فأم ــا آنف ــا ذكرن ــة ك ــات موضوعي ــة ومعوق ــات ذاتي ــاك معوق إن هن
فهــي نابعــة مــن ذاتنــا الحضاريــة بفعــل مــا أصــاب المســلمين مــن أمــراض تصيــب 
المجتمعــات والحضــارات، وهــي ســنة الله في خلقه لا يمكــن أن تحابينا لأننا مســلمون، 
بــل يصــاب بهــا كل مــن لم يتحقــق بــروط التحصــن منهــا. وهــي معوقــات موزعــة 
عــى دوائــر وجودنــا الثقــافي والنفسي والاجتماعــي والســياسي والاخلاقــي والفكري. 

وبقراءتنــا لكتــب مالــك بــن بنــي وإنتاجــه الفكــري، نجــده قــد قــام بتشــخيصها، 
ــا،  ــوم بعلاجه ــي نق ــا، لك ــل له ــج الح ــف منه ــا، وتصي ــه عليه ــا، والتنبي وتحليله

ــات: ــك المعوق ــن تل ــا م ــي بعض ــا ي ــا في م ــر منه ــا. ونذك ــص منه والتخل

١. الَحرْفِيَّةُ في الثقافة: 
لعـل أولى المعوقـات الداخليـة أو الذاتية التـي تعيق نهضتنا هي ذلـك الجهل المركب 
الـذي يتميـز به المثقف عندنا، ويشـكل مرضا مزمنا ومعديا ومتوارثـا بين الأجيال، لأن 
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الجاهـل الذي يقدم نفسـه عىل أنه حامل للشـهادة الأكاديمية، أو حامـل لكتاب الله، لا 
يـدرك بأنـه جاهل ويعتقـد بأن الشـهادة التي حصل عليهـا هي المقيـاس الوحيد لمكانته 
العلميـة، ولوقوعـه في أسر الغرور وجنـون العظمة لا يعترف بأخطائـه ولا يصححها.

ــة«  ــة في الثقاف ــي »الحَرْفي ــن نب ــك ب ــميه مال ــذي يس ــب ال ــل المرك ــذا الجه وه
ــل  ــن عوام ــوبها م ــا يش ــا مم ــا وحياتن ــة عاداتن ــا تصفي ــدم محاولتن ــة »ع ــرة ونتيج ثم
ــة التــي نســميها ثقافــة النهضــة، لم تنتــج  ــا الحديث الانحطــاط«)))، لذلــك فــإن ثقافتن

ــيّ«))). ــعب أم ــاء ش ــن في أنح ــن منبث ــوى« حرفي س

ــاً  ــميه أيض ــذي يس ــن«)))،  ال ــد الموحدي ــا بع ــل م ــي إلى »رج ــن نب ــا ب ويرجعه
»رجــل القلــة« الــذي اكتفــى بالهامــش والقليــل، والــذي »بــر فكــرة النهضــة فلــم 
يــر في مشــكلتها ســوى حاجاتــه ومطامعــه ... فهــو لم يــر في الثقافــة إلا المظهــر التافــه، 

ــاً«))). ــم يجلــب رزق ــارزة، وإن زاد فعل ــخصية ب ــح ش ــة ليصب ــده طريق لأنهــا عن

والحَرْفيــة في الثقافــة أدت إلى مــا يســميه »المتعــالم أو المتعاقــل«، الــذي هــو أخطــر 
مــن المــرض الــذي كان قبــل ذلــك ممثــا في الجهــل والأميــة، الذي هــو أســهل علاجا 
مــن »التعــالم«. يقــول بــن نبــي: »اليــوم أصبحنــا نــرى مرضــاً جديــداً مســتعصياً هــو 
)التعــالم(، وإن شــئت فقــل: الحرفيــة في التعلــم، والصعوبــة كل الصعوبــة في مداواتــه. 
ــور  ــرن، ظه ــذا الق ــن ه ــر م ــف الأخ ــال النص ــهد خ ــا أن يش ــح لجيلن ــذا أتي وهك
نموذجــن مــن الأفــراد في مجتمعنــا: حامــل المرقعــات ذي الأطــار الباليــة، وحامــل 

اللافتــات العلميــة«))).
)))  مالك بن بني، مشكلة الثقافة، ص٧٥.

)))  المرجع نفسه، ص٧٥.
)))   مصطلــح »مــا بعــد الموحديــن« مفهــوم صاغــه بــن نبــي للدلالــة عــى شــخصية الانســان المســلم منــذ 
عهــد مــا بعــد دولــة الموحديــن في المغــرب العــربي إلى اليــوم، وهي شــخصية تتســم بالرؤيــة الحديــة للأمور، 
والتبطــل عــن العمــل التاريخــي، والركــون إلى الدعــة والمــاضي، والمطالبــة بالحقــوق وتــرك أداء الواجبــات.

)))  المرجع نفسه، ص٧٥.
)))  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص٧٥
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وهــذه مــن المعيقــات الصعبــة التــي تواجهنــا في تجــاوز ثقافــة التخلــف إلى 
ــن  ــب، م ــل مرك ــي جه ــي ه ــة الت ــة في الثقاف ــذه الحَرْفي ــة، لأن ه ــة فعال ــة نهض ثقاف
الصعــب علاجهــا، »لأن عقــل هــذا المريــض لم يقتــن العلــم ليصــره ضمــراً فعــالاً، 
ــه منصــة البرلمــان. وهكــذا يصبــح العــم  ــة للعيــش وســلمًا يصعــد ب ــه آل ــل ليجعل ب
مســخاً وعملــة زائفــة غــر قابلــة للــرف. وهــذا النــوع مــن الجهــل أدهــى وأمــر 
مــن الجهــل المطلــق لأنــه جهــلٌ حجرتــه الحــروف الأبجديــة؛ وجاهــل هــذا النــوع 
لا يقــوم الأشــياء بمعانيهــا، ولا يفهــم الكلــات بمراميهــا، وإنــا بحســب حروفهــا، 
ــو  ــده )نعم( ل ــاوي عن ــة )لا( تس ــا، وكلم ــاوت حروفه ــا تس ــاوى إذا م ــي تتس فه

ــاوية«))). ــن متس ــروف الكلمت ــل أن ح احتم

ــة والســننية والفكــر  ــة الفعالي ــق لنشــأة ثقاف ــة، مــرض خطــر ومعي فهــذه الحرفي
الــذي لــه كثافــة الواقــع وحقيقتــه، ولهــذا حــدث لنــا غــرام بالأشــكال والكلــات، 
دون انشــغال بحقائــق الأمــور، »والغــرام بالكلــات أخطــر مــن الغــرام بالمعــدن أو 
ــة  ــان حاس ــد الإنس ــل كل شيء إلى أن يفق ــؤدي أولاً وقب ــو ي ــر، فه ــام أو الحج الرخ
ــرى الفكــر العــربي،  ــة إذن أن ن ــح... فــا غراب ــر الأمــور عــى وجههــا الصحي تقدي
ــه يخلــع عــى أي  ــغ ب ــإن اســتبداد الألفــاظ والصي ــة، ف ــى الفاعلي لم يعــرف بعــد معن

ــطحياً«))). ــاً س ــة طابع ــر للنهض تفس

٢. تحلل شبكة العلاقات الاجتماعية: 
ــر  ــة. ويظه ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــل ش ــي تحل ــة ه ــات الداخلي ــاني المعيق وث
ــيادة  ــة، وس ــي للأم ــاء الاجتماع ــزق البن ــة في تم ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــل ش تحل
ــارض  ــم، وتع ــار القي ــكاس معي ــؤدي إلى انع ــا ي ــع، مم ــة في المجتم ــة الفردي النزع
مصالــح الأفــراد والجماعــات فيــا بينهــا، فيحــدث الاصطــدام الداخــي الــذي يقــي 

)))  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص٧٥-٧٦.
)))  مالك بن نبي، وجهة العالم الاسلامي، ص٥٨-٥٩.
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ــة  عــى العمــل التكامــي الجــاد، ويــؤدي إلى إهــدار الكثــر مــن الطاقــات الاجتماعي
ــه.  ــدوى من ــا لا ج ــا في وصرفه

ــياق  ــإن الس ــة، ف ــه الاجتماعي ــس بنيت ــكلات تم ــع مش ــه أي مجتم ــا يواج وعندم
الاجتماعــي الــذي يكــون فيــه أفــراده عليــه جــزء كبــر مــن علــة هــذه المشــكلات. 
ــن  ــرى ب ــع. وي ــذا المجتم ــن ه ــزل ع ــش بمع ــع لا يعي ــان في أي مجتم ــك أن الإنس ذل
نبــي أن هنــاك علاقــة جدليــة بــن تخلــف الأفــراد وتخلــف هــذا المجتمــع، والعكــس 
ــه.. كل  ــوضى وتي ــن ف ــاط، أو م ــام وانضب ــن نظ ــع م ــر في المجتم ــا ينت ــح. ف صحي
هــذا يلقــى صــداه في نفســية وســلوك الفــرد.. فالفــرد والمجتمــع لا ينفصــان عــن 
بعضهــا فهــا يتبــادلان عنــاصر التأثــر والتأثــر.. ذلــك أن العلاقــة التــي تربــط بــن 

ــع. ــات في المجتم ــبكة العلاق ــن ش ــرد وب ــات الف انعكاس

ولذلــك، نجــد أنــه كلــا زادت غلبــة النزعــة الذاتيــة عــى النزعــة الاجتماعيــة زاد 
ــص  ــا نق ــة، وكل ــة الاجتماعي ــت الفعالي ــة ونقص ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــل ش تحل
الدافــع إلى العمــل المشــرك تقلصــت الفعاليــة الاجتماعيــة وزاد النــزوع نحــو الفرديــة 
أي الأنانيــة وحــب الــذات... ولهــذا فــإن زيــادة الفردانيــة في مســاحات أي مجتمع هي 
مــؤشر عــى غيــاب الفعاليــة الاجتماعيــة والعمــل المشــرك وتحلــل شــبكة العلاقــات 

الاجتماعيــة.)))

٣. عدم تماسك عالم الأفكار وطغيان عالم الأشخاص والأشياء: 
ــع  ــي تطب ــة، والهشاشــة الت ــا، هــو تلــك الفــوضى الفكري ــق الآخــر لنهضتن والمعي
ــا الفكــري مــن خليــط  ــا الفكــري، وذلــك التركيــب النشــاز الــذي يمــأ عالمن عالمن
ــامي  ــالم الإس ــائدة في الع ــكار الس ــإن الأف ــرى، ف ــارة أخ ــكار. بعب ــن الأف ــر م متناف
ــل في  ــو وتتمث ــور والنم ــق التط ــي تعي ــكار الت ــن الأف ــج م ــي إلاّ مزي ــا ه ــوم م الي
)))  نــورة خالــد الســعد، فقــدان الفعاليــة الاجتماعيــة، جريــدة الريــاض، الخميــس ٢٢ المحــرم ١٤٢٩هـــ 

-٣١ ينايــر ٢٠٠٨م - العــدد ١٤٤٦٥.
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الأفــكار الميتــة والأفــكار القاتلــة)))، ورغــم اختــاف مصدريهــا إلا أن كلاهمــا يــؤدي 
ــاء. ــدم لا البن إلى اله

ــا في  ــة، واضطراب ــا في الرؤي ــبب خل ــكها يس ــدم تماس ــكار وع ــوضى الأف إن ف
ــف  ــق التخل ــاهم في تعمي ــا نس ــؤدي إلى انن ــذا ي ــج، وه ــالا في المنه ــم، واخت المفاهي

ــا))). ــط له ــر مخط ــا غ ــة دروب ــلك للنهض ــه، ونس ــروج من ــدل الخ ب

ونحــن نعــاني اليــوم مــن اختــال التــوازن، لأن مجتمعنــا المســلم لم يخطــط لنهضتــه 
تخطيطــا مدروســا، ولم يأخــذ في اعتبــاره العوائــق التــي تثقلــه، فلــم يضــع المفكــرون 
ــة،  ــن الفعالي ــود م ــذه الجه ــت ه ــل، فخل ــد والتحلي ــازا للنق ــع جه ــذا المجتم في ه
ــبب  ــائل بس ــد في الوس ــق، والتبدي ــرت العوائ ــكار، وكث ــوضى في الأف ــادت الف وس

ــكار))). عــدم تماســك الأف

ــا  ــة، فإنن ــا المنطقي ــز علاقاته ــكار وتهت ــالم الأف ــك ع ــدام التماس ــس انع ــا يم وعندم
نتوقــع ســائر أنــواع اللبــس في العقــول التــي لا تســتطيع، في ميــدان السياســة مثــاً، أن 
تميــز بــن الأســباب والمســبَّبات. وهكــذا طــرح المجتمع الإســامي مســألة الاســتعمار 
ــم  ــا ت ــتعمار، بين ــى الاس ــا ع ــود كله ــزت الجه ــتعمار))). فترك ــة للاس ــل القابلي وأهم
ــتغلها  ــية اس ــة نفس ــة داخلي ــي قضي ــي ه ــتعمار، الت ــة للاس ــال القابلي ــل أو إغف تجاه
الاســتعمار وكرســها، ممــا ضاعــف فعاليتــه فينــا واخضعنــا بهــا لجهــازه المفاهيمــي.

كــا أن طبيعــة العلاقــة بــن الإنســان المســلم اليــوم وعــالم الأشــياء يحددهــا المعيــار 
الصبيــاني في التعلــق بالأشــياء، إذ لم يعــد الإنســان يســتمد مكانتــه الاجتماعيــة من كونه 
إنســانا ولا مــن زاده المعــرفي وإنــا مــن كميــة الأشــياء التــي يمتلكهــا ويتــرف فيهــا.

)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي، ص ١٤٦ وما بعدها.
)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار، ص ٧٨.

)))  عمار الطالبي، التجديد في الفكر عند مالك بن نبي. جريدة البصائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أنظر:
http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=print&sid=986

)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي، ص٦٧.
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ــا  ــل كل م ــة، ب ــة معين ــاريع فكري ــن بمش ــد تؤم ــا لم تع ــر في مجتمعن ــا أن الجماه ك
ــع  ــه يمتلــك جمي يشــد انتباههــا هــو ذلــك الشــخص الكارزمــي الــذي يعتقــدون أن
الحلــول لمشــكلاتهم الخاصــة، إلى درجــة أن يتحــول شــخص الزعيــم إلى وثــن يعبــد 

ــا طمعــا.  ــا انبهــارا وإمّ ــا خوفــا وإمّ إمّ

ويتســم الوضــع الحــالي للمجتمــع الإســامي بتشــابك طغيــان الأشــياء، وطغيــان 
ــه نتائجــه الضــارة، وعوائقــه المثبطــة، وضرب مالــك بــن نبــي  الأشــخاص الــذي ل
ــن عوائقــه في المجــال الفكــري، والاجتماعــي، والنفــي،  ــدة، وب ــة عدي ــك أمثل لذل
ــيئية،  ــة الش ــق النزع ــامي في مزال ــع الإس ــق المجتم ــياسي. فانزل ــي، والس والأخلاق
ــرى  ــه ي ــكارا، ولكن ــالم أف ــرى في الع ــل لا ي ــه طف ــكار، كأن ــياء لا بالأف ــق بالأش فتعل
أشــياء، كومــة مــن الحلــوى أفضــل لديــه مــن كومــة مــن الجواهــر، واســتمرأ هــذه 
المجتمــع هــذه الســهولة، فــراء ســيارة أهــون عليــه مــن الحصــول عــى الأفــكار التي 
تصنعهــا، وكان مــن نتيجــة ذلــك مضاعفــة الأشــياء لا تنميــة الأفــكار، ومعنــى ذلــك 
أن الفكــرة ليــس لهــا فعاليتهــا الكافيــة في العــالم الإســامي، ولا تــؤدي وظيفتهــا))).

وســار تطــوره في طريــق زاده إعــوازا، زاد فيــه حجــم الأشــياء أكثــر ممــا زاد حجــم 
الأفــكار، فأصبحــت حياتــه منقســمة عــى ذاتهــا شــطرين منفصلــن، يعيــش في عــالم 
غريــب لــه منــه أشــياؤه، وليــس لــه أفــكاره، فبعــد عصــور نومــه الطويــل انتقــل إلى 
عــر الوعــي، ولكــن وعيــه مــا يــزال تســوده الفــوضى ونــوع مــن الذبذبــة، فاليابــان 
مثــا تمثــل الأفــكار، بينــا المجتمــع الإســامي مــا يــزال يشــري الأشــياء، وبقــي إلى 
اليــوم في أغلبــه مجــرد زبــون، فالمجتمــع الإســامي جــزء مــن مجتمــع عــالم تقنــي لا 
يبيعــه أشــياءه فحســب، وإنــا يفــرض عليــه معايــره في الوقــت نفســه، وأخــذ أفكاره 
ــكارا في  ــد أف ــا نقل ــا أحيان ــك فإنن ــن ذل ــرب م ــو سيء، وأغ ــا ه ــن، وم ــو حس ــا ه م

الوقــت الــذي لفظــت فيــه أنفاســها في عالمهــا، ويجاوزهــا الزمــن فماتــت. 
)))  عمار الطالبي، التجديد في الفكر عند مالك بن نبي. المرجع السابق.
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مثــل مــا كانــت النزعــة الوجوديــة جذبــت عقــول بعــض المفكريــن، فأخــذ ببعض 
أفــكار ســارتر، ولكــن يتســاءل مالــك بــن نبــي: أي علاقــة يمكــن أن تكــون بــن عالم 
ــا،  ــه »الغثيان« مث ــارتر بكتاب ــول س ــان ب ــى إلى ج ــذي أوح ــكار ال ــياء أو الأف الأش
وعالمنــا نحــن؟ فهــذا التقليــد لا معنــى لــه ســوى أنــه يضاعــف مــن فــوضى الأفــكار 

والأشــياء؛ فــا يبقــى مجــال لأيــة صلــة بينهــا))).

وعــى الصعيــد النفــي والأخلاقــي، كــا يقــول مالــك بــن نبــي، »عندمــا يتضخم 
ــكام  ــول الأح ــم، وتتح ــلم القي ــة في س ــل القم ــياء تحت ــإن الأش ــياء، ف ــالم الأش ع
النوعيــة إلى أحــكام كليــة دون أن يشــعر أصحــاب تلــك الأحــكام بانزلاقهــم نحــو 
)الشــيئيّة(؛ أي نحــو تقويــم الأمــور بســلم الأشــياء. فالموظــف يعتمــد في تحديــد رتبته 
في الترتيــب الإداري بعــدد الأجهــزة التــي يســتعملها أو لا يســتعملها، ففــي مكتــبٍ 
واحــدٍ لموظــف كبــر أحصيــت أربعــة تلفونــات أمامــه، وخمســة أجهــزة تكييــف مــن 

حولــه... إن )الشــيئية( تجــرُّ إلى هفــواتٍ كثــرة ذات مغــزى«))).

والأمــر نفســه يقــال عــى الصعيــد الفكــري، فهنــاك أيضــاً أعــراض مميــزة لطغيــان 
الأشــياء. فــا يُســأل الكاتــب الــذي أنهــى كتابــاً أي بحــث قــد عالــج وكيــف عالجــه. 

إنــه يُســأل عــن عــدد الصفحــات، وأحيانــاً يقــع المؤلــف نفسُــه فريســة الشــيئية))).

ــى  ــارة ع ــج ض ــه نتائ ــب علي ــه يترت ــخاص، فإن ــالم الش ــان ع ــم وطغي ــا تضخ أم
ــا  ــي: عندم ــد الأخلاق ــى الصعي ــة. فع ــياسي خاص ــي والس ــن، الأخلاق الصعيدي
يتجســد المثــل الأعــى في شــخصٍ مــا، هنــاك خطــرٌ مــزدوج: فســائر أخطاء الشــخص 
ــائر  ــى. وس ــه الأع ــخصه مثل ــد في ش ــذي جسّ ــع ال ــى المجتم ــا ع ــس ضررُه ينعك
انحرافــات ذلــك الشــخص تترصــد كذلــك في خســائر، وتكــون هــذه الخســارة إمــا 
في رفــض للمثــال الأعــى الــذي ســقط، وإمــا في ردّةٍ حقيقيــة يعتقــد عبرهــا بإمكانيــة 

)))  المرجع نفسه.
)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار، ص٨٠.

)))  مالك بن نبي، المصدر نفسه، ص٨٠.
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التعويــض عــن الإحبــاط باعتنــاق مثــلٍ أعــى آخــر. وفي كلا الحالتــن فنحــن نســتبدل 
دون أن نــدري مشــكلة الأشــخاص بمشــكلة الأفــكار. وقــد ســبب هــذا الاســتبدال 
كثــراً مــن الــرر بالأفــكار الإســامية المتجســدة بأشــخاصٍ ليســوا أهــاً لحلهــا. 

فمــن ذا الــذي يســتطيع أن يجســد الأفــكار دون أن يعــرض المجتمــع للخطــر؟

وينبــه مالــك بــن نبــي إلى ان خطــر تجســيد أو تضخــم الشــخاص أشــار لــه القــرآن 
الكريــم، فوضعــه في الوعــي الاســامي في قولــه تعــالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
 .]١٤٤  /٣ عمــران:  ]آل  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
بالرغــم مــن اهميــة شــخص النبــي صــى الله عليــه وســلم، وبالرغــم مــن اســتحالة 
خطــأٍ أو انحــرافٍ مــن الرســول صــى الله عليــه وســلم، ولكنــه مــن أجل الإشــارة إلى 

خطــر تجســيد الأفــكار بحــدِّ ذاتــه))).

ــاً مــن  ــا أحيان ــة السياســية، فــإن تضخــم عــالم الأشــخاص يمنعن أمــا مــن الناحي
اســتخراج العــر من الفشــل، وذلك بتجســيد أســباب الفشــل فــوراً في شــخصٍ يكون 
)رجــل نحــس(؛ بــدلاً مــن التفكير مليــاً وجديــاً بالــدروس التــي نســتخرجها منها))).

٤. سيادة النزعة السياسوية: 
انحــراف الممارســة السياســية في الوطــن العــربي، بحيــث انفصلــت السياســة عــن 
القواعــد والأســس العلميــة التــي تقــوم عليهــا وتحولــت إلى خــداع ومكــر وتضليــل 
يمارســه بعــض الدجالــن لمغالطــة أصحــاب النوايــا الطيبــة والســذج مــن الجماهــر، 

واســتخدام جماجــم الضعفــاء كجــر للوصــول إلى الســلطة أو البقــاء فيهــا.

ــام  ــدل »القي ــق« ب ــة بالح ــى »المطالب ــي ع ــي تنبن ــوية الت ــة السياس ــا أن النزع ك
بالواجــب« تقــوم عــى تخديــر الشــعوب المتخلفــة، بــان تقنعهــا بــان مشــكلاتها تحــل 
ــي ينبغــي  ــا الحقيقــة الت ــي اخذهــا الآخــرون، بين ــة بحقوقهــا الت مــن خــال المطالب

)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار، ص ٨١-٨٢.
)))  مالك بن نبي، المصدر نفسه، ص٨٢-٨٣.
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ان نعيهــا، هــي أن أداءنــا للواجــب مقدمــة عــى مطالبتنــا بالحقــوق. فــأداء الواجــب 
ــا  ــي، بين ــى الأداء المنهج ــي، وع ــى الوع ــة وع ــى اليقظ ــة وع ــى الفعالي ــث ع يبع
ــر  ــون، وننتظ ــا مغلوب ــص أنن ــدة نق ــية، وبعق ــا بنرجس ــد تصيبن ــوق ق ــة بالحق المطالب

ــون. ــيون المخادع ــا السياس ــر به ــا ب ــي طالم ــحرية الت ــول الس الحل

ــن  ــرق ب ــوية، يف ــة السياس ــن النزع ــه ع ــياق حديث ــي في س ــن نب ــك ب ــا أن مال ك
مصطلحــن مهمــن في الفعــل الســياسي، وهمــا »السياســة« و«البوليتيك«)))، وبالنســبة 
لــه فالسياســة »محاولـــة تأمــل في الصــورة المثــى لخدمــة الشــعب«))) بينــا البوليتيــك 
»مجــرد صرخـــات وحركـــات لمغالطــة الشــعب واســتخدامه«))). وبذلــك فــإن النزعة 
ــق آخــر مــن معيقــات النهضــة. وتكمــن خطورتهــا في  السياســوية )البوليتيــك( معي
كونهــا تشــويه لمقاصــد السياســة كنشــاط يســاهم في تطــور المجتمــع وازدهــاره وتنظيم 
العلاقــة المثــى بــن الفــرد والمجتمع، فيقــدم بذلــك المجتمع الضمانــات الكافيــة لتطوير 
ــات))). ــه عــى شــكل واجب ــذا الأخــر للمجتمــع خدمات ــدرات الفــرد، ويقــدم ه ق

وبخاصــة في بدايــة العمــل من اجــل تحقيق نهضــة فإنه »ينبغــي ألا يغيب عــن نظرنا 
أن )الواجــب( يجــب أن يتفــوق عــى )الحــق( في كل تطــور صاعــد، إذ يتحتــم أن يكون 
لدينــا دائــاً محصــول وافــر، أو بلغــة الاقتصاد الســياسي )فائــض قيمة(. هــذا )الواجب 
الفائــض( هــو أمــارة التقــدم الخلقــي والمــادي في كل مجتمع يشــق طريقــه إلى المجد«))).

ولهــذا فــإن »كل سياســة تقــوم عــى طلــب )الحقــوق( ليســت إلا ضربــاً مــن الهرج 
والفــوضى ... وتلــك هــي )البوليتيــكا( بالمعنى الشــعبي للكلمــة... فالسياســة التي لا 
ــذ  ــذي أخ ــري ال ــدارج الجزائ ــان ال ــن اللس ــذه م ــي وأخ ــن نب ــتعمله ب ــح اس ــك: مصطل )))  البوليتي
ــز بالمخادعــة  ــر عــن العمــل والفعــل الســياسي المتمي ــة للتعب المصطلــح الفرنــي وصاغــه بفرنســية معرب

ــي. ــون الأخلاق ــن المضم ــراغ م ــياسي والف ــل الس ــة والدج ــدم المصداقي وع
)))   مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، ص٩٨.

)))   المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))  محمد لعاطف، مرجع سابق، ص٢٥-٢٦.

)))  مالك بن نبي، وجهة العالم الاسلامي، ص١٤٣.
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تحــدث الشــعب عــن واجباتــه، وتكتفــي بــأن تــرب لــه عــى نغمــة حقوقــه، ليســت 
ــا أن  ــا هــي )خرافــة(، أو هــي تلصــص في الظــام، وليــس مــن مهمتن سياســة، وإن
نعلــم الشــعب كلــات وأشــعاراً، بــل أن نعلمــه مناهــج وفنونــاً... ليــس مــن مهمتنــا 
أن نغنــي لــه نشــيد )الحريــة(، فهــو يعــرف الأغنيــة، أو أن نقــول لــه ونكــرر القــول في 
الحقــوق، فهــو يعرفهــا، أو أن نلقنــه فضائــل الاتحــاد المقــدس، فــإن غريــزة التجمــع 
قــد علمتــه هــذه الفضائــل... وفي كلمــة واحــدة ليــس مــن شــأننا أن نكشــف لــه عــا 
ألم بمعرفتــه مــن قبــل، بــل أن نمنحــه مــن المناهــج الفعالــة مــا يســتطيع بــه أن يصــوغ 
مواهبــه ومعارفــه في قالــب اجتــاع مُُحَــس. وبعبــارة أدق: ليــس الشــعب بحاجــة إلى 
ــي يحصــل بهــا  ــه الوســائل الت ــل أن نحــدد ل ــه، ب ــه وحريت ــه عــن حقوق ــم ل أن نتكل

عليهــا، وهــذه الوســائل لا يمكــن إلا أن تكــون تعبــراً عــن واجباتــه«))).

٥. غياب الفعالية: 
يتميــز تفكــر الإنســان المســلم اليــوم في معظمــه بأنــه تفكــر نظــري غــر مرتبــط 
بأهــداف عمليــة، وأغلــب مــن يســمون أنفســهم بدعــاة التغيــر يكثــرون الــكلام مــن 

دون أن يكــون لذلــك أي انعــكاس ايجــابي عــى الواقــع. 

ــا  ــد في عصرن ــث يوج ــا، حي ــدى فعاليته ــو م ــوم ه ــات الي ــل المجتمع ــا يفص وم
تشــابه واختــاف بــن المجتمعــات، والاختــاف اللافــت للنظــر يكمــن في مــا يطبــع 
نشــاط أي مجتمــع مــن فعاليــة تتفــاوت درجتهــا مــن مجتمــع إلى آخــر، هــذا العنــر 

الــذي أصبــح أساســيًا في فلســفة العــر))).

ــى أن التقــدم أو التأخــر الحضــاري يمكــن أن يلاحظــه الإنســان مــن خــال  حت
ملاحظــة عامــل الفعاليــة، إذ يجــده يقســم العــالم إلى شــطرين، أحدهمــا يتميــز بالفعالية 
ــيب في كل  ــة والتس ــز باللافعالي ــر يتمي ــلوكه، والآخ ــوده وس ــا كل جه ــع به ويطب

)))  المصدر نفسه، ص١٤٣.
)))   تأملات، ص ٣١.
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مظاهــر حياتــه. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال مشــاهدة النســيج الاجتماعــي، 
ــن))). ــن الحضاري ــد في كلا الإطاري ــي توج ــة الت ــات الاجتماعي والمؤسس

بعبــارة أخــرى، يمكــن رؤيــة نموذجــن اجتماعيــن مختلفــن، أحدهـــــا 
النــمــوذج الغـــــربي يطـــبعه التنــــظــيم والديـــناميــــــكا، أي تنتظمه الفعالية 
في واقــع حياتــه، والآخــر النمــوذج المتخلــف، تنتظمــه ضروب مــن التســيب 
واللافعاليــة. وهــذا كلــه في إطــار التاريــخ، إذ لــو رجعنــا قرنــن أو ثلاثــة إلى الــوراء 
ــاط  ــكل ضروب النش ــا، ف ــة تمامً ــورة معكوس ــا الص ــي- لوجدن ــن نب ــرى ب ــا ي -ك
ــة  ــيب واللافعالي ــا، وكل ضروب التس ــور طنجة-جاكرت ــى مح ــا ع ــة يجده والفعالي

ــربي.  ــور الغ ــى المح ــا ع يجده

فمســألة الفعاليــة في حقيقتهــا تتعلــق بالمرحلــة الحضاريــة التــي تعيشــها الحضــارة، 
كــا تتعلــق بنمــط الثقافــة التــي هــي إمــا دســتور لقيــام حضــارة، وإمــا شــبكة مــن 
ــع إنســان مــا بعــد الحضــارة )خــارج  ــي تطب ــة الت ــة والميت ــات والأفــكار القاتل النفاي
إطــار الحضــارة(، مثــل إنســان ومجتمــع )مــا بعــد الموحديــن( في العــالم الإســامي))).

وغيــاب الفعاليــة في المجتمــع الإســامي يعــزوه بــن نبــي إلى أن العــالم الإســامي 
ــدًا لمنهجــه، وبقيــت النهضــة تنمــو  ــه تحدي لم يخــر حتــى الآن نموذجــه، الــذي يعطي
تحــت تأثــر نمــوذج غامض لم تخــــره، بل فُـــرض عليهــا تلقائــــيًا مــن أذواق القوم.. 
ــه مــن  ــار للنمــوذج الغــربي في العــالم الإســامي، هــو في حقيقت ــه اختي ومــا يبــدو أن
قبيــل )وضــع الثــور قبــل المحــراث(، وتكديــس لمنتجــات الحضــارة الغربيــة. وهــذا 
ــه  ــة ولقيم ــه الواقعي ــوذج ولفضائل ــا للنم ــل تقريبً ــر كام ــم في تنك ــد ت ــس ق التكدي

ــه))). ــدًا للجانــب الســافل من العامــة، وكان انجــرارًا وتقلي
(1)   Louay M. Safi, The Challenge of Modernity: The Quest for Authenticity in The 
Arab World, First Edition, (Lanham: University Press of America, 1984), p .161.

)))    تأملات، ص ١١١ - ١١٢.
)))   شروط النهضة، ص ٤٠ - ٤٦؛ الإفريقية الآسيوية، ص ٨٩ - ٩٠.
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وفي كتابــه )بــن الرشــاد والتيــه( يــرى مالــك بــن نبــي أن الفعاليــة تتحقــق بنــاء 
ــى  ــوم ع ــاءً يق ــوس بن ــاء النف ــوي في بن ــج النب ــرآن والمنه ــة الق ــودة إلى أصال ــى الع ع
الربــط بــن العلــم والعمــل، فالعلــم الــذي لا يترجمــه عمــل يظــل ترفــا لا مــكان لــه. 
ــة  ــوي، في التربي ــدي النب ــوع إلى اله ــال الرج ــن خ ــان م ــة يتحقق ــة والفعالي فالأصال

عــى الجمــع بينهــا، والموازنــة بينهــا.

كام أن مـن الفعالية أن الإنسـان يصوغ حلوله وفق معالم مضبوطـة يراعي فيها الحال 
والمـآل. فإنـه إذا تجاهـل هـذا الأمر فـإن الارتـكاس والخطـأ، أو التباطـؤ والتنكب عن 
تحقيـق الهدف، هي المـآلات الحتميـة للعمل الارتجالي، غير المرتبط بواقعـه وأصوله))).

يقــول بــن نبــي في )شروط النهضــة(: وعليــه فــا يجــوز لأحــد أن يضــع الحلــول 
ــه  ــكاره وعواطف ــجم أف ــه أن تنس ــل علي ــا، ب ــه ومركزه ــكان أمت ــا م ــج مغف والمناه
وأقوالــه وخطواتــه مــع مــا تقتضيــه المرحلــة التــي فيهــا أمتــه. أمــا أن يســتورد حلــولا 
مــن الــرق أو الغــرب فــإن في ذلــك تضييعــا للجهــد ومضاعفــة للــداء. إذ كل تقليــد 
في هــذا الميــدان جهــل وانتحــار. وعــاج أي مشــكلة يرتبــط بعوامــل زمنيــة نفســية، 
ناتجــة عــن فكــرة معينــة تــؤرخ مــن ميلادهــا عمليــات التطــور الاجتماعــي في حــدود 
ــدورة  ــار ال ــها في إط ــاكل ندرس ــن مش ــع ب ــرق شاس ــها. فالف ــي ندرس ــدورة الت ال

الزمنيــة الغربيــة ومشــاكل أخــرى تولــدت في نطــاق الــدورة الإســامية))).

٦. الميل إلى التكديس: 
ومــن معيقــات نهضتنا لجــوء المجتمع الإســامي إلى التكديــس بدل البنــاء، فطغيان 
الشــيئية أعمــى بصيرتــه وجعلــه يغفــل عن البنــاء المرحــي التكامــي، ويبدلــه بتكديس 
منتجــات الحضــارة إلى جنــب بعضهــا البعــض، معتقــدا أن هــذه المنتجــات هــي التــي 
ــر  ــن للن ــاء الدي ــنطينة: دار به ــاري، ط١، )قس ــي الحض ــاء الوع ــات في بن ــن، تأم ــن لحس ــدران ب )))  ب

والتوزيــع، ٢٠١٧(، ص٦٤.
)))  المرجع نفسه، ص٦٤-٦٥.
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تصنــع الحضــارة، في حــن أن العكــس هــو الصحيــح، بحيــث أن الحضــارة هــي التــي 
تلــد منتجاتهــا. فــا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال لــركام مــن المتناقضــات التــي 
جُُمعــت بشــكل فوضــوي رغــم تنافرها أن تســهم في بنــاء حضــارة، أو بالأحرى الســر 
قدمــا بمجتمــع اســتيقظ مــن نومــه الــذي دام عــدة قــرون، نحــو دروب التحــر))).

كــا لا يمكــن أن يكــون هنــاك جمــع عشــوائي لمنتجــات حضــارة للحصــول عــى 
ــي  ــي نبن ــس، فلك ــى التكدي ــاء لا ع ــون البن ــى قان ــوم ع ــارة تق ــارة، لأن الحض حض
حضــارة لا يكــون ذلــك بتكديــس منتجاتهــا، وإنما بــأن نحل مشــكلاتها الأساســية))).

ــن  ــك ب ــول مال ــخاص. يق ــكار والأش ــياء والأف ــى الأش ــس ع ــتمل التكدي ويش
نبــي: »وهــذا التكديــس للأشــياء يــزدوج عــى العمــوم مــع تكديــس للأشــخاص، 
فالمــكان الــذي يجــب أن يشــغله خمســة موظفــن أو مســتخدمين، يوضــع فيــه أحيانــا 
ــة  ــع بطال ــة م ــة العادي ــكلة البطال ــا مش ــزدوج به ــة ت ــرون بطريق ــر أو ع ــة ع خمس
ــا  ــم«))). ك ــتحدث وظائفه ــن دون أن نس ــتحداثنا لموظف ــع في اس ــن الواق ــئة ع ناش
ــم  ــا يت ــة، حين ــة في الثقاف ــا رأينهــا في نقاشــنا للحرفي يشــمل تكديــس الأفــكار، مثل
تكديــس الشــهادات والكلــات والكتــب، لكــن دون ان يكــون لهــا ثمــرة، ودون ان 
يكــون للأفــكار كثافــة الواقــع وحقيقتــه. وقــد اســتمرت ظاهــرة التكديــس في مجــال 
ــا هــذا، فأغلــب الكتــب المعروضــة في المكتبــات العربيــة، تتضمــن  الأفــكار إلى يومن
تكديســا لنصــوص مــن إبــداع الغــر ســواء القدمــاء مــن المســلمين، أو المحدثــن مــن 

الغربيــن، وأن مضمونهــا مــا هــو إلاّ جمــع للألفــاظ المتقاربــة المعنــى والدلالــة))).
)))  محمــد لعاطــف، معوقــات النهضــة وطــرق علاجهــا في فكـــر مالــك بــن نبــي، رســالة ماجســتير في 

الفلســفة )غــر منشــورة(، جامعــة الجزائــر
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم الفـلسفـة، ٢٠٠٨/٢٠٠٧م، ص ٤٢.

ــة  ــروت: المؤسس ــة الأولى، )ب ــي، الطبع ــن نب ــك ب ــد مال ــارة عن ــفة الحض ــب، فلس ــليمان الخطي )))   س
، ١٤١٣هـــ / ١٩٩٣م(، ص ٨٠. الجامعيــة للدراســات والنــر 

)))  مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص٥١.
)))  محمد لعاطف، معوقات النهضة وطرق علاجها في فكـر مالك بن نبي، ص٤٣.
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ولعــل مــا صــار يمثلــه النمــوذج الحضــاري الغــربي، والمــكان المركــزي الــذي صار 
ــا نلاحــظ كيــف أن التعامــل  يشــغله في وجــدان معظــم المفكريــن والشــعوب، صرن
مــع الحضــارة الغربيــة الغالبــة أخــذ - منــذ أخريــات القــرن الثامــن عــر - صيغــة 
ــا،  ــا وعلمائه ــامية ونخبه ــة الإس ــادات الأم ــن قي ــن م ــع كثيري ــذي دف ــار ال الانبه
وأبنائهــا عمومــا، إلى الأخــذ غــر المتبــر عــن هــذه الحضــارة، أو مــا ســاه مالــك 
بــن نبــي التكديــس)))، الــذي يســتورد ويراكــم الخــرات والأشــياء، ولكنــه لا يصنــع 

حضــارة، أو يعيــد نهوضهــا مــن جديــد؟!. 

ــإذا  ــكار. ف ــياء والأف ــن الأش ــز ب ــه لم يمي ــذ أن ــذا الأخ ــورة في ه ــن الخط ومكم
ــة  ــل الأم ــم عق ــة يقتح ــه في الثاني ــا، فإن ــا مشروع ــارس عم ــة الأولى ي كان في الحال
وعقيدتهــا وثوابتهــا التصوريــة وخصائصهــا الأساســية بجملــة مــن المفــردات التــي 
تلحــق الدمــار بمقومــات الشــخصية الإســامية، وتقودهــا إلى الخــروج مــن ســاحة 
ــا  ــر - تابع ــة الأم ــت - في نهاي ــا وأصبح ــدت ذاته ــد فق ــاري، وق ــكاك الحض الاحت

ــر. ــك الآخ ــدور في فل ي

٧. القابلية الاستعمار: 
إن الاســتعمار مــا كان ليعمــر طويــا في العــالم الإســامي لــو لم يجــد الأرضيــة مهيأة 
ــرف  ــن ط ــه م ــوف إلى جانب ــل والوق ــام، ب ــام الت ــك الاستس ــال ذل ــن خ ــه م لبقائ
ــه،  ــر. وعلي ــض الآخ ــرف البع ــن ط ــا م ــاع عنه ــه والدف ــى أطروحات ــض، وتبن البع
ــا  ــة في الرض ــلبية المتمثل ــية الس ــة النفس ــك الحال ــي تل ــا تعن ــتعمار إنّ ــة للاس فالقابلي
بالعــدو والاستســام للهــوان والعجــز عــن مواجهــة تحديــات الواقــع ومشــكلاته.

ويــرى بــن نبــي أن المجتمــع الإســامي عاجــز عــن تحقيــق نهضتــه مــا دام أفــراده 
يتصفــون بنــوع مــن الســلبية واللامبــالاة اتجــاه مشــكلات الواقــع الــذي خطــط لــه 
ــذل  ــم دون ب ــور والألي ــع المتده ــا بالواق ــة الرض ــم، وحال ــه عليه ــتعمار وفرض الاس

)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي، ص٧٠.
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ــع  ــراد المجتم ــن أف ــة م ــا طائف ــي تعانيه ــية الت ــة النفس ــره. إذ أن الهزيم ــد لتغ الجه
ــك  ــدم، وذل ــح للتق ــاه الصحي ــس الاتج ــر في عك ــم إلى الس ــت به ــامي دفع الإس
ــدار  ــا، وإص ــتعمارية وتأييده ــاريع الاس ــن المش ــاع ع ــام والدف ــال الاستس ــن خ م

ــتعمار))). ــس الاس ــا لمقايي ــكام وفق الأح

٨. النزعة الذرية )التجزيئية(: 
ــة  ــر الموفق ــة غ ــك الانطلاق ــع إلى تل ــة ترج ــاريع النهضوي ــوة المش ــباب كب إن أس
التــي لا تقــوم عــى الرؤيــة الكليــة التكامليــة العميقــة، والتــي لا تــدرك أهميــة مختلــف 
ــا تقــوم  ــا بينهــا، وإنّ ــة في ــة، وتأثيراتهــا المتبادل ــة منهــا والمعنوي ــاة المادي جوانــب الحي

عــى رؤيــة ســطحية تجــزئ المشــكلات، وتطرحهــا منفصلــة عــن بعضهــا. 

ــداف  ــق أه ــا لتحقي ــا لوحده ــن عليه ــرة وتراه ــة صغ ــغل بجزئي ــد تنش ــل ق ب
ــي تفصــل المشــكلات عــن بعضهــا وتجزئهــا هــي  النهضــة، ولعــل هــذه النظــرة الت

ــة.  ــا النهضوي ــرر لمحاولاتن ــل المتك ــك الفش ــبب ذل س

ــداث في  ــياء والأح ــى إدراك الأش ــدرة ع ــدم الق ــي ع ــة( تعن ــة )التجزيئي ري والذَّ
صــورة كليــة شــاملة، تربــط بينهــا صــات فيتــم تناولهــا على هــذا الأســاس كوحدات 
ــة علاقــات تجمعهــا،  ــداً عــن وجــود أي ــة عــن بعضهــا البعــض، بعي مجــزأة ومنفصل
الأمــر الــذي يصبــح معــه إصــدار أي حكــم صحيــح عــى الواقــع مســتحيلًا، ومــن 
هنــا - كــا يــرى مالــك - يتــم تنــاول أي مشــكلة كأجــزاء مبعثــرة )تبعــاً لطوارئهــا 
ــدف  ــة اله ــذ البداي ــدد من ــامل يح ــر ش ــن دون نظ ــة وم ــاة اليومي ــى الحي ــة ع العاجل
ــول المقدمــة غــر  ــج والحل ــالي تكــون النتائ ــة والتوقيــت والوســائل(.. وبالت والمرحل
فعالــة، فيضيــع الجهــد والوقــت والمــال فتتراكــم عــى إثــر ذلــك المشــكلات وتتعقــد 

ــر في التخلــف))). ــر.. ويدخــل المجتمــع أكث أكث
)))  محمد لعاطف، مرجع سابق، ص٤٥.

)))  نورة خالد السعد، فقدان الفعالية الاجتماعية، مرجع سابق.
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وهــــذا مــا انتقــده بــن نبــي في جهــود الاصــاح والتجديــد في العــالم الإســامي، 
ــراض  ــج أع ــكلات إلى أن يعال ــة المش ــه تجزئ ــات، وأدى ب ــه الجزئي ــت ب ــذي تاه ال
ــاً  ــرًا طوي ــامي ده ــالم الإس ــكان الع ــي، ف ــببه الحقيق ــث في س ــرض دون البح الم

ــة.  ــارك وهمي ــوض مع يخ

ــار  ــة في إط ــكلات الجزئي ــة المش ــن معالج ــزيء وب ــن التج ــي ب ــن نب ــرق ب ويف
كلي ينظمهــا، فالتجــزيء يــؤدي إلى خلــل في الرؤيــة، وابتســار في التعامــل مــع 
المشــكلات، وقصــور في التنــاول، ممــا يــؤدي بالتــالي إلى التفكيــك وعــدم القــدرة عــى 
ربــط المشــكلات ببعضهــا، فتبقــى المشــكلات معزولــة عــن بعضهــا في إطــار التاريــخ 

ــا))). ــط بينه ولا راب

فهنــاك فــرق في نظــر بــن نبــي بــن تجــزيء المشــكلة، وتحليــل المشــكلة إلى عناصرها 
الأوليــة، لإعطــاء بعــد منهجــي وعمــي في البحــث عــن حلــول لها. 

٩. غياب النقد الذاتي: 
ــر  ــد، الأم ــض النق ــدة رف ــن عق ــاني م ــه، يع ــف توجهات ــوم، بمختل ــلم الي إن المس
ــه إليهــا، وقــد يكــون ســبب هــذا  ــه مــن دون أن ينتب الــذي يجعلــه يتــادى في أخطائ
الرفــض هــو التهــرب مــن تحمــل مســؤوليات نتائــج الانحرافــات التــي تحــدث بــن 
ــر  ــام الآخ ــوء إلى اته ــم اللج ــه يت ــث أن ــة، بحي ــرته النهضوي ــر في مس ــن والآخ الح
أحيانــا واتهــام الــراث في أحايــن أخــرى لتبريــر العجــز أو الخطــأ في مقابــل الحــذر 

ــذات.  ــه جهــاز النقــد والفحــص لل المفــرط مــن توجي

ــة والمعــاصرة تفتقــد إلى بعــد مهــم في برنامجهــا، وهــو بعــد  ــا الحديث كــم أن ثقافتن
النقــد. ولهــذا يــرى مالــك بــن نبــي أن المثقفــن في العــالم الاســامي لم يهتمــوا بالنقــد، 
(1)   Talbi Ammar, The Implication of Malek Bennabi’s View on Con - temporary 
Muslim Society, International Seminar on Malek Bennabi, In - statute of Advanced 
Studies (IPT) University Malaya, 1st - 4th sep 1991, p4.
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ــول:  ــث يق ــة. حي ــة النهض ــاء ثقاف ــافي لبن ــا الثق ــن برنامجن ــا ضم ــوه برنامج ولم يدرج
»فمثقفــو المجتمــع الإســامي لم يُنشــئوا في ثقافتهــم جهــازاً للتحليــل والنقــد إلا مــا 
كان ذا اتجــاه تمجيــدي يهــدف إلى إعــاء قيمــة الإســام. أمــا القــادة السياســيون فإنهم 
ــم.  ــل في بلاده ــرة العم ــوا مس ــاز ليراقب ــذا الجه ــل ه ــاء مث ــرورة إنش ــوا ب لم يؤمن
ــى  ــة، وأضح ــس الفعالي ــارج مقايي ــرن خ ــذ ق ــي من ــه التاريخ ــى عمل ــذا أضح هك
تنفيــذه في ظــل فــوضى الأفــكار. وإذا وجــد هــذا العمــل نفســه مصطدمــاً بصعوباتٍ، 
وإهــدارٍ للوقــت، وتبديــد للوســائل وانحرافــاتٍ؛ فذلــك ناتــجٌ عــن عــدم التماســك 

ــانِ الأشــخاص«))). ــانِ الأشــياء أو طغي في الأفــكار، وطغي

١٠. غياب الوعي المنهجي: 
ــر،  ــام بالتغي ــة للقي ــة الخالص ــود الني ــن وج ــم م ــل، فبالرغ ــوائية في العم العش
ــر  ــنن التغي ــعة بس ــة الواس ــاج إلى المعرف ــل نحت ــد. ب ــرط الوحي ــت ال ــا ليس إلاّ أنّّه
ــث  ــة، بحي ــا النهضوي ــن محاولاتن ــر م ــد في الكث ــر المفتق ــو العن ــي. وه الاجتماع
نجهــل حتــى خصوصيــات المرحلــة التاريخيــة التــي تمــر بهــا أمتنــا. لــذا تجــد البعــض 
منـّـا يلجــأ إلى المــاضي البعيــد لاســتعارة حلــول جاهــزة، أوجدهــا أصحابهــا لمواجهــة 
ــة  ــأ إلى الضف ــر يلج ــض الآخ ــد البع ــا، وتج ــا عنّ ــة زماني ــة المختلف ــم الخاص تحدياته
ــات  ــة تحدي ــا لمواجه ــا أصحابه ــا، أوجده ــزة أيض ــول جاه ــتيراد حل ــاورة لاس المج

ــا.  ــة عنّ ــة المختلف ــم التاريخي ــة بمرحلته خاص

١١. الاغتراب الزماني والمكاني: 
ــم  ــع أمته ــل واق ــى تجاه ــث ع ــاة التحدي ــاح ودع ــاة الإص ــن دع ــاق كل م اتف
ــاح  ــاة الإص ــاد دع ــن، فع ــا النهضوي ــاء مشروعيه ــاسي لبن ــاق أس ــة انط كنقط
بأفكارهــم إلى المــاضي للتشــبث بــه والدفــاع عنــه مــن دون تمحيــص ولا نقــد، وتمثــل 
ــه.  ــأت في ــذي نش ــاص ال ــا الخ ــا واقعه ــة له ــة غربي ــب فكري ــث مذاه ــاة التحدي دع

)))  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار، ص٧٨-٧٩.
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ــوضى  ــق والف ــذي أدى إلى التلفي ــو ال ــكاني ه ــاني والم ــراب الزم ــذا الاغ ــالي فه وبالت
أحيانــا وإلى اصطــدام الجهــود أحايــن أخــرى ممــا عرقــل الســر في طريــق النهــوض. 

ــا  ــة في عالمن ــارة والتنمي ــق الحض ــلكت طري ــي س ــعوب الت ــن الش ــر م ــد كث فعن
ــدر  ــرى مص ــم الأخ ــارب الأم ــت تج ــدر إلهــام لهــا، وكان ــخ مص المعــاصر كان التاري
ــكان  ــراوح الم ــن ن ــا نح ــا بقين ــص. بين ــدة النق ــوع في عق ــدة دون الوق ــرة مفي خ
والزمــان، فلــم نســتطع أخــذ العــرة مــن التاريــخ، ولا تخلصنــا مــن عقــدة النقــص 
ــن  ــم م ــام. ولم نتعل ــكل ع ــم بش ــن الأم ــره م ــدا وغ ــرب تحدي ــاه الغ ــة تج والدوني
ــا  ــرة؛ كوري ــة كث ــذا أمثل ــا في ه ــا. ولن ــا ثالث ــارت طريق ــي اخت ــم الت ــارب الأم تج

ــا.))) ــا، وغيره ــنغافورة، وماليزي ــا، وس ــان، وتركي ــة، والياب الجنوبي

لقــد صــار التاريــخ عبئــا علينــا، بــل وقعنــا في الاغــراب التاريخــي، واســتوردنا 
منــه أفــكارا »ميتــة«))) -بتعبــر الأســتاذ مالــك بــن نبــي- بعثنــا فيهــا الحيــاة، فأوقعتنا 
ــاه  ــص تج ــدة نق ــا في عق ــا وقعن ــتقبل. ك ــه إلى المس ــدل التوج ــخ، ب ــروب التاري في ح

شــعوب ســبقتنا في التنميــة والتحــر، فصرنــا نجلــد أنفســنا، وننكــر أصلنــا.

وقــد لاحــظ بــن نبــي ذلــك الاضطــراب العــام الــذي أصــاب الضمــر المســلم 
الحديــث، التائــه بــن حلــن يبــدو كلاهمــا لعينــه باعثــاً عــى الأســى))). كــا لاحــظ 
ــال  ــدو أن رج ــول: »ويب ــث، فيق ــل ثال ــن ح ــث ع ــاح إلى البح ــال الاص ــعي رج س
الإصــاح في كثــر مــن المجــالات يبحثــون عــن حــل ثالــث أكثــر توافقــاً مــع فكــرة 
الإســام ومــع ضرورات العــر، بيــد أن هــذا البحــث في ذاتــه يطفــح بألــوان الــردد 
والمعانــاة. ولا شــك أن اضطــراب أقطــاب الفكــر المســلمين يحــدث وقفــة في تطــور 
ــة  ــوراء، وإلى مرحل ــود إلى ال ــامي أن يع ــع الإس ــع المجتم ــس في وس ــكار، إذ لي الأف
مــا بعــد الموحديــن، أو أن يطفــر إلى الأمــام طفــرة عميــاء في حركتــه )نحــو الغــرب(. 

)))  بدران بن لحسن، تأملات في بناء الوعي الحضاري، ص ٢١٧-٢١٨.
)))  ملك بن نبي، مشكلة الأفكار، ص ١٤٦-١٥٢.
)))  مالك بن نبي، وجهة العالم الاسلامي، ص١٢١.
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وهكــذا تشــعرنا حالــة العــالم الإســامي بأنــه يقــف في منطقــة )حــرام( في التاريــخ، 
مــا بــن فــوضى مــا بعــد الموحديــن والنظــام الغــربي«))).

وكلا الوضعــن مهلــك، ويقــود إلى الاغــراب في التاريــخ وخــوض معاركــه، أو 
الاغــراب في حــاضر غيرنــا والوقــوع في عقــدة النقــص نحــو الغالــب المهيمــن عــى 
ــون  ــه للك ــه، ونظرت ــه، ومنجزات ــوع في أسر مقولات ــوم، والوق ــاضر الي ــات الح مجري

ــاة، وطريقــة عيشــه))). والحي

خامساً- المعوقات الخارجية )الموضوعية( للنهضة:
ــا، وهــي  ــا وتأخرن ــة لتخلفن ــة فهــي العوامــل الخارجي ــات الموضوعي ــا المعوق وأم
أساســا الهيمنــة الحضاريــة الغربيــة ومــا جلبــت علينــا مــن مختلــف التحديــات بدايــة 

ــاري. ــري والحض ــزو الفك ــة والغ ــة بالعولم ــتعمار ونهاي بالاس

ــا  ــي ظلــت تنخــر جســد الأمــة فكري ــة الت ــل هــذه الأمــراض الداخلي ففــي مقاب
ونفســيا واجتماعيــا، نجــد حاجــزا خارجيــا يتمثــل في الاســتعمار )الحضــارة الغربيــة( 
الــذي يرفــض أن يتحــول العبــد إلى ســيد يتخــذ قراراتــه بــكل حريــة ومســؤولية، كــا 
يرفــض تعــدد أقطــاب الحضــارة الإنســانية ومراكزهــا، كل هــذا يدفعــه لإجهــاض أي 

مــروع نهضــوي أو تحــرري يحــاول تحقيقــه المســتضعفون. 

فالحضارة الغربية وثقافتها لها إشـعاع عالمي، مما جعل حتى فوضاها فوضى للعالم))).

كــا أن العــالم الإســامي منــذ بدايــة الجهــود التجديديــة الحديثــة يضطــرب، كلــا 
تعلــق الأمــر بالغــرب، بالرغــم مــن أن هــذا الأخــر لم يعــد لــه مــا كان يتمتــع بــه مــن 
تأثــر ســاحر، وجاذبيــة ظفــر بهــا عــى عهــد أتاتــورك.. فالعــالم الغــربي صــار حافــاً 
ــدر  ــه، بق ــا يحتذي ــام( نموذجً ــن )النظ ــث ع ــلم الباح ــه المس ــد في ــوضى، ولا يج بالف

)))  مالك بن نبي، وجهة العالم الاسلامي، ص١٢١.
)))  بدران بن لحسن، تأملات في بناء الوعي الحضاري، ص٢١٩-٢٢٠.

)))   وجهة العالم الإسلامي، ص ١٢٣.
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ــه مــن  ــة هائلــة ذات قيمــة لا تقــدر، عــى الرغــم ممــا تحتوي ــه نتائــج تجرب مــا يجــد في
أخطــاء، بــل بســبب مــا بهــا مــن أخطــاء))).

هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن بــن نبــي في تناولهــا لأســباب تخلفنــا، 
ــن أو كــا ســاهما )معاملــن(؛ المعامــل  ــه تناولهــا في بعدي في صلتهــا بالاســتعمار، فإن
الاســتعماري، ومعامــل القابليــة للاســتعمار. وإذا كانــت القابليــة للاســتعمار تناولنهــا 

ســابقا، فــإن المعامــل الاســتعماري عامــل مهــم في تخلفنــا ومعيــق لنهضتنــا. 

ــاً هــو جانــب الاســتعمار، وهــو لا  ــاً خارجي ــاك أيضــاً جانب ــن نبــي: »هن يقــول ب
يظهــر هنــا في صــورة أســطورة تكــف العــالم الإســامي عــن التطــور، وذهــان يشــله 
ــاً في  ــر أيض ــل يظه ــب، ب ــة فحس ــية والاجتماعي ــه النفس ــى مصاعب ــب ع ــن التغل ع
ــة، وأعــال ســالبة تهــدف إلى طمــس قيــم الفــرد، وإمكانيــات تطــوره«))). صــورة مُُحسََّ

فالحضــارة الغربيــة أو مــا يســميه مالــك بــن نبــي »المعامــل الاســتعماري« يعمــل 
ــا الأول  ــابي؛ فأمّ ــانب إيج ــلبي وجـ ــانب س ــا، جـ ــن حياتن ــن م ــر في جانب ــا ويؤث فين
فيتمثــل في خططــه ومؤامراتــه لتحطيــم الأفــكار الفعالــة والعمليــة وتفكيكهــا. وأمــا 
الثــاني فيتمثــل في خلــق أفــكار مناســبة لــه ولمصالحــه، ويســعى لنشرهــا لتصبــح جــزءا 
مــن يوميــات أبنــاء الشــعوب الإســامية، بــل إنّ حماســة الشــعوب وانفعاليتهــا تجعلها 
تنظــر إلى هــذه الأفــكار بأنّّهــا مــن الضروريــات التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا))). 

وهنــاك مجموعــة مــن الأدوات والآليــات التــي يوظفهــا الغــرب كقيــود وحواجــز 
ــد  ــتاذ محم ــا الأس ــد ذكره ــة، وق ــانية والحضاري ــا الإنس ــق أهدافن ــن تحقي ــا م تمنعن
لعاطــف في رســالته القيمــة عــن معيقــات النهضــة وســبل مواجهتهــا في فكــر مالــك 

بــن نبــي، نذكرهــا فيــا يــي))): 
)))   وجهة العالم الإسلامي، ص ١٢٢ - ١٢٣.

)))  مالك بن نبي، وجهة العالم الاسلامية، ص١٠٩ وما بعدها.
)))  المصدر نفسه، فصل، فوضى العالم الاسلامي الحديث.

)))  محمد لعاطف، معيقات النهضة، ص١١٧٠-١٧٤.
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	1 ــر . ــا لتغي ــدف أصحابه ــي يه ــادرات الت ــف المب ــراق مختل ــى اخ ــل ع العم
أوضاعهــم وأحوالهــم، مــن خــال إدخــال مجموعــة مــن المتغــرات تســاهم في 
الانحــراف بهــا عــن هدفهــا الرئيــي، للمحافظــة عــى المصالــح الاســتعمارية 
ــح.  ــال إبعادهــا عــن مســارها الصحي ــة مــن خ ــادرات الأصيل وإجهــاض المب

	2 المســتوى . عاليــة  وإمكانيــات بشريــة  كبــرة  ماديــة  إمكانيــات  تســخير 
للاســتعلام عــن حركــة الأفــكار للتخلــص منهــا إمّــا بتشويشــها والانحــراف 
ــا إذا  ــج له ــا والتروي ــيع نشره ــا وتوس ــا بتضخيمه ــة وإمّ ــت فعال ــا إذا كان به

ــه. ــع مصالح ــة م ــت متوافق كان

	3 ــات . ــه بمؤسس ــري لارتباط ــراع الفك ــة ال ــتشراق في عملي ــف الاس توظي
الاســتعلامات التابعــة للاســتعمار، وإذا كان دور الفريــق الــذي حــاول تقزيــم 
أو إلغــاء دور الحضــارة الإســامية المســاهِِمة في المنجــزات الإنســانية واضــح 
ــر  ــو الآخ ــي ه ــه بالموضوع ــذي نصف ــاني ال ــق الث ــإن دور الفري ــة، ف للغاي
مؤسســة لإنتــاج مخــدرات تمجيــد المــاضي الزاهــر للأمــة للانبهــار بــه عــوض 

ــف))).  ــع المختل ــات الواق ــة تحدي مواجه

	4 اهتــام الغــرب بالبعثــات الطلابيــة للانحــراف بهــا عــن طريــق طلــب العلــم .
لتعــود بالشــهادة الأكاديميــة ولكــن مــن دون زاد علمــي ومعــرفي، فتوظــف 
ــة، وفي  ــة المثقف ــاط النخب ــا في أوس ــجيع عليه ــرداءة والتش ــس ال كأداة لتكري
حالــة مــا إذا أثبــت بعضهــم امتيــازه فســيحيطه بالتســهيلات والإغــراءات من 
ــواب في وجهــه إذا مــا عــاد إلى  ــل تغلــق كل الأب ــاك. ب كل جانــب للبقــاء هن

بــاده، لأن أعــداء النجــاح يرفضــون وجــود الممتازيــن بينهــم.

	5 تحطيــم قــدرات الإنســان المســلم مــن خــال الانحــراف بســلوكياته إلى ميــدان .
ــف  ــة بمختل ــم الأخلاقي ــة القي ــال محارب ــن خ ــك م ــة وذل ــة والرذيل الوقاح

)))  مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين 



73  تجديد علم العمران

الطــرق وتشــجيع دعــاة الانحــال بأســاء مختلفــة، ويهــدف بذلــك إلى 
تفكيــك الروابــط الأخلاقيــة لتمزيــق شــبكة العلاقــات مــن جهــة وإلى تغيــر 
البنيــة الثقافيــة الســائدة مــن جهــة أخــرى بالإضافــة إلى المحافظــة عــى حالــة 

ــف.  التخل

	6 ــع إلى . ــم المجتم ــة، لينقس ــراد أو كجماع ــواء كأف ــا س ــب للأن ــجيع التعص تش
فريقــن متناحريــن فريــق يتخــذ مــن الغــرب ملهــا لــه فيستســلم لــه خاضعــا 
مســتكينا ويرفــع ألويــة الدفــاع عنــه، وفريــق ثــان يجعــل مــن الغــرب شــيطانا 
ــع  ــن صن ــن م ــع أن الفريق ــد، والواق ــال متزاي ــه بانفع ــل يواجه ــدا فيظ مري
مخابــر الــراع لأن مــا يــؤول إليــه نشــاطهما في النهايــة هــو النتيجــة نفســها، 
وهــي إبعــاد المســلم عــن واجباتــه اليوميــة وتحدياتــه الواقعيــة وتخديــره إمــا 
بانبهــاره بالغــرب وإمــا بالحــاس والانفعــالات التــي لا معنــى لهــا في صناعــة 

الحضــارة.

سادساً- صياغة مشروع للنهضة:
ــا عــى بعــض معيقــات النهضــة التــي ذكرهــا مالــك بــن نبــي ممــا  بعــد ان تعرفن
يحــول دون تحقــق ســؤال النهضــة، ودون أن يحقــق مــداه، لعــل أحدنــا يتســاءل عــن 

ســبل تجــاوز هــذه المعوقــات في نظــر مالــك بــن نبــي، وكيــف ننهــض بالمســلمين. 

ولعلنــا مــن خــال النظــر في أعــال بــن نبــي الفكــري ومشروعــه الفكــري نجــد 
أنــه ركــز عــى بعــض الأفــكار المهمــة، خاصــة تركيــزه عــى اهميــة التحليــل العلمــي 
ــال  ــعي إلى الانتق ــة، والس ــر والنهض ــة التغي ــان في عملي ــة الانس ــة، ومركزي للنهض
ــاء، ومحــورة الأفــكار في إحــداث النهضــة،  بالإنســان المســلم مــن التكديــس إلى البن
وضرورة التغيــر الثقــافي الشــامل الــذي يؤســس لثقافــة النهضــة بــدل ثقافــة 

ــر. ــة والتح ــم النهض ــه قي ــو في ــذي تنم ــط ال ــي الوس ــة ه ــف؛ لأن الثقاف التخل
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١. التحليل العلمي للتخلف:
لا بــد مــن الخــروج مــن النزعــة الانفعاليــة التــي تتجاهــل الحــاضر تجاهــا تامــا 
ــن  ــد م ــن. ولاب ــاء أو الغربي ــن القدم ــواء م ــر س ــزات الغ ــار بمنج ــبب الانبه بس
ــف  ــرة التخل ــاني لظاه ــي والعق ــل العلم ــى التحلي ــا ع ــة قائ ــروع للنهض ــاء م بن
الحضــاري الــذي تعيشــه الأمــة، بحيــث نقــوم بدايــة بتحديــد المرحلــة التاريخيــة التــي 
ــية  ــص النفس ــدد الخصائ ــة، نح ــذه المرحل ــات ه ــن خصوصي ــا م ــها، وانطلاق نعيش
ــي  ــة الت ــات الذاتي ــم المعوق ــل في أه ــي تتمث ــانها؛ والت ــة لإنس ــة والاجتماعي والفكري
ــة. ــا الحضاري ــق أهدافه ــن تحقي ــا م ــة ومنعته ــاولات النهضوي ــه المح ــت في وج وقف

ونقــوم بتفكيــك معوقــات النهضــة وبنــاء مــروع جديــد بنــاء عــى تحليــل لمظاهر 
وأســباب التخلــف وصياغــة رؤيــة كليــة تســتوعب مختلــف أبعــاد النهضــة، ونصمــم 

منهجــا قابــا للتطبيــق نظريــا وعمليــا يحقــق أهدافنــا مــن النهضــة. 

٢. الإنسان: محور عملية النهضة:
إن المــروع الإصلاحــي يبــدأ بتغيــر الإنســان، ثــم بتعليمــه الانخــراط في الجماعــة 
ــوق  ــه المخل ــان لأن ــن الإنس ــور م ــة التط ــدأ عملي ــاء. وتب ــد البن ــم فالنق ــم بالتنظي ث
ــداً لظهــور  ــة، تمهي ــاء، وتحقيــق قفــزات نوعي ــادة حركــة البن ــد القــادر عــى قي الوحي

ــارة. الحض

ــاء نفســها- إلى الإنســان  ــاء أو إعــادة بن ــد بن فالمجتمعــات في حاجــة -عندمــا تري
ــود  ــي تع ــيطة. ولك ــت بس ــا كان ــه مه ــه وإمكانات ــف كل طاقات ــذي يوظ ــد ال الجدي
)المجتمعــات( مــن جديــد إلى ســاحة الفعــل الحضــاري لابــد مــن أن تعيــد صياغــة 
ــه رأس  ــل، وتوجي ــه العم ــة، وتوجي ــه الثقاف ــر: توجي ــه ع ــان وتوجيه ــذا الإنس ه

ــال))).  الم
)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٧٨-١١٩.
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وهــي الأمــور التــي يمكــن مــن خلالهــا للإنســان أن يؤثّــر في واقعــه )أي أنــه يؤثــر 
ــه وماله(.  ــره وعمل بفك

فللوصــول إلى الحضــارة المرجــوة، خطــوات وأولويــات يجــب تحقيقها حتــى تكون 
الحضــارة مبنيــة عــى قواعــد راســخة متينــة ومعظــم هــذه التغيــرات يجــب أن تحــدث 

أولاً في الفــرد نفســه قبــل أن نــرى أثرهــا في الواقــع الاجتماعــي. 

ولتحقيــق التغيــر، لا بــدّ مــن تغييريــن، تغيــر مــا بالقــوم )الوضــع الاجتماعــي(، 
وتغيــر مــا بالأنفــس. ومــا يؤكــد هــذا، هــو قولــه تعــالى: ) ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ(. فتغيــر الإنســان وإعــادة صياغــة شــخصيته، وتخليصــه مــن تخلفــه، 
ــوة  ــول الله أس ــا في رس ــة. ولن ــامل للأم ــاري الش ــر الحض ــق التغي شرط لازم ليتحق
حســنة، حيــث أنــه غــر مــن أنفــس الأفــراد أولاً، وشــكل شــخصياتهم الإســامية، 

ثــم بنــى بهــم الدولــة والأمــة والحضــارة. 

٣. من التكديس إلى البناء: 
إن العــالم الإســامي بــدأ يتجــه إلى جمــع الأكــوام مــن المنتجــات الحضاريــة أكثــر 
مــن اتجاهــه إلى بنــاء حضــارة وهــو مــا يســمى بالتكديــس. فينتهــي بنــا الأمــر إلى مــا 
أســاه مالــك بــن نبــي بالحضــارة الشــيئية. أي أن التكديــس لا يعنــي البنــاء لأن البنــاء 
ــي  ــات ه ــت المنتج ــا وليس ــون منتجاته ــي تك ــارة الت ــأتي بالحض ــذي ي ــو ال ــده ه وح

التــي تكــون الحضــارة. 

وقــد يتســاءل شــخص مــا الــذي نأخــذه مــن الحضــارة الغربيــة؟ وللإجابــة عــى 
ذلــك يقــول مالــك: »إن علينــا أن نأخــذ مــن الحضــارة الغربيــة الأدوات التــي تلــزم 

في بنــاء حضارتنــا... حتــى يــأتي يــوم نســتطيع فيــه الاســتغناء عنهــا بمنتجاتنــا«.

٤. دور الأفكار في البناء الحضاري: 
هنـاك أهميـة كبيرة للأفـكار وتأثيرها على الفـرد والمجتمع وبناء الحضـارات. فالفكر 
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ركيـزة هامـة في حياة الشـعوب، ودليـل على حيويتهـا وتقدمهـا، أو عىل العكس دليل 
عىل جمودهـا وتخلفهـا، لأن الفكـر نتـاج العقـل البشري الـذي خلقـه الله لهـذه الغاية.

ــكار  ــة الأف ــة لأن »تصفي ــكار الميت ــى الأف ــاء ع ــيلة للقض ــري وس ــاح الفك فالنج
ــة«. ــة حق ــة نهض ــاس الأول لأي ــدان الأس ــة يع ــكار المميت ــة الأف ــة وتنقي الميت

وكذلــك فــإن انحــراف الأفــكار عــن مجرهــا بالنســبة للأفــكار الجوهريــة تبــن لنــا 
مقــدرا عــدم فعاليــة المجتمــع ممــا يــؤدي إلى الزيــغ مــن جيــل إلى جيــل عــن طريــق 
الامتصــاص وتعتــر الأفــكار في هــذه الحالــة هــي الجراثيــم التــي تكــون كالعــدوى 
الاجتماعيــة لنقــل الأمــراض. فينعكــس المــرض عــى المجتمــع، وأحيانــاً قــد يحــدث 

انعــكاس الفكــرة المــردودة فيعــود ذلــك بالخــر بســبب اكتشــاف بطلانهــا. 

٥. ثقافة النهضة وثقافة التخلف:
مــا دامــت الثقافــة هــي ذلــك المحيــط أو الوســط الــذي يشــكّل فيــه الفــرد طباعــه 
وشــخصيته وســلوكه، فــإنّ أنــاط الشــخصية والســلوك الإنســاني هــي تجســيد واقعي 

لمــا يلقــاه الفــرد في بيئتــه الاجتماعيــة. 

ــة  ــى وظيف ــي ع ــن نب ــه ب ــل ب ــذي دلّ ــال ال ــوّر المث ــر ونح ــورة أكث ــرّب الص ولنق
ــن  ــور م ــان، نتص ــم الإنس ــذي جس ــذي يغ ــدم ال ــة ال ــبهها بوظيف ــا ش ــة عندم الثقاف
ــور أنّ  ــة، ونتص ــم قاتل ــه جراثي ــل في تركيبت ــدم يحم ــذا ال ــة أنّ ه ــة البيولوجي الناحي
مناعــة هــذا الإنســان تتناقــص بتقدمــه في العمــر فــإنّ هــذه الجراثيــم تــزداد خطورتهــا 

ــن. ــرض والوه ــة للم ــه عرض ــه جعلت ــي إن لم تقتل ــه، فه ــى حيات ع

ــلبيات  ــا الس ــد في نطاقه ــات تتولّ ــف المجتمع ــل تخل ــة في مراح ــك الثقاف فكذل
ــم  ــا جس ــة يمتصه ــة أو ميت ــكاراً قاتل ــا أف ــل في طياته ــن لتحم ــع الزم ــم م وتتراك
المجتمــع، فتقــي عــى فعاليتــه وعــى تحــرّه وتقــوده عنــد نهايــة دورة حضارتــه إلى 

ــاط.  ــف والانحط التخل
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فعندمــا يبــدأ المجتمع مســرته الحضارية تكــون كل قــواه حية ومتحركــة، تلك التي 
تنعكــس أيضــاً في نفســية الإنســان المتحــرّ من خلال مــا يلقــاه في بيئته من مســوّغات 
دافعــة وأفــكار حيــة وطاقــات محرّكــة وضمانــات تتيــح لــه أن ينمّــي قدراتــه الذاتيــة، 
فتشــكّل فيــه قيمــة الفعاليــة التــي تمكّنه مــن أن يســتغلّ ما بين يديــه من وقــت وتراب. 

وعندمــا تدخــل المجتمعــات إلى مراحــل تخلفهــا تخمــد حركتهــا الدافعــة، وتفقــد 
مســوغاتها ويصبــح الفــرد كَلاًّ فاقــداً لفعاليتــه لأنّ ثقافتــه التــي ورثهــا مــن عصــور 
الانحطــاط عــر وراثتــه الاجتماعيــة، لم تســتطع أن تمنحــه الفعاليــة التــي يؤثّــر بهــا في 
محيطــه، فأحكامــه وســلوكياته ولا فعاليتــه هــي الترجمــة الواقعيــة لمــا انطبــع في نفســيته 

مــن قيــم وعــادات ســالبة امتصهــا مــن محيطــه الثقــافي. 

ــة، فهــي المدخــل الــروري  ــة بالمســألة الثقافي وعــى هــذا الأســاس تــرز العناي
ــى  ــي ع ــخ، ويق ــه في التاري ــع تألّق ــق المجتم ــي يحق ــاري. ولك ــاء الحض ــة البن لعملي
ــان  ــع الإنس ــافي، وأن نض ــه الثق ــرّ عالم ــي أن نغ ــة، ينبغ ــف واللافعالي ضروب التخل
ــود  ــا عه ــي زيّفته ــخصية الت ــه الش ــر معادلت ــي إلى تغي ــدة تف ــام ضرورات جدي أم
الكســاد، وهــذا هــو رهــان الثقافــة الأســاسي، أي أن تعيــد الإنســان -الخــارج مــن 
دورة حضاريــة بعــد أزمــة تاريخيــة- إلى الحضــارة، وأن تدخــل الإنســان الســابق عــى 

ــدة. ــة جدي ــارة إلى دورة حضاري الحض

ــتدعيه إلى ضرورة  ــامي فيس ــع الإس ــام المجتم ــف أم ــذي يق ــدي ال ــو التح وه
التفكــر في الإنســان الــذي ينبغــي إعــادة صياغتــه ثقافيــاً حتــى يتــاءم مــع ضرورات 
ــه مــن أجــل أن نغــرّ الإنســان ينبغــي أن نغــر وســطه الثقــافي بإنشــاء  التحــر لأن
ــق في  ــى ينطل ــوى حت ــة القص ــة والفعالي ــوّغات الدافع ــه المس ــد يمنح ــط جدي وس

ــاري.  ــاء الحض ــة البن عملي

ــؤال  ــه لس ــد طرح ــي عن ــن نب ــك ب ــة، أن مال ــة المتواضع ــذه الورق ــه ه ــا نختم وم
النهضــة في العــالم الاســامي، اهتــم كثــرا بأهميــة تفكيــك العوائــق أو المعيقــات التــي 



تجديد علم العمران78  

تقــف أمــام تحقيــق مــروع النهضــة. وهــي معيقــات في اكثرهــا ذاتيــة وداخليــة، وغن 
كان هنــاك معيقــات خارجيــة، فإنــه تســتغل المعيقــات الداخليــة الذاتيــة وتســتثمرها 
ــة لمخلفــات  ــة تصفي ــا ان نقــوم بعملي وتعمقهــا. وقبــل صياغــة مــروع نهضــة علين
ــا عــن أن نتوجــه للنهضــة برؤيــة واضحــة وبتخطيــط علمــي،  التخلــف التــي تعيقن

ليحقــق وجودنــا الحضــاري في التاريــخ مــرة أخــرى.

ــة  ــؤال النهض ــه لس ــي ومعالجات ــن نب ــك ب ــخيصات مال ــن تش ــر م ــى كث وتبق
تشــخيصات تحتــاج ان نبنــي عليهــا ونعمقهــا وندفع بهــا إلى ان تتحــول إلى منهج جديد 
يتجــاوز بنــا التبطــل والحديــة والتقليد والاغــراب وســلوك دروب عشــوائية للنهضة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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الفصل الثالث

الدور الحضاري للدين عند مالك بن نبي)))

مقدمة:
ــر مــن  ــي، كــا يعت ــن نب ــم الأساســية في فكــر مالــك ب ــن مــن المفاهي ــر الدي يعت
الأدوات التحليليــة التــي تميــز منظــوره الحضــاري، والتــي وظفهــا في دراســة وتحليــل 
ــق  ــد أطل ــي، وق ــر الاجتماع ــذا التغ ــقوطها، وك ــا وس ــارة في قيامه ــرة الحض ظاه
ــة،  ب ــة في نظــره، هــي الفكــرة المركِّ ــة())). والفكــرة الديني ــه اســم )الفكــرة الديني علي
التــي تعمــل عــى التفاعــل بــن العنــاصر الأساســية )العنــاصر الثلاثــة( ))) الأوليــة 

ــارة.  للحض

ــن  ــن أو منهج ــا آليت ــق عليه ــارة، طب ــف الحض ــاء إلى تعري ــا ج ــي عندم ــن نب فب
ــي  ــة الت ــا الأولي ــارة إلى عناصره ــل الحض ــي، إذ حل ــج التحلي ــن؛ أولاً: المنه متكامل
ــة  ــرات ثلاث ــة ذات متغ ــة رياضي ــكل معادل ــا في ش ــال الأولي، وصاغه ــر الرأس تعت
هــي الإنســان والــراب والوقــت، وقوامهــا: إنســان+ تــراب + وقــت = حضــارة.))) 
)))  نــر هــذا البحــث في مجلــة »جيــل للدراســات الأدبيــة والفكريــة«، مركــز جيــل للبحــث العلمــي، 

ــدد ١٠، ٢٠١٥. الع
)))   مالــك بــن نبــي، شروط النهضــة، ترجمــة: عمــر كامــل مســقاوي، عبــد الصبــور شــاهين، )دمشــق: 

دار الفكــر، ١٩٨١(، ص١٢، ١٣ ومــا بعدهــا.
)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص ٤٧.
)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص ٤٥.
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ــذي  ــون ال ــف القان ــه أراد أن يكتش ــن خلال ــذي م ــي، ال ــج التركيب ــا: المنه ثانيً
تخضــع لــه الحضــارة في بنائهــا، وتحديــد المنهــج الــذي تخضــع لــه الحضــارة باعتبارهــا 
ــا لم  ــاكنة م ــى س ــة تبق ــاصر الأولي ــل، إذ العن ــون التفاع ــاه بقان ــا أس ــو م ــاءً، وه بن
بــة، محدثــة الــرارة الروحيــة التــي تجعــل مــن العنــاصر الأوليــة  تتدخــل الفكــرة المركِّ
ديناميكيــة متحركــة في إطــار التاريــخ.. هــذه الفكــرة المركبــة التــي تحــدث الــرارة 

ــة))).  ــن، أو الفكــرة الديني هــي الدي

ــوم  ــة العل ــتلهمًًا دق ــة ومس ــن جه ــي م ــذا الوع ــتحضًرا له ــي مس ــن نب ــدو ب ويب
ــك  ــة في تحري ــرة الديني ــد دور الفك ــاول تحدي ــو يح ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــة م الطبيعي
ــذا  ــة، ودون ه ــة تاريخي ــار ديناميكي ــا في إط ــارة، وإدخاله ــة للحض ــاصر الأولي العن
ــة  ــروط الأولي ــل لل ــو المفعِّ ــن ه ــخ. فالدي ــرًا في التاري ــدث أث ــا لا تح ــب فإنه المرك
ــرح  ــارة إلى م ــرج الحض ــذي يخ ــاسي ال ــي الأس ــع النف ن للداف ــوِّ ــارة، والمك للحض

ــخ.  التاري

وقبــل مواصلــة تحليــل الــدور الــذي يقــوم بــه الديــن في بنــاء الحضــارة كــا يــراه 
مالــك بــن نبــي، نتســاءل أولاً عــن مفهــوم الحضــارة عمومــا ومفهومهــا عنــد مالــك 
بــن نبــي، وثانيــا مفهــوم الديــن عمومًــا في التحديــد اللغــوي والقــرآني وفي العــرف 
العلمــي عنــد المســلمين وعنــد الغربيــن، للوصــول إلى تحديــد مفهــوم الفكــرة الدينيــة 
التــي تحــدث عنهــا بــن نبــي وأعطاهــا دورًا مهــاً في بنــاء الحضــارة، ومــدى انطبــاق 
ــا  ــانية، ك ــارات الإنس ــت الحض ــي صاغ ــكار الت ــف الأف ــى مختل ــن ع ــه للدي مفهوم

نحــدد موقــع الديــن والإســام خصوصًــا في مفهــوم بــن نبــي. 

)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص٩.
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المبحث الأول: مفهوم بن نبي للحضارة في إطار المفهوم العام للحضارة

أ. الحضارة في مفهوم مالك بن نبي:
وإذا جئنــا إلى تعريــف بــن نبــي للحضــارة فإننــا ســنجد حضــور الوعــي بــدلالات 
تعريفاتهــا اللغويــة والاصطلاحيــة في الســياقين العــربي الإســامي والغــربي، كــا انــه 
ــف  ــارة أو تعري ــول الحض ــد مدل ــه في تحدي ــابق ل ــي الس ــراث العلم ــن ال ــتفاد م اس
مفهــوم الحضــارة، غــر انــه يتجــه بهــا اتجاهــا آخــر مــن خــال محاولــة النظــر إليهــا 
ــا،  ــا وإدراك حقيقته ــمول في فهمه ــن الش ــدر م ــر ق ــق أك ــددة لتحقي ــا متع ــن زواي م
ــارة  ــو ت ــب؛ فه ــدة جوان ــن ع ــا م ــر إليه ــال النظ ــن خ ــارة م ــرف الحض ــث يع حي
يعرفهــا مــن الجانــب البنيــوي )مركــزا عــى بنيــة الحضــارة وعنــاصر تركيبهــا(، وتــارة 
ــؤدي دورا في  ــا ت ــارة( باعتباره ــة الحض ــى وظيف ــزا ع ــي )مرك ــب الوظيف ــن الجان م
المجتمــع، وتــارة يعرفهــا مــن جانــب غايتهــا مــن حيــث أنهــا غايــة الحركــة الاجتماعية 
في التاريــخ. وبعبــارة أخــرى فهــو يعطــي التعريــف التحليــي للحضــارة الــذي يبــنّ 
ــن  ــارة م ــا للحض ــي تعريف ــة، ويعط ــا الأولي ــارة في عناصره ــب الحض ــة تركي كيفي

خــال دورهــا )وظيفتهــا( في التاريــخ، كــا يحــدد حقيقتهــا الرســالية.

ــة  ــة التحليلي ــن الوجه ــارة م ــرف الحض ــده يع ــا نج ــي فإنن ــف التحلي ــا التعري أم
ــان+تراب+وقت. ــارة= إنس ــة: الحض ــة التالي ــة الرياضي ــا( بالمعادل ــل بنيته )تحلي

وفي ذلــك يقــول بــن نبــي: »حضــارة = إنســان+تراب+وقت، وتحــت هذا الشــكل 
تشــر الصيغــة إلى أن مشــكلة الحضــارة تنحــل إلى ثــاث مشــكلات أوليــة: مشــكلة 
ــارة لا يكــون  ــاء حض ــم بن ــي نقي ــت. فلك ــراب، مشــكلة الوق ــكلة ال ــان، مش الإنس
ذلــك بــأن نكــدس المنتجــات وإنــا بــأن نحــل المشــكلات الثلاثــة مــن أساســها«))).

فبــن نبــي يجمــل أي جهــد أو منتــج حضــاري، في صــورة هــذا التفاعــل الأولي بــن 
)))  بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، )دمشق: دار الفكر،١٩٩٦(، ص٤٥.
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عنــر الإنســان صاحــب الجهــد المنجــز، وعنــر الــراب بصنوفــه التــي هــي مصدر 
ــة  ــة إنجازي ــاسي لأي عملي ــو شرط أس ــذي ه ــن ال ــر الزم ــادي، وعن ــاز الم الإنج

يقــوم بهــا الإنســان. 

وباعتبــار أن الحضــارة إنجــاز موجــه في التاريــخ فإنــه لا شــك إنتــاج لفكــرة تطبــع 
صبغتهــا عــى جهــد الإنســان فتميزهــا في التاريــخ، ولهــذا فبــن نبــي لا يكتفــي بهــذه 
بَــة؛ التي  العنــاصر التركيبيــة الأوليــة للحضــارة فقــط، بــل يضيــف إليهــا الفكــرة المركِّ
ــب القيــم الاجتماعيــة، ويقــوم الديــن بهــذا الــدور  هــي الفكــرة الدينيــة )الديــن(، مركِّ
في حالتــه الناشــئة، حالــة انتشــاره وحركتــه، عندمــا يعــر عــن فكــرة جماعيــة)))، أي لا 

يكــون فكــرة مجــردة بعيــدة عــن صياغــة هــمٍّ جماعــي وأداءٍ اجتماعــي مشــركٍ.

هــذه العنــاصر الثلاثــة - كــا يــرى بــن نبــي - تتفاعــل فيــا بينهــا بفعــل الــرارة 
ــة  ــود مجموع ــي وج ــي يقت ــع تاريخ ــق في واق ــة، وتتحق ــرة الديني ــا الفك ــي تحدثه الت
ــن  ــميه ب ــا يس ــي م ــق ه ــذه العلائ ــي، ه ــل التاريخ ــدة العم ــق وح ــق تحق ــن العلائ م
نبــي )شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة())). فشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة هــي العنــر 
التركيـــبي الآخــر الــذي يتحقــق بوجــوده الجهــد الإنســاني في صــورة إنجــاز حضاري 

ــخ))).  في التاري

ــراب  ــاصر الإنســان وال ــة تقــوم عــى عن فالحضــارة مــن هــذه الوجهــة التحليلي
ــاد الحقيقــي  ــكل المي ــي تش ــة الت ــة الاجتماعي ــبكة مــن العلاق ــن، في وجــود ش والزم

ــة. ــرة الديني ــوء الفك ــى ض ــي ع ــازه التاريخ ــة إنج ــخ وبداي ــع في التاري للمجتم

أمــا التعريــف الوظيفــي فــإن بــن نبــي يقــول بشــأنه: »إن الحضــارة يجــب أن تحــدد 
)))  بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص٣٢.

)))   بــن نبــي، ميــاد مجتمــع، ترجمة: عبــد الصبــور شــاهين، الطبعة الثالثــة، )دمشــق: دار الفكــر،١٩٨٦(، 
ص٢٧.

ــر، ١٩٨١(،  ــق: دار الفك ــغ، )دمش ــر باندون ــوء مؤتم ــيوية في ض ــة الآس ــرة الإفريقي ــي، فك ــن نب )))  ب
.١٤٣ ص
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ــح  ــي تتي ــة الت ــة والمادي ــروط الأخلاقي ــوع ال ــي مجم ــة، فه ــر وظيفي ــة نظ ــن وجه م
ــراده، في كل طــور مــن أطــوار وجــوده  لمجتمــع معــن، أن يقــدم لــكل فــرد مــن أف
منــذ الطفولــة إلى الشــيخوخة، المســاعدة الضروريــة لــه في هــذا الطــور، أو ذاك مــن 
أطــوار نمــوه«))). فهــي ذلــك العمــل الاجتماعــي الــذي يقــوم بــه المجتمــع في ســبيل 

توفــر الضمانــات التــي تؤهــل الفــرد لممارســة دوره في التاريــخ.

ــي ينظــر إلى الحضــارة  ــن نب ــإن ب ــي تؤديهــا الحضــارة ف ــة الت فمــن وجهــة الوظيف
بمقــدار مــا تقدمــه مــن الضمانــات للفــرد، تلــك الضمانــات التــي يقدمهــا المجتمــع 
ــه. أي إلى أن  ــده إلى ممات ــن مول ــة م ــة معين ــة تاريخي ــراده في مرحل ــن أف ــرد م لأي ف
ينقــي وجــوده الاجتماعــي. هــذه الضمانــات هــي بمثابــة شروط ذات وجهتــن مادية 
ومعنويــة. وبعبــارة أخــرى أنهــا في الواقــع جملــة العوامــل المعنويّــة والماديــة التــي تتيــح 
لمجتمــع مــا أن يوفــر لــكل عضــو فيــه جميــع الضمانــات الاجتماعيــة اللازمــة لتطــوره. 
فالفــرد يحقــق ذاتــه بفضــل قــدرة وإرادة تنبعــان مــن المجتمــع الــذي هــو جزء فيــه)))، 

فالحضــارة أداء اجتماعــي لمجتمــع مــا في التاريــخ.

ــل  ــم وتوفــر مث ــة تقدي ــة معين ــة تاريخي ــإذا كان مجتمــع معــن يســتطيع في مرحل ف
ــي في  ــارس دوره الطبيع ــرد أن ي ــح للف ــي تتي ــة الت ــة والمادي ــروط الأخلاقي ــذه ال ه
ــة  ــذه الزاوي ــن ه ــي م ــن نب ــارة. وكأن ب ــة حض ــش حال ــع يعي ــإن المجتم ــع، ف المجتم
يركــز عــى الحقيقــة الموضوعيــة التــي تلتمــس الحضــارة في أثرهــا في الواقــع، وتهتــم 

ــة. ــرة الحضاري ــيولوجي( للظاه ــي )السوس ــور الاجتماع بالمنظ

ومــن هــذه الجهــة )الوظيفيــة( فــإن الحضــارة هــي أولاً شروط أخلاقيــة وماديــة 
ــإذا  ــراف، ف ــن الانح ــا م ــذي يحفظه ــوازن ال ــة للت ــارة خاضع ــل الحض ــذا يجع وه
اختــل جانــب انحرفــت الحضــارة مــن هــذا الجانــب المختــل، والحضــارة ثانيــاً عمــل 
اجتماعــي، وهــذا يشــر إلى أهميــة المجتمــع وأســبقيته في عمليــة الإنجــاز الحضــاري، 

)))  بن نبي، آفاق جزائرية، )القاهرة: مكتبة عمار،١٩٧١(، ص٣٨. 
)))  بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )دمشق: دار الفكر،١٩٨٨(، ص٤٢.
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ــات  ــبكة العلاق ــالم ش ــود ع ــة وج ــى أهمي ــي ع ــن نب ــز ب ــال تركي ــن خ ــك م وذل
الاجتماعيــة باعتبــار أن الحضــارة إنجــاز يقــوم بــه المجتمــع  بمجمــوع أفــراده، ويتــم 
في إطــاره وبإرادتــه  وإمكانــه، حتــى أنــه يمكــن القــول أن الحضــارة هــي عمل شــبكة 
العلاقــات الاجتماعيــة ذاتهــا، وثالثــاً أن الإنســان )الفــرد( يأخــذ أهميــة خاصــة مــن 
خــال اعتبــار الحضــارة مــن الوجهــة الوظيفيــة عمليــة تقديــم للضمانــات لهــذا الفــرد 
ــارة  ــارة عب ــاً أن الحض ــا، ورابع ــه اجتماعي ــوط ب ــة دوره المن ــن ممارس ــن م ــى يتمك حت
ــا إليهــا مــن هــذه الوجهــة، وهــي ضمانــات تتيــح للطاقــات  عــن ضمانــات إذا نظرن
الفرديــة والاجتماعيــة أن تنطلــق وتمكــن الفــرد مــن التطــور ماديــا ومعنويــا، كــا أن 
الحضــارة خامســاً عبــارة عــن أطــوار اجتماعيــة يمــر بهــا المجتمــع، وفي هــذا إشــارة إلى 

الظاهــرة الدوريــة التــي تمــر بهــا الحضــارة.

المبحــث الثانــي: مفهــوم الديــن ودوره عنــد مالــك بن نــي في إطــار المفهوم العــام للدين

أولًا: الدين في اللغة العربية.
الديــن في اللغــة يحمــل معــاني كثــرة ومتعــددة فهــو بمعنــى الجــزاء، والمكافــأة، يوم 
الجــزاء. وفي الحديــث: ]إن الله ليديــن النــاس يــوم القيامــة بعضهــم مــن بعــض حتــى 
ــاء بقــدر مــا اعتــدت عليهــا[ ))) أي يقتــص ويجــزي. كــا  الشــاة العجــاء مــن القرن
يعنــي الحســاب [مالــك يــوم الديــن]، والديــن القيــم: أي ذلــك الحســاب الصحيــح، 
والديــن أيضــا بمعنــى الطاعــة. والديــن: الإســام، وقــد دنــت بــه. والديــن العــادة 
ــورع.  ــن ال ــلطان. والدي ــن الس ــل. والدي ــه الرج ــن ب ــا يتدي ــن: م ــأن. والدي والش

والديــن: القهــر. والديــن: المعصيــة. والديــن الطاعــة))).

ــا  ــب في إتباعه ــن يرغ ــوصى م ــال م ــادات وأع ــن اعتق ــور: »الدي ــن عاش ــال اب ق
)))   رواه الطــراني في المعجــم الوســط، )القاهــرة: دار الحرمــن، ١٤١٥هـــ(، ج٥/ ص٢٣٥، حديــث رقم 

.٥٤٧٧
)))  ابــن منظــور، لســان العــرب، ط١، )بــروت: دار صــادر، ١٤٠١٠هـــ/ ١٩٩٠م(، بــاب النــون، فصل 

الــدال المهملــة، مــج١٣، ص١٦٨-١٧١.
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بملازمتهــا رجــاء حصــول الخــر منهــا في حياتــه الأولى الدنيويــة وفي حياتــه الروحيــة 
الأبديــة«))). فالديــن مجمــوع تعاليــم يريــد شــارعها أن تصــر عــادة وخلقــا لطائفــة 
مــن النــاس لتبعــث فيهــم الفضائــل والإحســان لأنفســهم وللنــاس))). وقــد جــاءت 
ــاؤل  ــى التس ــة ع ــوح وقطعي ــب في وض ــي »تجي ــدأ الوح ــذ ب ــاوية من ــان الس الأدي
الوجــودي الفطــري في الإنســان، وجــاء يؤكــد بعضهــا بعضــاً كلــا تناســى الإنســان 
الجــواب أو انحــرف في تحملــه، وحتــى إذا مــا انتهــى الأمــر إلى الوحــي الخاتــم كانــت 
ــود،  ــر الوج ــة لتفس ــة نهائي ــع خلاص ــم تض ــرآن الكري ــن الق ــت م ــورة نزل أول س
ــى  ــرأ ع ــا يط ــاً لم ــباعاً أبدي ــر، وإش ــن تفاس ــل م ــن قب ــي م ــاء في الوح ــا ج ــزاً لم تركي

الإنســان مــن خواطــر في هــذا البــاب«))).

فالديــن في الوضــع اللغــوي لــه عــدة إطلاقــات تتضمــن إلزامًــا والتزامًــا، وملتزمًا 
بــه، أو بعبــارة أخــرى علاقــة بــن طرفــن تتضمــن عهــدًا ومبــدأ يلتــزم بــه، فالإلــزام 
ــمى  ــة، تس ــية وعملي ــة نفس ــي حال ــزام، وه ــوع والت ــه خض ــمُلزِم يقابل ــل الـ ــن قب م
ــيخ  ــر الش ــة -بتعب ــة الخارجي ــي الحقيق ــه، وه ــزم ب ــدأ الملت ــم المب ــن، ث ــة التدي عملي

دراز- وهــي جملــة المبــادئ التــي تديــن بهــا أمــة مــن الأمــم، اعتقــادًا وعمــاً))).

أمــا في الاســتعمال القــرآني فــرد مصطلــح الديــن بمعنيــن، معنــى المعتقــد والمنهــج 
الــذي يتخــذه الإنســان في هــذه الحيــاة، يفــر بــه الوجود، ويشــكل بــه نظــرة وتصورًا 
عــن الخالــق والكــون والحيــاة، وهــذا ينظــر إليــه مــن ناحيتــه الإنســانية العمليــة، أي 
تلــك الممارســة العمليــة )التديــن(، ســواء كان هــذا الديــن إنــكارًا أو إقــرارًا بوجــود 
الخالــق وتحقــق وعــده أم لا. أمــا المعنــى الثــاني فهــو بالنظــر إلى حقيقــة هــذا المنهــج، 
ــية  ــدار التونس ــس: ال ــام، )تون ــي في الإس ــام الاجتماع ــول النظ ــور، أص ــن عاش ــر ب ــد الطاه )))  محم

ص٨.  ،)١٩٧٩ للتوزيــع، 
)))  ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص٨.

)))  النجار، خلافة الإنسان، ص٢٣.
ــم،  ــت: دار القل ــان، )الكوي ــخ الأدي ــة تاري ــدة لدراس ــوث ممه ــن: بح ــد الله دراز، الدي ــد عب )))   محم

.٣٢ ص  ١٩٩٠م(،  ١٤١٠هـــ/ 
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وواضعــه، وفي هــذا يصــر هنــاك دينــان فقــط; ديــن الحــق وديــن الضلالــة، أو بعبــارة 
أخــرى ديــن الله الإســام، وغــره مــن الاعتقــادات التــي تخالفــه مهــا كانــت. 

ونفهــم ممــا ســبق أن القــرآن يعتــر مــا يُتخــذ مــن أفــكار أو معتقــدات أو خرافــات 
ــك  ــد الله، وذل ــة عن ــر مقبول ــت غ ــام، وإن كان ــى الع ــا بالمعن ــاة دينً ــا للحي منهجً
ــا إليهــا ســلفًا، وهــي الخضــوع  أنهــا تتوفــر فيهــا تلــك الجوانــب الثلاثــة التــي أشرن

ــه.  ــد نفس ــاد والمعتق والاعتق

ــا، فإنــه لا ديــن غــر الإســام،  ــا إلهيً فهنــاك إذن جانبــان للديــن; باعتبــاره وضعً
ــه الجانــب النفــي  ــر في ــار الواقــع الإنســاني فــإن الديــن هــو كل منهــج يتوف وباعتب
الــذي يحمــل النــاس عــى التقيــد بــه بــا يحملــه مــن وعــود وتصــورات، وبــا يتوفــر 
فيــه مــن تعاليــم، هــذا إذا نظرنــا إلى الديــن كمنهــج للحيــاة وتشريــع يلتزمــه النــاس. 

غــر أن هنــاك بعــدًا آخــر ينبغــي الالتفــات إليــه، وهــو مــا بينتــه الآيــة: )ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە( )الــروم:٣٠(، وهــذا يقودنــا إلى 
التســاؤل إذا مــا كان الديــن مكونــا أساســيا مــن مكونــات فطــرة الإنســان، فــإذا نقص 
ــر  ــابقة الذك ــة الس ــد الآي ــاذا تري ــاسي؟ وم ــد أس ــا بع ــص منه ــرة ينق ــذه الفط ــإن ه ف
تأسيســه أو بيانــه؟ ولهــذا نحتــاج إلى محاولــة فهــم معنــى الفطــرة في الســياق التــداولي 
العــربي الإســامي، وفي نصــه التأســيسي؛ أي القــرآن الكريم والســنة النبويــة الشريفة.

ثانياً: الدين والفطرة.
ــالى: ) ڃ  ڃ  چ  چ       چ(  ــال تع ــق، ق ــرُ: الش ــقّ، والفَطْ ــرَ: ش ــة: فَطَ في اللغ
ــرَ الله  ــار: ١(. وفَطَ ، )ٱ ٻ ٻ ٻ( )الانفط ــقَّ ــر: انش ــك: ٣(، وانفط )المل

الخلــق يَفْطُرُهــم: خلقهــم وبدأهــم. والفِطــرة: الابتــداء والاخــراع؛ )ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ( )فاطــر: ١(، قــال ابــن عبــاس رضي الله عنهــا: مــا كنــت أدري مــا 
فاطــر الســموات والأرض حتــى أتــاني أعرابيــان يختصــان في بئــر فقــال أحدهمــا: أنــا 
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فطرتهــا: أي أنــا ابتــدأت حفرهــا. والفِطــرة بالكــر: الِخلْقَــةُ. والفِطــرة: مــا فطــر الله 
عليــه الخلــق مــن المعرفــة بــه. وقــد فَطَــرَه يَفْطُــرُه، بالضــم، فَطْــراً أي خلقــه. الفــراء في 
قولــه تعــالى ) ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( )الــروم: ٣٠(، والفِطــرة الِخلقــة التي 

ــالى: ) ڑ  ڑ  ک  ک    ــه تع ــال وقول ــه؛ ق ــن أم ــود في بط ــا المول ــقَ عليه خُلِ
ــلم: )كل  ــه وس ــى الله علي ــه ص ــك قول ــي، وكذل ــرف: ٢٧(؛ أي خلقن ک()الزخ
مولــود يولــد عــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه ()))، فهــذه فطــرة 
المولــود. وفطــرة ثانيــة وهــي الكلمــة التــي يصــر بهــا العبد مســلما وهــي شــهادة أن لا 
إلــه إلا الله وأن محمــداً رســوله جــاء بالحــق مــن عنــده فتلــك الفطــرة للديــن؛ والدليل 
عــى ذلــك حديــث الــراء بــن عــازب، رضي الله عنــه، قــال قــال رســول الله  صــى 
الله عليــه وســلم لرجــل: )ثــم يــا فــان إذا أويــت إلى فراشــك بمثــل حديــث عمــرو 
بــن أنــه قــال وبنبيــك الــذي أرســلت فــإن مــت مــن ليلتــك مــت عــى الفطــرة وإن 
أصبحــت أصبــت خــرا()))، وقــول النبــي صــى الله عليــه وســلم: [كل مولــود يولــد 
عــى الفطــرة] معنــاه أن الله فطــر الخلــق عــى الإيــان بــه عــى مــا جــاء في الحديــث 
عــن بــن عبــاس عــن النبــي  صــى الله عليــه وســلم قــال: ) ثــم أخــذ الله الميثــاق مــن 
ظهــر آدم فأخــرج مــن صلبــه ذريــة ذراهــا فنثرهــم نثــرا بــن يديــه كالــذر ثــم كلمهــم 
ــا عــن هــذا  ــا كن ــوا يــوم القيامــة إن ــوا بــى شــهدنا أن تقول فقــال ألســت بربكــم قال
غافلــن أو تقولــوا إنــا أشرك آباؤنــا مــن قبــل وكنــا ذريــة مــن بعدهــم أفتهلكنــا بــا 

فعــل المبطلــون()))، وهــو قولــه تعــالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ــراف: ١٧٢(. ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  (  )الأع

الفَطْــرُ: الابتــداء والاخــراع، والفِطــرة منــه الحالــة، والمعنــى أنــه يولــد عــى نــوع 
ــال  ــوت أطف ــم م ــرة وحك ــى الفط ــد ع ــود يول ــى كل مول ــاب معن ــرة، ب ــن أبي هري ــلم ع )))  رواه مس

ــار، )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي(، ج٤/ ص٢٠٤٧.  الكف
)))   رواه مسلم عن البراء بن عازب، باب ما يقول ثم النوم وأخذ المضجع، ج٤/ ص٢٠٨١.

)))   أخرجــه الحاكــم النيســابوري في المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 
)بــروت: دار الكتــب العلميــة، ١٤١١هــت/ ١٩٩٠م(، ج١/ ص٨٠، وقال: صحيح الإســناد ولم يخرجاه.
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ــة والطبــع المتهيــئ لقبــول الديــن، فلــو تــرك عليهــا لاســتمر عــى لزومهــا،  مــن الِجبلَِّ
ــاه كل  ــل معن ــد.. وقي ــر والتقلي ــات الب ــن آف ــة م ــدل لآف ــن يع ــه م ــدل عن ــا يع وإن
مولــود يولــد عــى معرفــة الله تعــالى والإقــرار بــه فــا تجــد أحــداً إلا وهــو يُقِــرُّ بــأن 
لــه صانعــاً، وإن ســاّه بغــر اســمه، ولــو عبــد معــه غــره. ولعــل هــذا يؤســس لــه 

قولــه تعــالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ (  )الأعــراف، ١٧٢(، وقولــه تعــالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ئا ئا ئە ئە( )الــروم ٣٠(.
وفي حديــث حذيفــة )عــى غــر فطــرة محمــد()))؛ أراد ديــن الإســام الــذي هــو 
ــه. وفي الحديــث: )عــر مــن الفطــرة()))؛ أي مــن الســنة، يعنــي ســنن  منســوب إلي

الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام، التــي أمرنــا أن نقتــدي بهــا))).

وبتأمــل الآيــات نجد أن الفطــرة شــكلت في البداية أساســاً لإقامة مجتمــع التوحيد، 
وكان الإنســان -ممثــا في الجماعة الإنســانية كلهــا- يمارس خلافة الله عــى الأرض وفقا 

لذلــك«)))، وهــذا مــا بينه القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( )البقرة ٢١٣(.

فاتجــاه الإنســان الفطــري نحــو التديــن، اتجــاه تكوينــي ذاتي، وجــد مــع الإنســان 
ــة  ــة وجــوده عــى هــذه الأرض. وهــذا الاتجــاه يفــر قــوة الدفــع الأصلي ــذ بداي من
)))   رواه النســائي في الســنن الكــرى عــن حذيفــة، انظــر: النســائي، الســنن الكــرى، ط١، تحقيــق: عبــد 

الغفــار البنــداري، )بيروت: دار الكتــب العلميــة، ١٤١هـــ/ ١٩٩١م(، ج١/ ص٢١٠.
)))   رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، باب خصال الفطرة، ج١/ ص ٢٢٣.

)))  ابن منظور، لسان العرب، باب الراء، فصل الفاء، مج٥، ص٥٦-٥٨.
)))  باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص١٥٤.
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والنــزوع الــذاتي، في تكويــن الإنســان نحــو التعبــد والتقديــس والاتجــاه نحــو مقــدس 
عظيــم، يعــر الإنســان عــن شــعوره، وأحاسيســه التعبديــة نحــوه.. هــذه الأحاســيس 
التــي مــا تلبــث أن تنمــو وتتحــول في نفــس الإنســان إلى تصــور لوجــود هــذه الحقيقــة 
المطلقــة الكــرى تصــوراً يصاحبــه شــوق إلى البحــث عــن هــذه الحقيقــة التــي تمــأ 
ــى  ــا ع ــة وقدرته ــذه الحقيق ــى ه ــاس بغن ــا، والإحس ــده إليه ــان، وتش ــس الإنس نف
ــاد  ــى أبع ــتعلائها ع ــه، واس ــص في نفس ــيس النق ــراغ، وأحاس ــاد الف ــلء كل أبع م
العــالم وأطــره التــي ينــزع إلى اجتيازهــا، وتخليــد وجــوده فيــا بعدهــا.. فهــذا العــالم 
لا يســتطيع أن يخاطــب جانــب الامتــداد المطلــق في نفــس الإنســان، أو يكــون بديــاً 
عــن تلــك الحقيقــة التــي تتجــه إليهــا ذاتــه«))). »لذلــك فهــو ينــزع دومــا إلى الاتجــاه 
إلى حقيقــة أســمى مــن هــذا العــالم المحســوس، ويشــعر بقــدرة تلــك الحقيقــة عــى 
ــه«))).  ــي من ــدون وع ــي وب ــه بوع ــح علي ــذي يل ــري ال ــاس الفط ــذا الإحس ــلء ه م
ــا  ــية، ك ــات النفس ــاث، والدراس ــا الأبح ــة أيدته ــق علمي ــيس حقائ ــك الأحاس »تل
تؤيدهــا الحقائــق الوجدانيــة، والألفــاظ اللغويــة التــي وضعهــا الإنســان للتعبــر عــن 

ــة«))). هــذه المعــاني والأحاســيس الفطري

ومــن جهــة أخــرى فإنــه يقــوم في ذهــن الإنســان تســاؤل وجــودي بصفــة فطريــة، 
ــره  ــى خاط ــرد ع ــى ي ــا حت ــاً عقلي ــة تعام ــة الكوني ــع البيئ ــل م ــدأ في التعام ــا يب ف
ســؤال ذو ثلاثــة نقــاط أساســية: مأتــى العــالم، ومصــره، وحقيقــة حركتــه فيــا بــن 
ــوان الــرك  ــالله الواحــد ورفــض كل أل ــان ب ــإن »الإي ــى والمصــر«))). ولهــذا ف المأت
ــانية، وأي  ــرة الإنس ــالم الفط ــر، مع ــة والمس ــدف والمصلح ــدة اله ــوت، ووح والطاغ

ــرة«))).  ــن الفط ــراف ع ــو انح ــرق فه ــض وتف ــروت، وأي تناق شرك وج
)))  محمد جواد الفقيه، الإنسان والدين، ط١، )بيروت: دار الأضواء، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م(، ص١١.

)))  الإنسان والدين، ص١١.

)))  الإنسان والدين، ص١٢.
)))  النجار، خلافة الإنسان، ص٢٣.

)))  باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص١٥٤.
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وهــذا مــا أشــار إليــه باقــر الصــدر عنــد حديثــه عــن أنــواع الســنن التاريخيــة في 
القــرآن، فالقــرآن الكريــم يعــرض الديــن، ليــس عــى أنــه تشريــع فقــط، بــل عــى أنــه 
ــان  ــب الإنس ــم تركي ــل في صمي ــون داخ ــخ، وقان ــنن التاري ــن س ــة م ــنة موضوعي س
وفطرتــه، بــل هــو فطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا، لا يمكــن تبديلهــا، ولا يمكــن 
أن تنتــزع مــن الإنســان لأنهــا جــزء مــن أجزائــه التــي تقومــه، فالديــن ليــس مقولــة 
ــن أن  ــو لا يمك ــا، فه ــتغناء عنه ــن الاس ــا ويمك ــن إعطاؤه ــبة يمك ــة مكتس حضاري
ينفــك عــن خلــق الله مــا دام الإنســان إنســانًا، فالديــن يعتــر ســنة لهــذا الإنســان))). 

لكــن هــذه الســنة ســنة مفتوحــة تقبــل التحــدي عــى المــدى القصــر، غــر أنها على 
المــدى البعيــد ســنة صارمــة لا تقبــل التحــدي، أي أن الديــن قــد يقــع فيــه التحريــف، 
والانحــراف، والتبديــل، ولكــن يبقــى الديــن مســتمرًا.. إن جوهــر التديــن لا يمكــن 
أن يتخــى عنــه الإنســان)))، ولــو اســتعاض عنــه ببدائــل لا دينيــة تحــل محــل الديــن، 
ــؤول إلى الديــن الحــق، وهــذا مــا نجــد القــرآن يؤكــده،  غــر أن الأمــر في الأخــر ي
ــذا  ــار أن ه ــر:٢٤(، باعتب ــالى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( )فاط ــول الله تع يق
ــن  ــر يب ــم في الأخ ــة، ث ــنة الكوني ــذه الس ــتقامة ه ــى اس ــة ع ــأتي للمحافظ ــر ي النذي

ــالى: )ئې ئې ئى  ــول الله تع ــتنتصر، يق ــي س ــي الت ــنة ه ــذه الس ــأن ه ــرآن ب الق
ئى ئى ی ی ی ی()الفتــح:٢٨(، فــإن هــذه الســنة ســتظهر بالرغــم مــن 
أنــواع التحــدي والانحــراف التــي ظهــرت خــال التاريــخ، وبالرغــم مــن الصــور 

الزائفــة لهــذه الســنة. 

والخلاصــة ممــا ســبق، أن الديــن يقصــد بــه معنيــان، فهــو تشريــع إلهــي وقانــون 
للحيــاة، كــا أنــه مــن جهــة أخــرى يمثــل ظاهــرة إنســانية صاحبــت الإنســان منــذ 
ــة  ــي والإدراك وحري ــز بالوع ــاني المتمي ــود الإنس ــم الوج ــن صمي ــي م ــه، وه خلق
)))   محمــد باقــر الصــدر، الســنن التاريخيــة في القــرآن، )دار التعــارف للمطبوعات، ١٤٠٩هـــ/ ١٩٨٩م(، 

ص ٩٠-٩١.
)))   باقر الصدر، السنن التاريخية، ص ٩١.
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ــة  ــوم الاجتماعي ــدرس في العل ــذي ي ــه ال ــن بمفهوم ــا إلى الدي ــو نظرن ــار. ول الاختي
ــا:  ــان، هم ــا جانب ــة له ــرة اجتماعي ــه ظاه ــد ب ــه يقص ــد أن ــا نج ــان، فإنن ــخ الأدي وتاري
ــن  ــذا يتضم ــي، وه ــي خارج ــب موضوع ــن(، وجان ــة التدي ــي )حال ــب نف جان
العــادات والشــعائر والمبــاني والمعابــد والروايــات المأثــورة والمعتقــدات والمبــادئ التــي 

تديــن بهــا أمــة أو شــعب أو مجتمــع مــا))).

ــن  ــة م ــن وبخاص ــربي للدي ــوم الغ ــى المفه ــرف ع ــة التع ــود إلى محاول ــذا يق  وه
ــم  ــار أن البحــث يحــاول انتقــاد وتقوي ــة )السوســيولوجية(، باعتب الوجهــة الاجتماعي
مفهــوم بــن نبــي للديــن مــن الوجهــة الاجتماعيــة ودوره في بنــاء الحضــارة أكثــر مــن 

ــرى. ــة أخ أي وجه

ثالثاً: الدين في اللغات الأوربية.
ــي،  ــه اللاتين ــع إلى أصل ــن Religion يرج ــإن الدي ــة، ف ــات الأوروبي ــي اللغ فف
ــذي  ــرار، و ligion ال ــادة والتك ــد الإع ــذي يفي ــن Re ال ــن مقطع ــون م ــذي يتك ال
أصلــه Legere ومعناهــا الجمــع والربــط))).  الديــن في أصلــه اللاتينــي الــذي ترجــع 
إليــه اللغــات الأوروبيــة يفيــد معنــى الربــط والجمــع المتكــرر مــرة بعــد مــرة، وكأن 
اللغــة اللاتينيــة تشــر إلى أن مهمــة الديــن تكــون في تحقيــق الربــط والجمع بــن أتباعه. 

ــن،  ــاء الغربي ــات العل ــى تعريف ــم ع ــوي تخي ــى اللغ ــذا المعن ــال ه ــنرى ظ وس
ــة  ــى حقيق ــز ع ــن التركي ــر م ــن أكث ــة الدي ــى وظيف ــز ع ــون إلى التركي ــن يجنح الذي

ــه.  ــن ذات الدي

ــا  ــالله، أم ــان ب ــل الإنس ــذي يص ــاط ال ــه الرب ــن بأن ــرف الدي ــيشرون( يع فـ)ش
)كانــط( فيعرفــه بأنــه الشــعور بواجباتنــا مــن حيــث كونهــا قائمــة عــى أوامــر إلهيــة. 
)))   نبيــل الســالوطي، الديــن والبنــاء الاجتماعــي، الطبعــة الأولى، )جــدة: دار الــروق، ١٤٠١هــت/ 

١٩٨١م( ج٢/ ص١٩.
(2)  Webster’s New World Dictionary, p. 1134.
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ويعرفــه )تايلــور( بأنــه الاعتقــاد بوجــود أرواح، كــا يعرفــه )ســبنسر( بأنــه الإيــان 
بقــوة لا يمكــن تصــور نهايتهــا الزمانيــة ولا المكانيــة، أمــا )دوركايــم( فيعــرف الديــن 
بأنــه مجموعــة متســاندة مــن الاعتقــادات والأعــال المتعلقــة بالأشــياء المقدســة )أي 
ــا  ــة))). وأم ــدة معنوي ــا في وح ــم أتباعه ــال تض ــادات وأع ــة(، اعتق ــة المحرم المعزول
ــارة عــن نســق ميتافيزيقــي متكامــل ســواء  ــده عب ــن عن ــإن الدي ــون( ف ــن برينت )كري

ــا))). ــاويًا أو عقلانيً كان س

ــا  ــا، مه ــىً اجتماعيً ــاره معط ــن باعتب ــون بالدي ــن يهتم ــا، أن الغربي ــظ هن والملاح
ــول  ــط ح ــي الرب ــي ه ــن الت ــة للدي ــة الاجتماعي ــى الوظيف ــز ع ــدره، فالتركي كان مص
مجموعــة مــن المفاهيــم، تشــكل نســقًا مقدسًــا أو نســقًا غيبيًــا يجيــب عــن التســاؤلات 

الإنســانية. 

رابعاً: الدين في مفهوم مالك بن نبي.

أ. الدين جزء من الناموس الكوني )سنة كونية(:
يــرى بــن نبــي أننــا حينــا نتأمــل القــرآن يبــدو الديــن ظاهــرة كونيــة تحكــم فكــر 
ــن  ــا. والدي ــم في تطوره ــادةَ، وتتحك ــةُ الم ــم الجاذبي ــا تحك ــه، ك ــان وحضارت الإنس
ــذي  ــر، ال ــا بالفك ــا خاصً ــوني، قانونً ــام الك ــوع في النظ ــه مطب ــدو وكأن ــذا يب ــى ه ع
ــة)))،  ــات البدائي ــد إلى أحــط الوثني يطــوف في مــدارات مختلفــة، مــن الإســام الموحِّ
فهــو قانــون مــن قوانــن الله عــز وجــل التــي فُطــرت عليهــا النفــس الإنســانية.. وهــو 
»فضــاً عــن أنــه يغــذي الجــذور النفســية العامــة، فإنــه يتدخــل مبــاشرة في العنــاصر 

)))   دراز، الدين: بحوث ممهدة، ص ٣٥-٣٦؛ السمالوطي، الدين والبناء الاجتماعي، ص ٢٤-٢٥؛
Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion, (New York: Macmillan Publishing Company, 
1987), v.12, pp. 282-293.

ــة، )٨٢(،  ــالم المعرف ــلة ع ــال، سلس ــوقي ج ــة ش ــث، ترجم ــل الحدي ــكيل العق ــون، تش ــن برينت )))   كري
ــرم ١٤٠٥هـــ/ ١٩٨٤م(، ص١٢٦. ــون والآداب، مح ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــت: المجل )الكوي

)))   مالــك بــن نبي، الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شــاهين، )دمشــق: دار الفكر، ١٩٨٤م، ص٣٠٠.
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ــي  ــة الت ــة الحيوي ــم الطاق ــرد، وفي تنظي ــة في الف ــا الواعي ن الأن ــوِّ ــي تك ــخصية الت الش
ــا«))).  تصنعهــا الغرائــز في خدمــة هــذا الأن

ب. الدين سنة تاريخية:
يــرى بــن نبــي أن الديــن ســنة تاريخيــة؛ بمعنــى أنهــا مــن ثوابــت تاريــخ الإنســان، 
وأنــه لم يخــل التاريــخ أبــدا مــن وجــود الفكــرة الدينيــة عنــد أي أمة مــن المم او شــعب 
مــن الشــعوب، بــأي صــورة مــن الصــور. ولذلــك فــإن بــن نبــي يرجــع إلى التاريــخ 
باعتبــاره الســجل الأمــن للتحــولات التــي شــهدتها البشريــة، فيجــد التاريــخ يشــهد 
ــل إن  ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــانية، لي ــخصية الإنس ــت الش ــن ثواب ــت م ــن ثاب أن الدي
الديــن كان مــن وراء كل المنجــزات البشريــة، ولهــذا فبــن نبــي ينتقــد نظريــة )توينبــي( 
في التحــدي والاســتجابة، لأنهــا وإن كانــت تفــر قيــام بعــض الحضــارات فإنهــا لا 
تفــر لنــا قيــام بعضهــا الآخــر، كــا ينتقــد مــا ذهــب إليــه )ماركــس( ومدرســة المادية 
التاريخيــة، إذ أن مــن الحضــارات مــا لا يمكــن أن نفــر قيامهــا بالعامــل المــادي، مثــل 
ــه  ــة نفســها، كــا ينتقــد مــا ذهــب إلي الحضــارة الإســامية، وحتــى الحضــارة الغربي
دعــاة التفــوق العرقــي، وقيــام الحضــارات عــى أســاس العــرق، ويقــدم الديــن بديــاً 

تفســريًا لقيــام الحضــارات ومنجزاتهــا عــر التاريــخ. 

ــرة  ــاب الزاه ــي، في الأحق ــاضي التاريخ ــرء في الم ــل الم ــا أوغ ــن ني: »كل ــول اب يق
ــر  ــد أظه ــة. ولق ــرة الديني ــن الفك ــطورًا م ــد س ــة، وج ــل البدائي ــه، أو المراح لحضارت
ــار خصصهــا  ــا آث ــي كشــف عنهــا- بقاي ــن الأطــال الت ــاً -مــن ب ــار دائ ــم الآث عل
الإنســان القديــم لشــعائره الدينيــة، أيًــا كانت تلــك الشــعائر«)))، ليس هذا فحســـب، 
بــل إن الحضــارات مــا أشرقــت إلا مــن أمثــال الكعبــة أو معبــد ســليمان، ومــن هنــاك 

كانــت تــرق هــذه الحضــارات لكــي تنــر العــالم. 
)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٦٦.

)))   مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص٦٩.
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ولهــذا يقــرر أن الديــن الــذي هــو التعبير التاريخــي والاجتماعــي عن هــذه التجارب 
المتكــررة خــال القــرون، يعــد في منطــق الطبيعــة أســاس جميــع التغــرات الإنســانية 
الكــرى، وإذًا فلــن نســتطيع أن نتنــاول الواقــع الإنســاني مــن زاويــة المادة فحســب))). 

ج. الدين قانون يحكم الفكر:
وبــن نبــي لا يــرى الفكــرة الدينيــة نســقًا مــن الأفــكار الغيبيــة فقــط، ولا 
يقصرهــا عــى الديــن الســاوي فقــط، بــل هــي قانــون يحكــم فكــر الإنســان، ويوجــه 
ــة  ــا مخصص ــان، ويجعله ــة للإنس ــة الحيوي ــروض الطاق ــع، وي ــق أوس ــو أف ــره نح ب
ــداء  ــا ووعــدًا أعــى، ابت ــودًا غيبيً للحضــارة)))، وهــي في نظــره كل فكــرة تقــدم معب
ــة في  ــولاً، خاص ــد فص ــو يعق ــذا فه ــات. وله ــط الوثني ــد إلى أح ــام الموح ــن الإس م
ــارة  ــا الحض ــارة; هم ــن دورات الحض ــن م ــل دورت ــة(، لتحلي ــه )شروط النهض كتاب
ــن  ــا الحضارت ــع بكلت ــذي دف ــر ال ــتخراج ال ــيحية لاس ــارة المس ــامية والحض الإس
إلى مــرح التاريــخ، وتحديــد الموقــع الــذي يمثلــه الديــن في حركــة الحضــارة. وهــو 
ــب العنــاصر  بتحليلــه لهذيــن الدوريــن ينتهــي إلى تأكيــد أن الــر الكــوني الــذي يركِّ
الثلاثــة الأساســية للحضــارة; الإنســان والــراب والوقــت، ويبعثهــا قــوة فاعلــة في 

ــن.  ــخ هــو الدي التاري

ــا  ــرد بطابعه ــع الف ــي تطب ــة الت ــرة الديني ــن الفك ــان »م ــن تنطلق ــا الحضارت فكلت
الخــاص، وتوجهــه نحــو غايــات ســامية«))). بــل أن بــن نبــي يــرى أن هــذا القانــون 
الدافــع للحضــارة لا نجــده في الحضارتــن الإســامية والغربيــة فحســب، بــل يتعــداه 
إلى بقيــة الحضــارات التــي ســجلها تاريــخ الإنســانية، كالديانــة البوذيــة في الحضــارة 
البوذيــة، والبرهميــة في الحضــارة البرهميــة. أي أن كل حضــارة في أساســها ذات مبعــث 
دينــي. ولا يمكــن للحضــارة أن تظهــر في نظــر بــن نبــي »إلا في صــورة وحــي يهبــط 

)))  مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص ١٥٤.
)))  مالك بن نبي، القضايا الكبرى، )بيروت: دار الفكر، ١٩٩١م(، ص١١٠.

)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص ٥٠.
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مــن الســاء يكــون للنــاس شرعــة ومنهاجًــا، أو هــي -عــى الأقــل- تقــوم أسســها في 
توجيــه النــاس نحــو معبــود غيبــي بالمعنــى العــام«))). 

ومــن هنــا فالحضــارة تبــدأ عندمــا يمتــد نظــر الإنســان إلى أفــق أعــى مــن يومــه 
ــن  ــن م ــر الدي ــع تأث ــا أن نتتب ــي علين ــا ينبغ ــن هن ــها، وم ــي يعيش ــه الت ــن حقبت وع
خــال تركيبــه بــن العبقريــة الإنســانية والــروط الأوليــة للحضــارة، أي تتبــع ذلــك 

ــة التــي تبعــث الحركــة والنشــاط«))).  »الاطــراد بــن الفــرد والفكــرة الديني

خامساً: الوظيفة الحضارية للدين.

أ. غايتا الدين في ضوء القرآن:
ــالى: )ڄ ڄ ڄ  ــه تع ــإن قول ــان، ف ــه غايت ــرآن ل ــوء الق ــن في ض إن الدي
ڃ ڃ ڃ ڃ( )الذاريــات:٥٦(، يبــن أن الديــن غايتــه أن يربــط الأرض 
ــالله،  ــع ب ــرد والمجتم ــط الف ــي ترب ــة الت ــبكة الروحي ــئ الش ــن ينش ــو ح ــاء، وه بالس
فإنــه في الوقــت نفســه يبنــي شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة التــي تتيــح لهــذا المجتمع أن 
يضطلــع بمهمتــه الأرضيــة، وأن يــؤدي نشــاطه المشــرك، وهــو بذلــك يربــط أهــداف 
ــل  ــرد أن يفص ــة، لم ي ــه الآي ــذي بينت ــون ال ــذا القان ــرورات الأرض.. فه ــاء ب الس
ــوا  ــرًا ليضطلع ــم خ ــا أعظ ــم طريقً ــح له ــن أراد أن يفت ــن الأرض، ولك ــاس ع الن

ــم الأرضي))).  بعمله

مــن هــذه الوجهــة ينظــر بــن نبــي إلى الديــن باعتبــار أن لــه وظيفــة الربــط بــالله عن 
طريــق هــذا الوضــع الإلهــي، كــا أن لــه أن يفتــح آفاقًــا أوســع للإنســان حينــا يربطــه 
بأبعــاد الســاء، ويرفــع بــره إلى مــا بعد حياتــه الأرضيــة. فهنــاك غايتان للديــن; ربط 
الصلــة بــالله، وبناء شــبكة العلاقــات الاجتماعية التي تدخــل بالمجتمع دائــرة الحضارة. 

)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٥١.
)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٦٧.

)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص٧٣.



تجديد علم العمران96  

ب. كيف يعمل الدين تاريخيا:
وباعتبـاره يبحـث عـن القوانين التـي تحكـم التغيير الاجتماعـي، وينظـر في شروط 
البنـاء الحضـاري، فـإن بن نبي يركـز على الوظيفـة الاجتماعيـة للدين، معتمـدًا في ذلك 
عىل الاعتبارات النفسـية الاجتماعيـة بالإضافة إلى الاعتبـارات التاريخيـة)))، فهو يختبر 
هـذه الوظيفـة من ناحيتين; من ناحية تسـجيل الفكـرة الدينية في النفـوس، ومن ناحية 
تسـجيل الفكـرة الدينيـة في التاريـخ، وهو ما بينـه في كتابـه )شروط النهضـة()))، وهذا 
الاختبـار لعمـل الفكـرة الدينيـة، جعلـه يختـار دراسـتها في إطـار دورتين حضاريتين 

مختلفتين، همـا; دورة الحضـارة الإسالمية، ودورة الحضـارة الغربية. 

ــن  ــة، م ــرة الديني ــل الفك ــة عم ــي كيفي ــن نب ــع ب ــي، يتتب ــب التاريخ ــن الجان فم
خــال الحقائــق التاريخيــة المنقولــة، أمــا مــن الناحيــة النفســية الاجتماعيــة، فإنــه يتتبــع 
ــانية،  ــخصية الإنس ــاء الش ــة في بن ــرة الديني ــول الفك ــة دخ ــب كيفي ــل والتركي بالتحلي
وكيفيــة دخولهــا في تركيــب ثقــافي معــن، وكيفيــة إحداثهــا للتغيــر الاجتماعــي، ثــم 
كيــف تصبــغ تجربــة معينــة مــن خــال إعطائهــا المــررات المتمثلــة في المثــل الأعــى. 
ــز البحــث ســيكون حــول  ــة، فــإن تركي ــا بالحضــارة الغربي ومــا دام الموضــوع متعلقً

ــة.  ــارة الغربي ــة في الحض ــة واللاديني ــا الديني ــيحية وبديلاته المس

ولهــذا فهــو يقــرن ميــاد الحضــارة الغربيــة بتســجيل الفكــرة المســيحية في النفوس، 
يقــول: »إن الفكــرة المســيحية قــد أخرجــت أوروبــا إلى مــرح التاريــخ. ولقــد بنــت 
عالمهــا الفكــري انطلاقًــا مــن ذلــك. ومــع عــر النهضــة اســتعادت اكتشــافها العــالم 
ــك  ــؤرخ لتل ــون( الم ــكار، و)أفلاط ــث الأف ــقراط( باع ــى )س ــت ع ــي فتعرف الإغريق
الأفــكار، و)أرســطو( مشرعهــا. غــر أن هــذا العالم الــذي التقت بــه ثانية وهــي تقتفي 
ــي( صبغــة مســيحية«))).  ــا الأكوين ــذ )توم ــد اكتســى من ــر الحضــارة الإســامية ق أث

)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص ١٣.
)))   أنظـر: مالـك بن نبي، شروط النهضة، فصل أثر الفكـرة الدينية في بناء الحضارة، وفصل الدورة الخالدة.

)))   مالك بن نبي، مشكلة الأفكار، ص ٤١-٤٢.
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ــان  ــا ككي ــكيل أوروب ــيًا في تش ــا أساس ــي دافعً ــن نب ــر ب ــر في نظ ــيحية تُعت فالمس
حضــاري، بالرغــم ممــا أضيــف إليهــا مــن بعــد إغريقــي. كــا يؤكــد ذلــك )توينبــي( 
نفســه، بــأن المســيحية كانــت مركبًــا مهــاً مــن مركبــات الحضــارة الغربيــة، واعتبرهــا 
ــة  ــت البوذي ــإذا كان ــة، ف ــارات تاريخي ــت بحض ــي ارتبط ــرى الت ــان الك ــن الأدي م
ارتبطــت بالصــن والهندوســية بالهنــد والإســام بالحضــارة الإســامية، فــإن 
المســيحية ارتبطــت بالحضــارة الغربيــة))). وبــن نبــي نفســه يحيلنــا إلى الغربيــن بقولــه: 
»هكــذا يجــب أن نلتفــت نحــن إلى مختــر التاريــخ ليدلنــا عــى المركــب الــذي تدخــل 
ــة: الرجــل، والــراب، والوقــت، كيــا يكونهــا حضــارة.  في تركيــب العنــاصر الثلاث
ــن  ــارة، فم ــب للحض ــل مرك ــن كعام ــر الدي ــى تأث ــكلام ع ــة ال ــا إطال ــد هن ولا أري
درس تاريــخ الحضــارة الغربيــة، )توينبــي( أو )ماســيس(، يــرى أثــر الفكــرة المســيحية 

ــا«))). في تركيبه

وهــذا )برنــال( في كتابــه )العلــم في التاريــخ( عندمــا يتحــدث عن حركــة الإصلاح 
البروتســتانتي يقــول: »كانــت الحــركات التــي قضــت عــى الإقطــاع والنفــوذ الكنــي 
ــا في  ــة، وك ــة المتوارث ــة المتخلف ــة والأنظم ــى العبودي ــت ع ــي قض ــها الت ــي نفس ه
السياســة كذلــك في العلــم حدثــت ثــورة عــى التقاليــد، التــي حــررت عقــل وإبــداع 
ــو  ــذا ه ــا«)))، وه ــجونًا فيه ــي كان مس ــة الت ــرة الضيق ــن الدائ ــه م ــان وأخرجت الإنس
ــا  ــكلت أن ــيحية ش ــرة المس ــث أن »الفك ــه حي ــر إلي ــي ينظ ــن نب ــذي كان ب ــدور ال ال
ــذا  ــف ه ــهده في منتص ــذي نش ــا ال ــر أوروب ــت منظ ــا صاغ ــه، ك الأوروبي أو ذات

ــن[.))) القرن]العشري
(1)  Arnold Toynbee, Change and Habit, (Oxford: One World Publications, 1992), pp. 
161-183.

)))   مالك بن نبي، تأملات، الطبعة الخامسة، )دمشق: دار الفكر، ١٩٩١م(، ص ١٩٩.
)))   جــون ديزمونــد برنــال، العلــم في التاريــخ، ترجمــة: شــكري إبراهيــم ســعد، الطبعــة الأولى، )بــروت: 

المؤسســة العربية للدراســات والنــر، ١٩٨٢م(، ج٢/ ص١٣٦.
)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٥٦.
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ــرة  ــذه الفك ــإن ه ــي، ف ــردي والجماع ــا، الف ــكل الأن ــة تش ــرة الديني ــا أن الفك وب
ل الأول للفرديــة الأوروبيــة، والأنــا المتفــوق الذي كان يشــعر  المســيحية كانــت المشــكِّ
بــه الغــربي في بدايــة حملــة التوســع الاســتعماري الغــربي في العــالم، يقــول )هنتنجتون(: 
ــي  ــز التاريخ ــي الممي ــتانتية- ه ــم البروتس ــة أولاً ث ــة -الكاثوليكي ــيحية الغربي »المس
ــة الأولى  ــال الألفي ــة، خ ــة. وفي الحقيق ــارة الغربي ــة في الحض ــر أهمي ــد الأكث الوحي
-مــا صــار يعــرف اليــوم بالحضــارة الغربيــة- كان يســمى الغــربي المســيحي. وهنــاك 
شــعور مســيحي مشــرك بــن الغربيــن يجعلهــم يحســون بروابــط بينهــم تميزهــم عــن 

ــن وغيرهــم.))) ــرك والبيزنطي ال

ــه  ــذي وظفت ــي ال ــع الأخلاق ــدة، والداف ــرة الوحي ــت الفك ــيحية كان ــل إن المس ب
أوروبــا -كــا ســبق- لغــزو العــالم، يقــول بــن نبــي: »في هــذا المجتمــع ذي الفضائــل 
الجذبيــة الأثــرة -التــي ســنت التعــاون وجهلــت ســنة الضيافــة- أودعــت المســيحية 
)خمــرة( التوســع الأخلاقــي، الــذي اســتخدم فيــا بعــد ذريعــة للحــروب الصليبيــة، 
ــرن  ــن في الق ــون( أن الغربي ــرى )هنتنجت ــا ي ــل ك ــتعمارية«))). ب ــاريع الاس وللمش
الســادس عــر لمــا انطلقــوا في غزوهــم للعــالم، كان ذلــك مــن أجــل الله ومــن أجــل 

الذهــب أيضًــا))). 

ويستشــهد بــن نبــي بالتفســر الــذي ذهــب إليــه عــالم الأديــان الألمــاني )كيسرلنج( 
الــذي يــرى الحضــارة الغربيــة الأوروبيــة باعتبارهــا تركيبًــا مكونًــا من روح المســيحية 
وتقاليــد الجرمانيــة. ومــن قبلــه المــؤرخ الفرنــي )جيــزو( الــذي كان ينظر إلى الأشــياء 

مــن هــذه الزاوية نفســها قبــل )كيسرلنــج( بقرن كامــل))).
(1)   Samuel Huntington, “The West Unique Not Universal’, Foreign Affairs, November/ 
December - 1996, p. 30.

)))   مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص ٤٠.
(3)   Huntington, The West Unique Not Universal, pp. 30-31.

)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص ٦٤-٦٥.
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ــل الأول لــروط  ــت المفعِّ ــي عــى أن المســيحية كان ــن نب ــد مــن ب كل هــذا التأكي
ــة، أو بتعبــر  ــا إلى التســاؤل عــن موقــع اللاديني ــة في الغــرب، يدفعن الحضــارة الأولي
ــن  ــن؟ أي ــدور الدي ــره ل ــن تفس ــة م ــع المادي ــا موق ــية؟ وم ــع الماركس ــا موق ــح م أص

ــة؟  ــد الحداث ــا بع ــة وم ــا الحداث ــل وفي أوروب ــية، ب ــة الماركس ــن في التجرب الدي

ــت هــي مســيحية  ــي شــكلت الغــرب، ليس ــي أن المســيحية الت ــن نب يــرى ب
ــا  ــت في أوروب ــي نم ــيحية الت ــي المس ــا ه ــن، وإن ــام والحواري ــه الس ــى علي عيس
وســجلت وجودهــا النفــي في الغــرب بعــد ثلاثــة قــرون مــن تســجيلها في التاريــخ، 
وخضعــت خــال ذلــك كلــه إلى تشــكيل خــاص أدخــل في تكوينهــا البعــد الإغريقــي 
واليهــودي، ممــا يمكــن أن نســميها الفكــرة الإغريقيــة اليهوديــة المســيحية، وصــارت 
ــا  ــه الأن ــة، وينمــو في ــه الخمــرة الأخلاقي تشــكل الإطــار النفــي الــذي تتشــكل في
الغــربي، فرديًــا كان أو جماعيًــا.. وبــا أن الديـــن ســنة مرتبطــة بالوجــود الإنســاني كــا 
ســلف، وهــو ســنة مفتوحــة، فــإن الفكــرة الدينيــة تبـــقى تعمــل، »وتقــوم بدورهــا 
الاجتماعــي مــا بقيــت متمســكة بقيمتهــا الغيبيــة... أي بقــدر مــا تكــون معــرة عــن 
نظرتنــا إلى مــا بعــد الأشــياء الأرضيــة«)))، وعندمــا تفقــد هــذه القيمــة الغيبيــة، فإنهــا 
تــرك مكانهــا، أو تعمــل بواســطة بديلاتهــا اللادينيــة نفســها)))، وهــذا مــا حــدث في 
الغــرب، عندمــا كانــت المســيحية لا تملــك بعــدًا غيبيًــا متماســكًا، فإنهــا بقيــت إطــارًا 
أو بنيــة تحتيــة أنتجــت الماركســية، التــي هــي في حقيقتهــا ديــن بمفهومهــا العــام بــا 
تقدمــه مــن تفســر للنظــرة الكونيــة، وبــا تقدمــه مــن وعــود، وبــا قامــت بــه مــن 
ــة دينيــة في حقيقتهــا حينــا تطــرح  ــة إذًا مفهومي ربــط ودفــع نفــي لمعتنقيهــا. فالمادي

نفســها بديــاً للديــن))). 

)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص١٤.
)))   مالك بن نبي، قضايا كبرى، ص ٦٠-٦١.

)))   مالك بن نبي، قضايا كبرى، ص ١١٠.
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ج. الأبعاد الاجتماعية للدين في بناء الحضارة:
إن الديــن أو الفكــرة الدينيــة بتعبــر مالــك بــن نبــي ينبغــي النظــر إليهــا مــن أوجه 
عــدة؛ باعتبــار الــدور الــذي تقــوم بــه كعامــل اجتماعــي يؤثــر في توجيــه التاريــخ)))، 
مــن خــال تدخلهــا )أي الفكــرة الدينيــة( في صياغــة إنســان الحضــارة وتوجيــه القيم 
النفســية والاجتماعيــة. بمعنــى أن ننظــر إلى أثــر الفكــر الدينيــة في الــدورة الحضاريــة 
معتمــدا هــذه المــرة عــى الاعتبــارات النفســية الاجتماعيــة بالإضافــة إلى الاعتبــارات 
التاريخيــة))). فالعنــر الدينــي بصفــة عامة-فضــا عــن أنــه يغــذي الجــذور النفســية 
العامــة عــى مــا بينا- يتدخــل مبــاشرة في العناصر الشــخصية التــي تكون الأنــا الواعية 
في الفــرد وفي تنظيــم الطاقــة الحيويــة التــي تضعهــا الغرائــز في خدمــة هــذه الأنــا))).

ــا  ــوم بدوره ــا، ولا تق ــا اعتباط ــوم بدوره ــة لا تق ــرة الديني ــذه الفك ــر أن ه غ
ــا  ــدر م ــي إلا بق ــا الاجتماع ــوم بدوره ــة لا تق ــرة الديني ــل إن الفك ــي، ب بشــكل اتفاق
تكــون متمســكة بقيمتهــا الغيبيــة في نظرنــا. أي بقــدر مــا تكــون معــرة عــن نظرتنــا 

ــة))). ــياء الأرضي ــد الأش ــا بع إلى م

ــرى  ــولات الك ــت وراء التح ــة كان ــرة الديني ــا أن الفك ــخ يخبرن ــإن التاري ــذا ف ول
ــق  ــد في خل ــد بعي ــاهم إلى ح ــا تس ــدس، إنه ــن روح الق ــة لم ــخ، لأن الكلم في التاري
الظاهــرة الاجتماعيــة، فهــي ذات وقــع في ضمــر الفــرد شــديد، إذ تدخــل إلى ســويداء 
قلبــه، فتســتقر معانيهــا فيــه، لتحولــه إلى إنســان ذي مبــدأ ورســالة. فالكلمــة يطلقهــا 
إنســان تســتطيع أن تكــون عامــا مــن العوامــل الاجتماعيــة حــن تثــر عواصــف في 

ــة))). النفــوس تغــر الأوضــاع العالمي
)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص١٢.
)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص١٣.

)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص٦٦.
)))    مالك بن نبي، شروط النهضة، ص١٤.
)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٢٢.
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ومــن وجــه آخــر، فــإن الفكــرة الدينيــة تــرط ســلوك الإنســان حتــى تجعلــه قابلا 
لإنجــاز رســالة محــرة. غــر أن دور الفكــرة الدينيــة لا يكتفــي بالوقــوف عنــد هــذا 
ــة أساســية تتعلــق  ــة أخــرى ذات أهمي ــا مشــكلة نفســية اجتماعي الحــد. فهــي تحــل لن
ــا  ــه به ــي يواجه ــات الت ــة الصعوب ــه مجابه ــع لا يمكن ــارة. فالمجتم ــتمرار الحض باس
التاريــخ كمجتمــع مــا لم يكــن عــى بصــرة جليــة مــن هــدف جهــوده. وعــاوة عــى 
ذلــك فالفكــرة الدينيــة التــي تــرط ســلوك الفــرد، فإنهــا تبعــث في قلــوب المجتمــع 
بحكــم غائيــة معينــة )مفهــوم آخــرة( وذلــك بمنحهــا إياهــا الوعــي بهــدف معــن، 
تصبــح معــه الحيــاة ذات دلالــة ومعنــى. وهــي حينــا تمكــن لهــذا الهــدف مــن جيــل 
ــع  ــاء المجتم ــت لبق ــد مكن ــون ق ــذ تك ــا حينئ ــرى، فإنه ــة إلى أخ ــن طبق ــل وم إلى جي

ودوامــه وذلــك بتثبيتهــا وضمانهــا لاســتمرار الحضــارة))).

ــة أو القانــون الأخلاقــي الــذي  ــة الأخلاقي ــة توفــر الأرضي كــا أن الفكــرة الديني
ــه  ــبكة علاقات ــس لش ــع أن يؤس ــن للمجتم ــه يمك ــذي ب ــع، وال ــه المجتم ــر علي يس
ــي في  ــون الخلق ــال بالقان ــدث إخ ــا ح ــكك، فكل ــن التف ــا م ــة ويحفظه الاجتماعي
مجتمــع معــن حــدث تمــزق في شــبكة العلاقــات التــي تتيــح لــه أن يصنــع التاريــخ))). 
فالديــن يتدخــل في التركيــب الاجتماعــي في شــكل قيــم أخلاقيــة، متجســدة في العرف 
ــب  ــن الجان ــا م ــة))). أم ــادئ التشريعي ــة والمب ــد الإداري ــد والقواع ــادات والتقالي والع
الروحــي، فــإن مالــك بــن نبــي ينظــر إلى العلاقــة الروحيــة بــن الله وبــن الإنســان 
عــى أنهــا »هــي التــي تلــد العلاقــة الاجتماعيــة، وهــذا بــدوره يربــط مــا بــن الإنســان 
ــة  ــة والعلاق ــة الاجتماعي ــر إلى العلاق ــا أن ننظ ــذا يمكنن ــان...فعلى ه ــه الإنس وأخي
الدينيــة معــا مــن الوجهــة التاريخيــة عــى أنهــا حــدث، ومــن الوجهــة الكونيــة عــى 
أنهــا عنــوان عــى حركــة تطــور اجتماعــي واحــد... فالعلاقــة الاجتماعيــة التــي تربــط 

)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص ٧٢-٧٥ بتصرف.
)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص٤٩.

)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٦٠.
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الفــرد بالمجتمــع هــي في الواقــع ظــل العلاقــة الروحيــة في المجــال الزمنــي«))). 

ولذلــك يؤكــد بــن نبــي أنــه ســواء كنــا بصــدد المجتمــع الإســامي أو المجتمــع 
ــن  ــا م ــت تمام ــوم أو اختف ــرت الي ــي تحج ــات الت ــدد المجتمع ــا بص ــيحي، أم كن المس
الوجــود، نســتطيع أن نقــرر أن الفكــرة التــي غرســت بذرتهــا في حقــل التاريــخ هــي 
فكــرة دينيــة. كــا أن تطــور الإنســانية هــو مــا يحــدث مــن نمــو في مشــاعرها الدينيــة 
المســجلة في واقــع الأحــداث الاجتماعيــة، تلــك التــي تطبــع حيــاة الإنســان وعملــه 
عــى وجــه البســيطة. ســواء كان الإنســان الفــرد مــن خــال تدخــل الديــن أيضــا في 
ــل  ــي كعام ــر الدين ــل العن ــا، أو في تدخ ــرد أو الأن ــخصية للف ــاصر الش ــد العن تحدي
تنظيــم نفــي بــدور رئيــي لا مــن حيــث أنــه يعمــل في صــورة مبــادئ موجهــة تنطبع 
ــك  ــا كذل ــن لأنه ــب، ولك ــلوك فحس ــد للس ــع وقواع ــح دواف ــا لتصب ــة الأن في ذاتي
تســتطيع أن تتجــى في صــورة تحريــك مانع في بعــض الظــروف المرضيــة أو العصيبة))).

خاتمة:
وخلاصــة الحديــث عــن الفكــرة الدينيــة ودورهــا في بنــاء الحضــارة، أن بــن نبــي 
يســتعمل مفهــوم الديــن باعتبــاره ســنة كونيــة وتاريخيــة وقانونــا يحكــم الفكــر، تلــك 
الســنة التــي فطــر الله عليهــا الإنســان، وأن الديــن وحــده هــو المركــب الحقيقــي للقيم 
ــخ،  ــارة في التاري ــل الحض ــاق لتدخ ــي شرارة الانط ــذي يعط ــو ال ــة، وه الحضاري
وتتحقــق في عــالم الإنجــاز مــن خــال توفــر الوســط الــذي يتشــكل فيــه أنــا الفــرد 
والمجمــوع، ومــن خــال تدخــل الديــن في تنظيــم فكــر الإنســان وتوجيــه طاقاتــه إلى 
غايــات مــا وراء أرضيــة )أخرويــة( تتجــاوز بــه ضيــق الزخم اليومــي وذلك بتجســيد 
العلاقــة الروحيــة بــن الله والإنســان في صــورة علاقــة اجتماعيــة. وكذلــك مــن خلال 
ــاه. ــا يحي ــان وم ــه الإنس ــوم ب ــا يق ــة لم ــح قيم ــذي يمن ــي ال ــون الأخلاق ــر القان توف

)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص٥٢.
)))   مالك بن نبي ميلاد مجتمع، ص ٥٢-٦٦ بتصرف.
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الفصل الرابع

استعادة بن نبي للفكر الحضاري لدى ابن خلدون وتوينبي)))

مقدمة 
يعتــر ملــك بــن نبــي واحــدا مــن كبــار المفكريــن المســلمين في عصرنــا، والــوارث 
ــي  ــي ه ــن نب ــر ب ــى فك ــات ع ــن الملحوظ ــل م ــر. ولع ــدوني في التفك ــط الخل للخ
الحضــور الخلــدوني القــوي في كل إنتاجــه الفكــري، فهنــاك شــبه واضــح بــن رؤيــة 
ابــن نبــي رحمــه الله للتطــور الاجتماعــي وبــن رؤيــة ابــن خلــدون، غــر أن بــن نبــي لا 
يعتــر تلميــذًا نبيهــاً لابــن خلــدون فقــط، بــل اســتفاد بطريقــة ذكيــة مــن التطــورات 

الأخــرة التــي وصلــت إليهــا العلــوم الاجتماعيــة. 

وبالرغــم مــن أن بــن نبــي يبــدو قارئًــا ومتأثــرًا بابــن خلــدون مــن خــال المقدمــة، 
فــإن تأملاتــه الفلســفية ورؤيتــه للحضــارة تذهــب إلى أبعــد مــن الــراث الخلدوني.

وإذا كان كل مفكــر أو كاتــب أو باحــث ذي منهــج ورســالة عميقــة يريــد تبليغهــا، 
فإنــه يقدمهــا بإبــداع مصطلحــات ومفاهيــم ومضامــن جديــدة، فــإن بــن نبــي غــر 
مســتثنى مــن هــذا. فبالرغــم مــن أنــه وظــف الــراث الفكــري الســابق لــه، خاصــة 
ــى  ــة، ع ــدة وأصيل ــه جدي ــإن أطروحت ــاع، ف ــاء الاجت ــدون، وعل ــن خل ــن اب مـ
ــل، وفي  ــتوى أدوات التحلي ــى مس ــج، وع ــم والمنه ــات والمفاهي ــتوى المصطلح مس
ــا،  ــا، ماليزي ــة ملاي ــامية، جامع ــات الإس ــة الدراس ــكار«، اكاديمي ــة أف ــث في »مجل ــذا البح ــر ه )))  ن

ــدد ٢، ٢٠٢١. ــد ٢٣، الع المجل
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نســقه المترابــط، شــكلت كلهــا منظــوره الحضــاري، وإن صــح التعبــر منظــور مالــك 
ــة بنائهــا.  ــل وتفســر ظاهــرة الحضــارة، ومنهجي ــي في التحلي ــن نب ب

وليـس معنـى هـذا أن أفـكار ابن نبي لم يسـبقه إليهـا أحد، وإنام ما يمكـن قوله: إن 
هـذه الأفـكار موجودة قبلـه ولكن في صورة أفكار جزئية، ولا تشـكل نســقًا متكاملًا، 
أو منهجًـا قائاًم بذاتـه. ولم يسـبق -حسـب علمنـا- أن وجـد عنـد أي عـالم اجتامع أو 
مـؤرخ مـن مؤرخـي الحضـارات وفلاسـفتها، مـن وظـف توظيفًـا مترابطًـا يشـكل 
إطـارًا متكاماًل لـكل مـن الأعامر الثلاثـة للمجتمـع، والمراحـل الثالث للحضـارة، 
والـدورة الحضاريـة، والعـوالم الثلاثـة )الأفـكار، والأشـخاص، والأشـياء(، وشـبكة 
بة، في نسـق تحليلي تفسيري لكيفية عمل  العلاقـات الاجتماعيـة، والفكـرة الدينيـة المركِّ
التاريخيـة والنفسـية والاجتماعيـة وتأثيرهـا في حركـة المجتمـع والحضـارة.  القوانين 

ــه كان  ــن نبــي، فإن ــز منهــج ب ــة وتمي ــه بالرغــم مــن أصال ولهــذا يمكــن القــول إن
منفتحًــا عــى الــراث الإنســاني في جميــع مســتوياته. بالرغــم مــن توظيفــه لكثــر مــن 
مصطلحــات علــم النفــس وعلــم الاجتــاع والعلــوم الطبيعيــة، والفلســفة، وفلســفة 
التاريــخ، وهــي علــوم أغلبهــا تطــور في الغــرب، فإنــه اســتطاع تطويعهــا، وتوظيفهــا 
ضمــن ســياق آخــر، جعــل منهــا لبنــة أصيلــة في بنائــه الفكــري، ومنظــوره الحضاري.

وإن الناظــر في الــراث الفكــري لمالــك بــن نبــي فيــا يتعلــق بدراســة الحضــارة، 
ــر  ــاس لتفس ــدة الأس ــخ؛ أي الوح ــة التاري ــدة دراس ــارة وح ــل الحض ــه جع ــد أن يج
حركــة التاريــخ. ولينجــز بــن نبــي فكرتــه في التفســر الــدوري للتاريــخ مــن خــال 
تتبــع حركــة الحضــارة في مراحــل نشــأتها وازدهارهــا وأفولهــا، فإنــه ســعى إلى دراســة 
وتقييــم مســاهمات مدرســة التفســر الــدوري للتاريــخ التــي يــأتي عــى رأســها كل من 
عبــد الرحمــن بــن خلــدون وجوزيــف أرنولــد توينبــي، فناقــش مفهومهــا للحركــة 
الدوريــة، ومراحــل الــدورة الحضاريــة عندهمــا، والقــوة التــي تحــرك التاريــخ وتجعــل 

الحضــارة تتــدرج في تلــك المراحــل.
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ولهــذا فــإن هــذه الورقــة ســعى إلى تحليــل موقــف مالــك بــن نبــي مــن تفســر كل 
مــن ابــن خلــدون وتوينبــي للحركــة الدوريــة للحضــارة، ومــدى حضــور أفكارهمــا 
في أطروحتــه في دراســة الحضــارة في هــذه النقطــة تحديــدا ومــا يتصــل بهــا مــن قضايا.

ــة  ــي بخاصــة، لهــا أهمي ــن خلــدون وتوينب ــة في اب ــة ممثل ذلــك أن المدرســة الدوري
كــرى في صياغــة بــن نبــي وتطويــره بمنهجــه في دراســة الحضــارة وتفســر حركتهــا 
في التاريــخ. وذلــك باعــراف بــن نبــي نفســه، الــذي أقــر بأنــه وريــث مناهــج هــذه 
المدرســة. غــر أن دراســتنا هــذه ســتقتصر في مقارنتهــا عــى بعــض الأفــكار المهمــة 
ــارة،  ــة الحض ــبقه في دراس ــن س ــدي لم ــه النق ــه في تحليل ــي نفس ــن نب ــا ب ــي ذكره الت

ــة. ــة الدوري ــة الحرك ــة مدرس وبخاص

ــي  ــج الوصف ــى المنه ــتعتمد ع ــة س ــذه الدراس ــإن ه ــدف، ف ــذا اله ــق ه ولتحقي
ــارة  ــة الحض ــة في دراس ــة الدوري ــهامات المدرس ــتتناول أولاً إس ــث س ــي؛ حي التحلي
بطريقــة وصفيــة تعــرض أهــم هــذه الاســهامات. ثــم تقــوم بتحليــل حضــور أفــكار 
كل مــن ابــن خلــدون وتوينبــي في فكــر بــن نبــي، لنفهــم الصلــة المعرفيــة بينهــا وبــن 

بــن نبــي، تأثــرا بهــا، ونقــدا لهــا مــن قبلــه. 

أولًا- إسهامات المدرسة الدورية )ابن خلدون وتوينبي( في دراسة الحضارة:
إن المدرســة الدوريــة)))، مدرســة مميــزة وفريــدة مــن نوعهــا بــن دارسي التاريــخ، 
ليــس فقــط في رؤيتهــا لأنــاط التغيــر التاريخــي، ولكــن أيضًــا في تصــور هــذه الأنماط 
عــى أنهــا دوريــة بطبيعتهــا ))). فهــي تتبنــى وجهــة النظــر القائلــة بــأن الحضــارات تمــر 
بمســار يتضمــن الــولادة والنمــو والانحطــاط والانهيــار والتفــكك. كــا أن المقاربات 
(1)  Phillip Chiviges Naylor, “The Formative Influence of French Colonialism on the 
Life and Thought of Malek Bennabi”, French Colonial History, Vol. 7 (2006): 129-142

(2)  Stephen K. Sanderson, “Civilizational Approaches to World-Historical Change”, 
in Civilizations and World Systems, ed S. K. Sanderson (Walnut Creek: Altamira Press, 
1995), 15.
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المختلفــة المنضويــة تحــت هــذه المدرســة، تــرى أن الحضــارة تُظهــر نمطــا مشــركا مــن 
التطــور والانحــال))). غــر أن روادهــا يختلفــون في إجاباتهــم فيــا يتعلــق بالوحدات 
التــي يتــم اعتمادهــا لتحليــل وكتابــة التاريــخ، بالرغــم مــن أن الكثــر منهــم اعتــروا 
ــم  ــم بأنه ــون يصفه ــإن ساندرس ــذا ف ــة. وله ــاس للدراس ــدة الأس ــارة الوح الحض

»حضاريــون« لتبنيهــم مقاربــات حضاريــة لدراســة التاريــخ))).

ــاس-  ــكل أس ــي - بش ــي ه ــا الت ــي منهجيته ــة ه ــذه المدرس ــرى له ــزة أخ ومي
ــل  ــة مث ــذه المدرس ــي أن رواد ه ــذا يعن ــة. وه ــارات المختلف ــة للحض ــة المقارن الدراس
ابــن خلــدون واشــبنجلر وتوينبــي وســوروكين وغيرهــم اهتمــوا بالتحليــل المقــارن 

ــة))). ــارات المختلف ــي للحض ــور التاريخ ــص التط وفح

كــا ســعى رواد هــذه المدرســة أيضًــا، للوصــول إلى قوانــن عالميــة تحكــم التغيــر 
ــام  ــم القي ــون، ث ــا المؤرخ ــي قدمه ــة الت ــات التاريخي ــص المعطي ــد فح ــي، بع التاريخ

ــا. ــارات وتطوره ــن الحض ــن تكوي ــددة ع ــارب مح ــال تج ــن خ ــم، م بالتعمي

مــن جهــة أخــرى، فإنهــم قاموا بنــوع مــن القياس بــن الحضــارات وبــن الكائنات 
الحيــة. فقــد اعتــروا المجتمعــات البشريــة في حركتهــا لتحقيــق أهــداف حضاريــة مثل 
الكائنــات الحيــة في العــالم البيولوجــي. لذلــك، قامــوا بنــوع مــن القيــاس أو المماثلــة 
بــن مراحــل الحيــاة البيولوجيــة )الــولادة، والطفولــة، والمراهقــة، والبلــوغ، والمــوت( 

للكائنــات الحيــة وبــن حيــاة الحضــارات.

ــات ذات  ــا كيان ــارات؛ باعتباره ــدة للحض ــة المتعــددة والمعق ــوا بالطبيع واهتم
أبعــاد اجتماعيــة وتاريخيــة وثقافيــة. كــا أنهــم أولــوا عنايــة لحضــور الفكــرة الدينيــة 
(1)  R. F. Atkinson, Knowledge and Explanation in History: An Introduction to the 
Philosophy of History (Ithaca: Cornell University Press, 1978), 210.

(2)  Sanderson, “Civilizational Approaches”, 15, 21.

(3)  Matthew Melko, “The Nature of Civilizations”, in Civilizations and World Systems, 
ed S. K. Sanderson (Walnut Creek: Altamira Press, 1995), 26.
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في صناعــة الحضــارة، بالرغــم مــن أنهــم عــروا عنهــا بمفاهيــم مختلفــة؛ الديــن، وروح 
ــة  ــتجابة في مقارب ــدي والاس ــدون، والتح ــن خل ــة اب ــة في مقارب ــن، والعصبي التضام

ــة بــن نبــي. ــة في مقارب توينبــي، والفكــرة الديني

ــدون  ــن خل ــن اب ــد كلا م ــة نج ــذه المدرس ــدة في ه ــخصيات الرائ ــم الش ــن أه وم
ــة  ــاهمات المدرس ــة مس ــة بمناقش ــاصر الموالي ــنقوم في العن ــا س ــك فإن ــي. ولذل وتوينب

ــي. ــدون وتوينب ــن خل ــن اب ــاهمة كل م ــة مس ــال مناقش ــن خ ــة م الدوري

١. إسهامات ابن خلدون في دراسة الحضارة:
ــن  ــدوني، أن اب ــراث الخل ــن درس ال ــرب مم ــرق والغ ــن ال ــون م ــرى الباحث ي
خلــدون في »المقدمــة«، كان رائــداً في البحــث التاريخــي للكشــف عــن قوانــن التاريــخ 
وأنماطــه. وقادتــه دراســته لطبيعــة المجتمــع والتغــر الاجتماعــي إلى تطويــر مــا صــار 

علــاً جديــدًا، ســاه علــم العمــران؛ علــم الحضــارة))).

ــدى  ــد أب ــري. فق ــاع الب ــة الاجت ــول في دراس ــدث تح ــدون، ح ــن خل ــع اب وم
وعيــا وإدراكا للســنن والقوانــن التــي تحكــم حركــة الاجتــاع البــري في التاريــخ. 
ــؤرخ،  ــة للم ــة أولي ــوال مهم ــن الأح ــداث كان في أحس ــخ الأح ــا أدرك أن تأري ك
ولكــن المطلــوب هــو الجانــب التفســري والتحليــي لتلــك الأحــداث. لذلــك، طــور 
ابــن خلــدون في المقدمــة دراســة مهمــة للتاريــخ، وحــوّل دراســة التاريــخ مــن مجــرد 

ــدّل(. ــر )التب ــد قوانــن وســنن التغي تأريــخ للأحــداث إلى تفســر وتحدي

وقــد ذكــر ابــن خلــدون هــذا الانشــغال بالتأريــخ، والغفلــة عــن التغــر والتبــدل 
(1)  Yves Lacoste, Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third 
World. (London: Verso Editions, 1984), 142; I. M. Khalifa, An analytical Study 
of “Asabiyya”: Ibn Khaldun’s Theory of Social Conflict (Ann Arbor: University 
Microfilms International, 1972), 1; George Ritzer, Sociological Beginnings (New York: 
McGraw-Hill Inc., 1994), 28-29; Gustav Richter  and M. S. Khan, “Medieval Arabic 
Historiography”,  Islamic Studies, vol. 23, no. 3 (Autumn 1984): 240.
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الحاصــل ومــا ينطــوي عليــه. يقــول ابــن خلــدون: »ومــن الغلــط الخفــي في التاريــخ، 
الذهــول عــن تبــدل الأحــوال في الأمــم والأجيــال، بتبــدل الأعصــار ومــرور الأيــام، 
وهــو داءٌ دويٌّ شــديد الخفــاء، إذ لا يقــع إلا بعــد أحقــاب متطاولــة، فــا يــكاد يتفطن 
ــم  ــم وعوائده ــالم والأم ــوال الع ــك أن أح ــة؛ وذل ــل الخليق ــن أه ــاد م ــه إلا الآح ل
ونحلهــم لا تــدوم عــى وتــرة واحــدة ومنهــاج مســتقر، إنــا هو اختــاف عــى الأيام 
والأزمنــة، وانتقــال مــن حــال إلى حــال. وكــا يكــون ذلــك في الأشــخاص والأوقات 

والأمصــار، فكذلــك يقــع في الآفــاق والأقطــار والأزمنــة والــدول، )ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی(]ســورة غافــر، مــن الآيــة ٨٥[«))).

ــة  ــا راجع ــرت لاور أنه ــا روب ــا، يراه ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــادة الخلدوني ــذه الري وه
إلى أن ابــن خلــدون كانــت لــه معرفــة عميقــة بالمبــادئ الأساســية لتحليــل ســرورة 
التحــر والتخلــف. وهذه المبــادئ، كما قــال لاور، هــي: )١( أن الظواهــر الاجتماعية 
تتبــع قوانــن محــددة )٢( وأن هــذه القوانــن ســارية على المســتوى المجتمعــي، )٣( وأن 
القوانــن الاجتماعيــة ينبغــي اكتشــافها مــن خــال اســتقراء وجمــع كثــر مــن البيانــات 
ــة المماثلــة ســارية في  وملاحظــة العلاقــات بــن المتغــرات، )٤( والقوانــن الاجتماعي
المجتمعــات المتشــابهة بنيويــاً، )٥( وأن المجتمعــات تتميــز بالتغــر، )٦( والقوانين التي 
تنطبــق عــى التغيــر هــي قوانــن اجتماعيــة وليســت بيولوجيــة أو فيزيائيــة بطبيعتها))).

ــتخدام  ــال اس ــن خ ــخ، م ــدون درس التاري ــن خل ــإن اب ــك، ف ــة إلى ذل إضاف
»الــدول والممالــك« وحــدات تحليــل. ومــن خــال دراســته لقيــام الــدول وســقوطها، 
طــور ابــن خلــدون مفاهيمــه عــن دورة الحضــارة ومراحلهــا. فبالاعتــاد عــى تجربتــه 
الخاصــة وباســتقرائه لتاريــخ المجتمعــات الاســامية، وجــد ابــن خلــدون أن الــدول 
ــا  ــدة منه ــزول، وكل واح ــم ت ــور ث ــم تتط ــأ ث ــد وتنش ــامي تول ــخ الإس ــر التاري ع
ــر،  ــروان للن ــس: دار الق ــر، تون ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــاب الع ــدون، كت ــن خل ــن ب ــد الرحم )))  عب

ص٤٥. ج١/   ،٢٠٠٦
(2)  Robert. H. Lauer, Perspectives on Social Change (Boston: Allyn and Bacon, 1991), 35.
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ــة، مــن الــولادة إلى المــوت))).  ــاة، مــرت بمراحــل معين اتبعــت دورة حي

ــا  ــا عالمي ــا نمط ــوت( باعتباره ــو والم ــولادة والنم ــاة )ال ــور دورة الحي ــك، تص لذل
واحــدا مشــركا بــن جميــع الكائنــات الحيــة. ففــي الفصــل الرابــع عــر مــن المقدمــة؛ 
ــدون:  ــن خل ــول اب ــخاص«، يق ــا للأش ــة ك ــار طبيعي ــا أع ــة له ــل، في أن الدول »فص
»وأمــا أعــار الــدول أيضــاً، وإن كانــت تختلــف بحســب القرانــات، إلا أن الدولــة في 
الغالــب لا تعــدو أعــار ثلاثــة أجيــال، والجيــل هــو عمــر شــخص واحــد مــن العمــر 

الوســط، فيكــون أربعــن الــذي هــو انتهــاء النمــو والنشــوء إلى غايتــه«))).

لذلــك، قــام بتطبيــق هــذا النمــط عــى فــرة حيــاة الدولــة )المملكــة( التــي هــي 
ــوت.  ــور والم ــي بالتده ــاة، وينته ــل دورة الحي ــر مراح ــر ع ــد ويم ــي يول ــن ح كائ
ولأن الدولــة تتكــون مــن البــر كأعضــاء فيهــا، فــإن عمرهــا يتأثــر بفــرة حياتهــم. 
وهكــذا، ســتعيش الدولــة لثلاثــة أجيــال، كل جيــل يســاوي العمــر الــذي يبلــغ فيــه 

الفــرد ســن النضــج )أربعــن ســنة( ))).

قُهــا  لُّ فبالنســبة لابــن خلــدون، هنــاك »ثلاثــة أجيــال فيهــا يكــون هــرم الدولــة وتََخَ
... وهــذا العمــر للدولــة بمثابــة عمــر الشــخص، مــن التزيّــد إلى ســن الوقــوف، ثــم 
إلى ســن الرجــوع.«)))؛ فتشــهد الدولــة ثــاث مراحــل في دورتهــا؛ مرحلــة الــولادة، 

ومرحلــة التطــور، وأخــرًا مرحلــة الهــرم أو التفــكك.

أولاً، الجيــل الأول هــو الجيــل المؤســس، وهــو جيــل البــداوة الــذي يميــز المرحلــة 
الأولى في الدولــة. وفي هــذه المرحلــة تكــون العصبية مازالــت في أوجهــا، ولا زال أفراد 
العصبيــة متمســكين بالعــادات القبليــة وحياتهــا البســيطة، ولا زال أعضــاء العصبيــة 
ــية  ــة التونس ــس: الشرك ــخصيته، تون ــه وش ــوء حضارت ــدون في ض ــن خل ــق اب ــوردي، منط ــي ال )))  ع

للتوزيــع، ١٩٧٧، ص ١٨٠.
)))  ابن خلدون، كتاب العبر، ج١/ ص٢٩٧.

)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٩٧.

)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٩٩.
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ــة  ــا إن عمــر الدولــة في الغالــب لا يعــدو ثلاث ــا قلن يتشــاركون القــوة والمجــد. »وإن
أجيــال؛ لأن الجيــل الأول لم يزالوا على خلق البداوة وخشــونتها وتوحشــها من شــظف 
العيــش والبســالة والافــراس والاشــراك في المجــد، فلا تــزال بذلــك سَــورة العصبية 
محفوظــة فيهــم، فحدّهــم مرهــف، وجانبهــم مرهــوب، والنــاس لهــم متغلبــون«))).

ثانيًــا، الجيــل الثــاني الــذي يشــهد ظهــور نمــط الحيــاة المتحــرة المســتقرة، ويحــل 
مــكان الحيــاة البدويــة البســيطة. فينتقــل أعضــاء العصبيــة تدريجيــاً مــن حالــة المشــقة 
إلى حيــاة الاســتقرار والتمكــن، ويواصلــون تطويــر الدولــة حتــى يصلــوا إلى الرفاهية 
والخصوبــة. لذلــك ينتقلــون مــن روح المشــاركة إلى وضــع اســتبداد الحاكم. يقــول ابن 
خلــدون واصفــا الجيــل الثــاني: »والجيــل الثــاني تحــوّل حالهــم بالملــك مــن البــداوة إلى 
الحضــارة، ومــن الشــظف إلى الــرف والخصــب، ومــن الاشــراك في المجــد إلى انفــراد 
الواحــد به، وكســل الباقين عن الســعي فيه، ومن عزّ الاســتطالة إلى ذل الاســتكانة«))).

ــي  ــط الت ــن والرب ــة التضام ــة وخاصي ــا التحفيزي ــد قوته ــة تفق ــدأ العصبي ــم تب ث
تميــزت بهــا، وتشــهد بدايــة تشــققها. إلا أن أفرادهــا يحتفظــون بالعديــد مــن ســات 
المرحلــة الأولى لمــا توارثــوه عــن الأجيــال الســابقة مــن مجــد، ولأنهــم يــرون 
وضعهــم وتمســكهم بــروح العصبيــة. وبالرغــم مــن أنهــم فقــدوا بعــض خصائــص 
ــول  ــافهم.  يق ــاد أس ــتعادة أمج ــى اس ــن ع ــون حريص ــم لا يزال ــل الأول، فإنه الجي
ــة  ــم المهان ــس منه ــيء، وتؤن ــض ال ــة بع ــورة العصبي ــر س ــدون: » فتنك ــن خل اب
والخضــوع؛ ويبقــى لهــم الكثــر مــن ذلــك، بــا أدركــوا مــن الجيــل الأول، وبــاشروا 
احوالهــم وشــاهدوا اعتزازهــم وســعيهم إلى المجــد، ومراميهــم في المدافعــة والحمايــة، 
فــا يســعهم تــرك ذلــك بالكليــة، وإن ذهــب منــه مــا ذهــب، ويكونــون عــى رجــاء 
مــن مراجعــة الأحــوال التــي كانــت للجيــل الأول، او عــى ظــنِّ وجودهــا فيهــم«))).

)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج/ ص٢٩٨.
)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٩٨.
)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٩٨.
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ثالثًــا، يشــهد الجيــل الثالــث نســيان أبنــاء العصبيــة تمامًــا الحيــاة البدويــة 
بخصائصهــا، وينســون أيضًــا دوافــع الشــهامة والشــجاعة، وتبلــغ روح الاســتمتاع 
ــع  ــل المجتم ــرف، ويدخ ــة ال ــر ثقاف ــل، وتنت ــذا الجي ــا في ه ــاة ذروته ــة الحي برفاهي
ــاة باهظــة وموجهــة نحــو الراحــة والانغــاس في الملــذات. يقــول ابــن  في أنــاط حي
خلــدون واصفــا حــال هــذا الجيــل، محلــا نفســيته ونمط عيشــه: »وأمــا الجيــل الثالث 
ــة  ــداوة والخشــونة كان لم تكــن، ويفقــدون حــاوة العــز والعصبي فينســون عهــد الب
بــا هــم فيــه مــن ملكــة القهــر، ويبلــغ الــرف فيهــم غايتــه بــا تبنكّــوه مــن النعيــم 
ــدان  ــة النســوان والول ــة، ومــن جمل ــالا عــى الدول وغضــارة العيــش، فيصــرون عي
المحتاجــن للمدافعــة عنهــم، وتســقط العصبيــة بالجملــة، وينســون الحمايــة والمدافعــة 
ــن  ــل وحس ــوب الخي ــزي ورك ــارة وال ــاس في الش ــى الن ــون ع ــة، ويُلَبِّس والمطالب
ــا«))). ــى ظهوره ــوان ع ــن النس ــن م ــر أجب ــم في الأكث ــا، وه ــون به ــة، يموه الثقاف

ــزة.  ــة والمحف ــا الملزم ــتفقد قوته ــة« س ــا »العصبي ــي تقدمه ــن الت إن روح التضام
ــم  ــن مجتمعه ــاع ع ــى الدف ــن ع ــر قادري ــاء وغ ــع جبن ــراد المجتم ــح أف ــك يصب لذل
ــه  ــن شركائ ــدلاً م ــة ب ــارج العصبي ــن خ ــن م ــم بآخري ــتعين الحاك ــه، فيس ــد أعدائ ض
في العصبيــة للدفــاع عــن الدولــة، فتبــدأ العصبيــة بالتفــكك وتبــدأ الدولــة بالمــوت. 
وهــذا مــا يؤكــده ابــن خلــدون بقولــه: »فــإذا جــاء المطالــب لهــم لم يقاومــوا مدافعتــه. 
ــن أهــل النجــدة،  فيحتــاج صاحــب الدولــة حينئــذ إلى الاســتظهار بســواهم م
ويســتكثر بالمــوالي، ويصطنــع مــن يُغنــي عــن الدولــة بعــض الغَنــاء، حتــى يتــأذن الله 

ــت«))).  ــا حمل ــة ب ــب الدول ــا، فتذه بانقراضه

والقــارئ لابــن خلــدون يجــد أنــه بعدمــا ذكــر الجيــل الثالــث، تحــدث عــن الجيــل 
ــة،  ــكك العصبي ــب، وتتف ــط النس ــا رواب ــي فيه ــة تختف ــل مرحل ــذي يمث ــع، ال الراب
وتضعــف الدولــة وتنهــار. ومــن المهــم ذكــره هنــا أن ابــن خلــدون قسّــم أولاً دورة 

)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٩٨-٢٩٩.
)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٩٩. 
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الحيــاة إلى ثلاثــة أجيــال عامــة. ولكــن عندمــا ناقــش ميــزات كل جيــل أضــاف الجيــل 
الرابــع. ولكــن بتحليــل ميــزات الجيــل الرابــع، ســنجد أنــه ليــس جيــاً يضــاف إلى 

الجيــل الســابق ولكنــه امتــداد للجيــل الثالــث لا غــر.

يقــول ابــن خلــدون: »وكذلــك انقــراض الحســب في الجيــل الرابــع كــا مــرّ، في أن 
المجــد والحســب إنــا هــو في أربعــة آبــاء. وقــد أتينــاك ببرهــان طبيعــي ظاهــر، مبنــي 
عــى مــا مهدنــاه مــن قبــل مــن المقدمــات، فلــن تعــدو وجــه الحــق عــن كنــت مــن 

أهــل الإنصــاف«))).

ــة(، إلى  ــارة )الدول ــار الحض ــدون مس ــن خل ــم اب ــة، قس ــال الأربع ــا للأجي ووفقً
ــولادة  ــة ال ــدأ بمرحل ــة؛ تب ــل الدول ــع مراح ــال م ــك الأجي ــابك تل ــل. فتتش مراح
والغلبــة التــي تتوافــق مــع الجيــل الأول، ومرحلــة التمكــن والهيمنــة والرفاهيــة التــي 
ــار التــي  ــم التفــكك والانهي ــة مرحلــة الانحــدار ث ــاني، وبداي ــل الث تتوافــق مــع الجي

ــدأ مــع الجيــل الثالــث وتنتهــي. تب

ولكــن لا يمكــن أن تُفهــم دورة ابــن خلــدون للــدول والممالــك دون فهــم مفهومــه 
ــرة  ــع فك ــد وض ــي. فق ــر التاريخ ــة للتغي ــوة المحرك ــا الق ــي اعتبره ــة، الت للعصبي
ــك  ــكك، الممال ــو، وتف ــود، ونم ــة في صع ــة الرئيس ــوة الدافع ــا الق ــة باعتباره العصبي
ــه  ــة للــدول. فــإن الغلــب الــذي يكــون ب والــدول؛ »اعلــم أن هــذه الأطــوار طبيعي

ــة«))).  ــا هــو بالعصبي الملــك إن

ــا، ممــا  ــة وحدهــا لا تحــدث تطــورًا جوهريً غــر أن ابــن خلــدون رأى أن العصبي
يعنــي أنــه مــن أجــل الحفــاظ عــى الغلبــة والتمكن وبنــاء دولــة كبــرة عظيمــة الملك، 
فإنهــا تحتــاج أيضًــا إلى الفكــرة الدينيــة. ولذلــك عقــد فصــولا للحديــث عــن أهميــة 
الديــن والــوازع الدينــي او الفكــرة الدينيــة في تقويــة العصبيــة، فعقــد فصــا بعنــوان: 

)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٩٩.

)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٣٠٠.
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»فصــل، في أن الــدول العامــة الاســتيلاء، العظيمــة الملــك، أصلهــا الديــن، إمــا مــن 
ــا  ــة في أصله ــد الدول ــة، تزي ــوة الديني ــل، في أن الدع ــق«)))، و»فص ــوة ح ــوة أو دع نب
ــة، في  ــت لهــا مــن عددهــا«)))، وذلــك أن العصبي ــي كان ــة الت ــوة العصبي ــوة عــى ق ق
بدايــة بنــاء الدولــة، تســاعد عــى ربــط أفــراد الجماعــة ببعضهــم البعــض، وجعلهــم 
ــب  ــط وجان ــب الرب ــن: جان ــة جانب ــن لأن للعصبي ــة. ولك ــن الدول ــون ع يدافع
ــع  ــة. هــذه الأخــرة تمن ــة أو الفكــرة الديني ــاج إلى الدعــوة الديني التنافــس، فإنهــا تحت
ــم  ــه جهوده ــادل، وتوج ــد المتب ــة والحس ــة والمنافس ــاس في الأناني ــن الانغ ــاس م الن

نحــو الحقيقــة.)))

ــذي  ــة تذهــب بالتنافــس والتحاســد ال ــة الديني ــن خلــدون: »أن العصبي يقــول اب
في أهــل العصبيــة وتفــرد الوجهــة إلى الحــق. فــإذا حصــل لهــم الاســتبصار في أمرهــم 
ــم  ــم، وه ــد جميعه ــاوٍ عن ــوب متس ــدة والمطل ــة واح ــم شيء، لأن الوجه ــف له لم يق

ــه«))). ــتميتون علي مس

ــي  ــة الت ــود العصبي ــولا وج ــا ل ــق أهدافه ــن تحق ــة ل ــرة الديني ــة إلى أن الفك إضاف
ــك  ــر كذل ــدون، كان الأم ــن خل ــبة لاب ــا. وبالنس ــع عنه ــا وتداف ــا وتحمله تدعمه
بالنســبة لجميــع الأنبيــاء الذيــن اعتمــدوا عــى الجماعــات والعائــات، بالرغــم مــن 
ــن خلــدون فصــا تحــدث  ــغ رســالاتهم. ولهــذا عقــد اب أن الله تعــالى أيدهــم في تبلي
فيــه عــن »أن الدعــوة الدينيــة مــن غــر عصبيــة لا تتــم ... وهــذا لمــا قدمنــاه، مــن أن 

ــة«))). ــه مــن العصبي ــد ل ــة فــا ب ــه الكاف كل أمــر تحمــل علي
)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٧٥.
)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٧٦.

(3)   Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali and Jaffary Awang, “Exploring Ibn Khaldun’s 
Views on the Religious Roles towards Happiness: A Study Of Religionswissenschaft In 
The Muqaddimah”, Ulum Islamiyyah Journal, Vol. 27 April (2019): 25-26.

)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٧٦.

)))  ابن خلدون، المصدر نفسه، ج١/ ص٢٧٨.
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ممــا يجعــل الصلــة وثيقــة بــن الديــن والدعــوة الدينيــة وبــن الدولــة والعمــران)))، 
ذلــك أن »الاجتــاع البــري« متصــلٌ أوثــق اتصــال بالاســتخلاف الإلهــي للإنســان. 
ولهــذا الاســتخلاف مقتضيــات أو نتائــج، وهــي العمــران الذي يحقّــق الوظيفــة الأوُلى 
ــةُ  ــادت الحكم ــة، اقت ــع شروط طبيعي ــأتْ بوض ــي تهي ــر. والت ــي الب ــرة لبن والأخ

الإلهيــة البــر إليهــا لتحقيــق باقــي المقتضيــات))).

في هــذه المرحلــة مــن مناقشــة مســاهمات ابــن خلــدون في دراســة الحضــارة، مــن 
ــرة  ــخ، وفك ــم التاري ــة تحك ــن كوني ــن قوان ــث ع ــول إن البح ــم بالق ــم أن نختت المه
الحركــة الدوريــة نشــأة وتطــور وأفــول الممالــك والــدول، ومفهــوم العصبيــة، 
ــن  ــي شــكلت مســاهمة واضحــة لاب ــة، كانــت الأفــكار الرئيســة الت والدعــوة الديني
خلــدون في دراســة الحضــارة، والتــي جعلــت ابــن نبــي يهتــم بالمســاهمة الخلدونيــة في 

ــارة. ــة الحض ــه في دراس ــره لأطروحت ــرض تطوي مع

ــو  ــارة، وه ــة للحض ــة الدوري ــن رواد المدرس ــر م ــد آخ ــل الآن إلى رائ ــا ننتق دعون
ــارة، كان  ــة الحض ــرى في دراس ــاهمة أخ ــه مس ــه، ل ــن جهت ــذي، م ــي ال ــد توينب أرنول

لبــن نبــي موقــف منهــا أيضــا.

٢. إسهامات توينبي في دراسة الحضارة:
ــارة،  ــوف الحض ــزي وفيلس ــؤرخ الإنجلي ــي )١٨٨٩ - ١٩٨٠(، الم ــد توينب أرنول
ــفة  ــخ وفلس ــة التاري ــة في دراس ــاهمته الرئيس ــخ« مس ــة التاري ــه »دراس ــدم في كتاب ق
(1)  Wan Mohd Fazrul Azdi bin Wan Razali, “Why is there study of religions in Ibn 
Khaldun’s Muqaddimah? Exploring some possible answers”, Prosiding Seminar 
Kebangsaan Pengajian Akidah Dan Agama 2018, (Nilai: Program Pengajian Akidah 
dan Agama Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia 
2018): 23-25.

)))  رضــوان الســيد، »الديــن والدولــة في رؤيــة ابــن خلــدون«، مجلــة التفاهــم، العــدد ٤٣، ٢٠١٤، ص 
.٨٣
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ــن  ــاف القوان ــارات، لاكتش ــة للحض ــة مقارن ــام بدراس ــارة))). وق ــخ والحض التاري
التــي تحكــم تطــور الحضــارات، ولإعطــاء نظريــة عــن طبيعــة الحضــارات ومصيرها. 
ــة،  ــة المهيمن ــة المبدعــة، والأقلي وقــدم مفاهيــم مثــل؛ التحــدي والاســتجابة، والأقلي
ــة، وزمــن الاضطرابــات، والكنيســة  ــا الخارجي ــة، والبروليتاري ــا الداخلي والبروليتاري
ــان  ــرى أن أدي ــه كان ي ــة وغيرهــا. كــا أن ــة الكوني ــن العالمــي(، والرؤي ــة )الدي العالمي

ــة التــي نشــأت فيهــا الحضــارات))). العــالم هــي التــي وفــرت الأرضي

ونظــر إلى تاريــخ العــالم عــى أنــه سلســلة مــن الحضــارات المتعاقبــة، وأن الوحدات 
الممكنــة والمعقولــة لدراســة التاريــخ ليســت أممـًـا أو فــرات زمنيــة، بــل »مجتمعــات«. 
هــذه الوحــدات المعقولــة هــي أيضًــا »ليســت البشريــة كلهــا، بــل مجموعــات معينــة 

مــن البشريــة التــي نطلــق عليهــا اســم المجتمــع )الحضــارة(« ))).

توصــل توينبــي إلى الفكــرة الســابقة بعــد فحــص التاريــخ الإنجليــزي، حيث وجد 
أن هــذا التاريــخ هــو جــزء مــن »الــكل« الــذي يحتــوي عــى أجــزاء )مثــل: إنجلــرا، 
ــط بأجــزاء أخــرى في الزمــان والمــكان. ويمكــن  ــا( ويرتب ــا، وإيطالي وفرنســا، وألماني
تحديــد »الــكل« في المــكان والزمــان، وتخضع أجــزاء هذا »الــكل« لمحفــزات أو تحديات 
متطابقــة. كــا أن هــذا »الــكل« الــذي تنتمــي إليــه إنجلــرا يُعــرف بالعــالم المســيحي 
الغــربي؛ وامتــداده جغرافيــا في أزمنــة مختلفــة، وامتداداتــه في الزمــان قابلــة للتحديد))).
(1)  Ian Hall, “Clashing Civilizations: A Toynbeean Response to Huntington”, in The 
‘Clash of Civilizations’ 25 Years On: A Multidisciplinary Appraisal”, Ed.  DAVIDE 
ORSI, (Bristol: E-International Relations Publishing, 2018): 17.

(2)  Edward T Gargan, The Intent of Toynbee’s History (Chicago: Loyola University 
Press, 1961), 9; Ernest Breisach, Historiography (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1983), 399.

(3)  J. Arnold Toynbee, A Study of History (London: Oxford University Press, 1956), 
1/50, 172, 175; J. Arnold Toynbee, A Study of History (Abridgement by D. C. 
Somervell) (Oxford: Oxford University Press, 1974), 1-6/ 11-12.

(4)  Toynbee, A Study of History, 1/22-50; Toynbee, A Study of History (Abridgement), 
1-6/ 3-11.
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ــتجابة.  ــدي والاس ــن التح ــة ب ــة الجدلي ــرة للعلاق ــارات ثم ــر أن الحض ــا اعت ك
ــل  ــد وتحلي ــف وتحدي ــن وص ــه م ــا مكن ــالم، مم ــارات الع ــى حض ــه ع ــق نظريت وطب
ودراســة صعــود وســقوط أكثــر مــن عشريــن حضــارة شــهدها تاريــخ البشريــة))).

ــورا  ــزولا أو تط ــودا ون ــل صع ــارة مراح ــهد دورة الحض ــي، تش ــب توينب وحس
ــدث  ــكك. ويح ــار والتف ــان؛ الانهي ــه مرحلت ــه في ــر ذات ــول أو التقهق ــولا. والأف وأف
التطــور عندمــا تكــون الاســتجابة لتحــد معــن ناجحــة في حــد ذاتهــا، وتكــون هــي 
ــه  ــور ل ــة. والتط ــتجابة ناجح ــرى اس ــرة أخ ــه م ــافي يواج ــدٍ إض ــببا في تح ــا س أيضً
ــاورة(،  ــعوب المج ــزو الش ــة )غ ــة البشري ــى البيئ ــدة ع ــيطرة متزاي ــران؛ أولاً، س مظه
ــال  ــن خ ــا م ــر عنه ــم التعب ــي يت ــة، الت ــة المادي ــى البيئ ــدة ع ــيطرة متزاي ــا، س وثانيً
ــم إلى  ــه ينقس ــع فإن ــر أو التراج ــول أو التقهق ــا الأف ــة. أم ــات المادي ــن التقني تحس
مرحلتــن؛ مرحلــة التفــكك ومرحلــة الانهيــار؛ هــذه الأخــرة تعنــي فقدان الســيطرة، 

.((()automatism( ــة ــول إلى الآلي ــة والتح ــدان الحري ــي فق ــا تعن ــي بدوره والت

افــرض توينبــي أن مرحلــة الانهيار لهــا أعراضها وأســبابها الخاصة التــي تميزها عن 
مرحلــة التفكك. ويمكــن رؤية هذه الأعراض؛ أولاً، في فشــل القــوة الإبداعية للأقلية 
المبدعــة، وتصــر بــدلا مــن ذلــك مجــرد أقليــة »مهيمنــة«. وثانيــاً، في تراجــع الالتــزام 
والاتبــاع مــن جانــب الأغلبية، وثالثــاً، في فقــدان الوحــدة الاجتماعيــة في المجتمع كله.

أمــا بالنســبة لأســباب الأفــول، فــإن توينبــي يــرى أن الســبب الحقيقــي للأفــول 
ــاع  ــة، في اتب ــر المبدع ــة غ ــة؛ الأغلبي ــدأ الأغلبي ــا تب ــر عندم ــر المص ــل تقري ــو فش ه
القــادة المبدعــن بطريقــة ميكانيكيــة وســطحية. وقــد يتأثــر القــادة بطريقــة أتباعهــم 
الآليــة )الميكانيكيــة(، وتكــون النتيجــة حضــارة »موقوفــة/ متوقفــة«. في هــذه 
(1)  Gargan, The Intent of Toynbee’s History, 9; Patrick Gardiner, Theories of History 
(New York: The Free Press, 1959), 200.

(2)  Gardiner, Theories of History, 208; Toynbee, A Study of History, I/270-277, II/1-
3, III/ 112-131, III/ 320-380.
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الحالــة، تصبــح الأقليــة المبدعــة أقليــة مهيمنــة، وتصبــح الأغلبيــة مــا يســميه توينبــي 
»بروليتاريــا« معزولــة. فيدخــل المجتمــع في طريــق التفــكك. وفي هــذه المرحلــة، يفقــد 

ــر المصــر. المجتمــع القــدرة عــى تقري

وأخــرًا، فــإن مرحلة تفكك الحضارة هي التي تشــر إلى انقســام الجســم الاجتماعي 
إلى ثلاثــة أقســام؛ الأقليــة المهيمنــة، والبروليتاريــا الداخليــة، والبروليتاريــا الخارجيــة.

ــاه  ــة تج ــيطرة وقمعي ــتصبح مس ــا س ــا فإنه ــة إبداعه ــة المبدع ــد الأقلي ــا تفق فعندم
ــيطرة.  ــة المس ــي لإرادة الأقلي ــا الميكانيك ــتكون في تقليده ــا س ــي بدوره ــة، الت الأغلبي
ــا  ــعر البروليتاري ــع، وستش ــة المجتم ــا بثقاف ــة علاقته ــتفقد الأغلبي ــك، س ــة لذل نتيج

ــور. ــع المتده ــدو المجتم ــا ع ــة بأنه الخارجي

ــة  ــار معادل ــي في إط ــر التاريخ ــة وراء التغي ــوة الكامن ــره للق ــي تفس ــع توينب وض
ــد تحــدٍ آخــر مختلــف يواجــه اســتجابة  »التحــدي والاســتجابة« التــي تــرع في تولي
ــارات إلى  ــرج الحض ــذي أخ ــدي ال ــإن التح ــي، ف ــبة لتوينب ــرى. وبالنس ــة أخ ناجح
ــا  ــن بيئته ــل م ــة، ب ــل جغرافي ــن عوام ــس م ــاس لي ــأتي في الأس ــب أن ي ــود يج الوج
ــذا  ــا. وله ــون إليه ــي ينتم ــات الت ــة« في المجتمع ــات المهيمن ــن »الأقلي ــة؛ أي م البشري
التحــدي، تســتجيب »البروليتاريــا« الداخليــة والخارجيــة للحضــارة الفاشــلة، 

ــدة. ــارة جدي ــس حض ــاء أس ــا، وإرس ــال عنه بالانفص

فعنــد نشــوء تحد تفشــل الحضــارة المعنيــة في مواجهتــه، يتحول إلى حدث مأســاوي، 
ممــا يعنــي توقــف النمــو. ويشــر »توقــف النمــو« إلى انهيــار مســار الحضــارة وبدايــة 
ــتجابة  ــم الاس ــذي لم تت ــدي ال ــور(. فالتح ــارة )التده ــس الحض ــي؛ عك ــار عك مس
ــإذا  ــه، ف ــرى ل ــتجابة أخ ــدث اس ــر، إلى أن تح ــور والتأث ــتمر في الحض ــة، يس ــه بداي ل
نجحــت الاســتجابة هــذه المــرة، ســيتم اســتئناف التطــور. غــر أن هــذا الاســتئناف 
للتطــور، يحقــق نجاحــا جزئيــا مؤقتــا فقــط، وتفشــل الاســتجابة اللازمــة))).
(1) Toynbee, A Study of History (Abridgement), 1-6/ 548. 
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إن مــا قدمــه توينبي في تفســر نشــأة وتطــور وأفول الحضــارات، والعوامــل الفاعلة 
في ذلــك، تكشــف عــن بعــض النقــاط التــي تعتــر بالغــة الأهميــة بالنســبة لمالــك بــن 
نبــي، في تطويــر مفاهيمــه الخاصــة في دراســة الحضــارة، وبخاصــة فيــا يتعلــق بوحــدة 

الدراســة، والمســار الــدوري للحضــارة، وفكــرة التحــدي والاســتجابة.

ــة«  ــي، أولاً، عــى طبيعــة الحضــارة باعتبارهــا الوحــدة »الكامل  فقــد شــدد توينب
أو المعقولــة لدراســة التغيــر التاريخــي. وثانيًــا، كان توينبــي أحــد رواد فكــرة المســار 
ــة في »التحــدي والاســتجابة« إحــدى  ــه المتمثل ــخ. كــا كانــت صيغت ــدوري للتاري ال

الأفــكار التــي دفعــت بــن نبــي إلى انتقــاد توينبــي بشــدة.

ومــع ذلــك، وقبــل الانتهــاء مــن مناقشــة مســاهمات توينبــي، ينبغــي الإشــارة إلى 
أن النظــرة الحتميــة لمســار الحضــارة التــي يتبناهــا توينبــي تبــدو واضحــة مــن المقاطــع 
ــا  ــه رأى أنه ــو، فإن ــة النم ــتئناف عملي ــل لاس ــح الأم ــه فت ــن أن ــم م ــابقة. فبالرغ الس
جزئيــة ومؤقتــة فقــط. لذلــك، كان حتميــا مثــل ابــن خلــدون، فيــا يتعلــق بالطريــق 
المســدود لمســار الحضــارة، الــذي يجــب أن ينتهــي حتــا بأفــول الحضــارة وانحطاطهــا.

كــا ذهــب توينبي أيضًــا إلى أنه قبــل الانحدار الكلي، ســتكون هناك محاولــة للتعافي، 
يتبعهــا فشــل، وتتبعهــا محاولــة أخــرى، ويتبعها فشــل ... إلــخ. وبعد بعــض مؤشرات 
النجــاح، يكــون الفشــل الآخــر هــو الفشــل النهائــي الــذي يتضمــن تحلــل المجتمــع.

ثانيا: حضور فكر ابن خلدون وتوينبي في دراسة بن نبي للحضارة
ــن  ــة اب ــك في حال ــدول والممال ــقوط ال ــام وس ــة لقي ــة العام ــذه النظري ــت ه كان
ــا في  ــا إليه ــي أشرن ــي، والت ــة توينب ــارات في حال ــقوط الحض ــام وس ــدون، وقي خل
ــا درس  ــاهماتهما عندم ــي إلى مس ــن نب ــاه ب ــت انتب ــي لفت ــي الت ــابقة، ه ــاصر الس العن
ــي  ــة الت ــل الطريق ــم تحلي ــن المه ــك، م ــي. لذل ــدون وتوينب ــن خل ــن اب ــال كل م أع
نظــر بهــا بــن نبــي إلى مســاهماتهما، ومــا هــي النقــاط الرئيســية التــي أثــارت انتباهــه في 

ــارة. ــة الحض ــه في دراس ــا في مقاربت ــرت أفكارهم ــف أث ــا، وكي أعماله
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١. حضور فكر ابن خلدون في دراسة بن نبي للحضارة:

ــته  ــنواته الأولى في مدرس ــدون إلى س ــن خل ــي باب ــن نب ــة ب ــاع علاق ــن إرج يمك
الثانويــة عندمــا كان عــى اتصــال مــع المقدمــة))). يقــول بــن نبــي: »إننــي اكتشــفت 
ــامية في  ــارة الإس ــاد الحض ــر أمج ــن العم ــن م ــرة والعشري ــة ع ــن الخامس ــا ب وأن
ترجمــة دوســاسي لمقدمــة ابــن خلــدون، وفيــا كتبــه دوزي عنهــا. وإننــي عــى إدراك 

ــات«))). ــذه المطالع ــه له ــن ب ــا أدي ــام لم ت

ــل  ــد أن جع ــة بع ــة، خاص ــرته الفكري ــال مس ــة خ ــك العلاق ــورت تل ــم تط ث
ــى  ــى خط ــي ع ــن نب ــذا كان ب ــارة«. وهك ــكلات الحض ــره »مش ــاطاته وفك ــور نش مح
ابــن خلــدون في دراســة الحضــارة باعتبارهــا ظاهــرة يجــب دراســتها بطريقــة تحليليــة 
لكشــف الســنن الناظمــة لهــا))).  وهــو مــا اتفــق عليــه عمومًــا العديــد مــن دارسي بــن 

ــه واهتمامــه))).  ــاني في أفــكاره وطريقت ــه كان ابــن خلــدون الث نبــي، في أن

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أقــر بــن نبــي بإســهامات ابــن خلــدون في تطويــر فلســفة 
التاريــخ، وبخاصــة فكــرة الحركــة الدوريــة للحضــارة. كــا أنــه يعــده »المرجــع الأول 
لعلــم الاجتــاع العــربي في العــر الوســيط«))). وأعلــن أن ابــن خلــدون هــو العبقري 

)))  مالك بن نبي، قضايا كبرى، دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٠، ص ١٧٢.
)))  مالــك بــن نبــي، إنتــاج المســتشرقين وأثــره في الفكــر الإســامي، دار الارشــاد للنــر، ١٩٦٩، ص 

.١٣
ــد الصبــور شــاهين، دمشــق: دار الفكــر، ١٩٨٦، ص  ــن نبــي، شروط النهضــة، ترجمــة: عب )))  مالــك ب

.٤٨-٤٩
ــان: دار  ــث، ع ــربي الحدي ــالم الع ــام في الع ــري الإس ــد مفك ــدم عن ــس التق ــان، أس ــي جدع )))  فهم
الــروق، ١٩٨٨، ص٤١٦؛ ســليمان الخطيــب، فلســفة الحضــارة عنــد مالــك بــن نبــي، واشــنطن: المعهــد 

ــامي، ١٩٩٣، ص ٥٣. ــر الإس ــي للفك العالم
Fawzia Bariun, Malek Bennabi: His Life and Theory of Civilization (Petaling Jaya: 
Budaya Ilmu Sdn. Bhd., 1993), 115. 

)))  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٠، ص٢٠.
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الــذي اكتشــف ســنن التاريــخ)))، وأب علــم الاجتــاع العــربي في العصــور الوســطى، 
وواضــع معــالم المنهــج في علــم الاجتــاع قبــل أوغســت كونــت))).

ويؤكــد بــن نبــي أن ابــن خلــدون تمكــن »مــن اكتشــاف منطــق التاريــخ في مجــرى 
أحداثــه، فــكان بهــذا المــؤرخ الأول الــذي قــام بالبحــث عــن هــذا المنطــق إذا لم نقــل 
إنــه قــد قــام بصياغتــه فعــا«)))، لأن التاريــخ قبــل ظهــور ابــن خلــدون كان »ضربــاً 
مــن الأحــداث المتتابعــة، حتــى إذا جــاء وجدنــاه يخلــع عــى التاريــخ نظــرة جديــدة، 
فهــو حــن وصلــه بمبــدأ الســببية أدرك بتلــك النظــرة معنــى تتابــع الأحــداث مــن 
حيــث كونــه عمليــة تطــور، كــا حــدد معنــى الواقــع الاجتماعــي مــن حيــث كونــه 
مصــدرا لتلــك الأحــداث ولتطورهــا«))). فابــن خلــدون، كــا يــرى بــن نبــي، أعطــى 
منظــورًا جديــدًا للتاريــخ، لأنــه ربــط التاريــخ بفكــرة الســببية، التــي تــدل عــى وعيــه 

بمعنــى اســتمرارية الأحــداث.

إلى جانــب فكــرة الســببية في التاريــخ، التــي جذبــت انتبــاه بــن نبــي إلى فكــر ابــن 
خلــدون، كانــت فكــرة دورة الحضــارة نقطــة أخــرى لفتــت انتباهــه إلى فكــر خلدون. 
ــو »أول  ــدون ه ــن خل ــي أن اب ــن نب ــرى ب ــامي( ي ــالم الإس ــة الع ــه )وجه ــي كتاب فف
ــن نبــي  ــة«))). غــر أن ب ــال الثلاث ــه عــن الأجي مــن اســتنبط فكــرة الــدورة في نظريت
انتقــد نقطتــن اثنتــن فيــا يخــص مــا طرحــه ابــن خلــدون؛ أولاهمــا، أن فكــرة ابــن 
خلــدون كان عمقهــا يختفــي خلــف مصطلحــات ضيقــة، فقــد رد نطــاق الحضــارة إلى 
حــدود العصبيــة والدولــة. وهــذا قلــل مــن عمــق فكرتــه الرائــدة لأنــه يقلــص أبعــاد 
(1)  Zulqernain Haider Subhani, Hazizan Md Noon and Younus Ahmed, “Bennabi’s 
Thoughts on Civilization: Analyzing from a Pluralistic Perspective”, Journal of Al-
Tamaddun, Vol. 15 (1), 2020: 174-175.  https://doi.org/ 10.22452/JAT.vol15no1.12 

(2)  Ibid, 27.

)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ٦٢.
)))  بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ٢٧.

)))  مالــك بــن نبــي، وجهــة العــالم الإســامي، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهين، دمشــق: دار الفكــر، ٢٠٠٢، 
ص ٢٨.
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ــة«  ــح »عصبي ــق مصطل ــن ضي ــم م ــا، بالرغ ــة. وثانيه ــاق العصبي ــارة إلى نط الحض
ــارة)))؛ أي  ــالي في الحض ــب الانتق ــد الجان ــا إلى تأكي ــه يدعون ــدون، فإن ــن خل ــد اب عن
خضوعهــا لــروط تنتقــل بموجبهــا الحضــارة مــن مــكان فقــدت فيــه هــذا الــروط 

إلى أي مــكان توفــرت فيــه.

ــالي أو  ــار الانتق ــن المس ــة ع ــرة عميق ــا فك ــت في رحمه ــدون حمل ــن خل ــرة اب إن فك
ــب  ــة - حس ــح العصبي ــدون لمصطل ــن خل ــتخدام اب ــن اس ــارة. لك ــدوري للحض ال
بــن نبــي- واقتصــاره عــى تفســر حركــة قيــام وســقوط الممالــك والــدول التــي هــي 
ــب  ــارة يُُحج ــة الحض ــد لدراس ــج الرائ ــذا المنه ــل ه ــارة، جع ــات الحض ــدى منتج إح

ــن نبــي: بمصطلحــات عــر ابــن خلــدون، وفي هــذا يقــول ب

كان مــن الممكــن لابــن خلــدون » أن يكــون أول مــن أتيــح لــه أن يصــوغ قانــون 
ــن  ــن م ــج مع ــد نات ــه عن ــف ب ــد وق ــره ق ــح ع ــولا أن مصطل ــة ل ــدورة التاريخي ال
منتوجــات الحضــارة ونعنــي بــه- الدولــة- وليــس عنــد الحضــارة نفســها. وهكــذا لم 
نجــد فيــا تــرك ابــن خلــدون غــر نظريــة عــن تطــور الدولــة. في حــن أنــه كان مــن 
الأجــدى لــو أن نظريتــه رســمت لنــا تطــور الحضــارة، حيــث كنــا نســتطيع أن نجــد 
فيهــا ثــروة مــن نــوع آخــر، غــر ذلــك الــذي أثرانــا بــه فعــاً. إذِ لم تكــن عبقريــة ابــن 
خلــدون بعاجــزة عــن أن ترســم لنــا ذلــك التطــور في صــورة منهــج قائــم بذاتــه«))).

ــار  ــص مس ــاب فح ــدون ب ــن خل ــرة اب ــح فك ــي، تفت ــن نب ــر ب ــة نظ ــن وجه م
الحضــارة صعــودا ونــزولا، وكذلــك شروطهــا، كــا تســمح بمناقشــة شروط التطــور 
ــا  ــا متكام ــغ منهج ــدون لم يص ــن خل ــن أن اب ــم م ــا، بالرغ ــع أيض وشروط التراج

ــارة))). ــرة الحض ــة ظاه لدراس

ــر بمنهــج ابــن  ــه وجهــان؛ أولاً، تأث ــن نبــي مــن ابــن خلــدون ل أي أن موقــف ب
)))  بن نبي، المرجع نفسه، ص ٢٨.

)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ٦٢.
)))  بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص ٢٨.
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خلــدون العــام في التغيــر التاريخــي وبحثــه عــن مفاهيــم كليــة لفهــم مســار الحضــارة 
ــرى؛  ــرة أخ ــاط كث ــدون في نق ــن خل ــن اب ــي ع ــن نب ــف ب ــاً: اختل ــا. وثاني ودورته
وحــدة الدراســة التاريخيــة، وعمــر الدولــة ومســار تطــور الحضــارة، والقــوة المحفــزة 
التــي تولــد العمليــة الحضاريــة، وعمليــة الصعــود والنــزول في مســار الحضــارة هــل 

هــي حتميــة أم مفتوحــة. وهــو مــا نذكــره مفصــا في الفقــرات التاليــة.

ــن  ــب ب ــة، ذه ــة التاريخي ــدة للدراس ــة وح ــدون الدول ــن خل ــتخدم اب ــا اس فبين
ــتخدم  ــارة، واس ــاج الحض ــا نت ــي اعتبره ــة« الت ــتخدام »الدول ــا وراء اس ــي إلى م نب
ــة، مــع التأكيــد عــى أن فكــرة الــدورة  »الحضــارة« نفســها وحــدة للدراســة التاريخي
ــام  ــال وقي ــب الأجي ــرة تعاق ــى فك ــا ع ــر منه ــة في كث ــا مبني ــي طوره ــة الت الحضاري
ــن خلــدون  ــة إلى ان ب ــن خلــدون. إضاف ــي ذكرهــا وطورهــا اب ــدول الت وســقوط ال
حــدد عمــر الدولــة بأجيــال لا تتعداهــا، بينــا تــرك مســار تطــور الحضــارة مفتوحــا، 

ــارة))). ــة للحض ــة الانتقالي ــة الديناميكي ــى الطبيع ــز ع ــع التركي م

ــن  ــى ب ــرت ع ــا أث ــدو أنه ــي يب ــدون، والت ــن خل ــرى لاب ــة الأخ ــرة الرئيس والفك
ــن  ــم م ــة، بالرغ ــة الحضاري ــد العملي ــي تول ــزة الت ــوة المحف ــرة الق ــي فك ــي، ه نب
اختلافهــا في معناهــا. فابــن خلــدون يــرى أن الحضــارة الإنســانية في حركتهــا 
تحكمهــا ســنن، وتتبــع قوانــن ثابتــة. تلــك الســنن الحضاريــة التــي ســاها »طبائــع 
العمــران«، والتغــرات التــي تحــدث عــر التاريــخ، توجــد وراءهــا قــوة دافعــة. وقــد 
أطلــق عليهــا اســم »العصبيــة«؛ وهــي الرابطــة النفســية التــي تربــط أفــراد الجماعــة 
وتقــوم عــى القرابــة أو الدعــوة الدينيــة المشــركة))). بينــا اســتخدم بــن نبــي فكــرة 

ــة«.  ــرة الديني »الفك

وهــي الفكــرة التــي اســتند في تطويرهــا عــى الــراث الخلــدوني بالإضافــة 
الأنثروبولوجيــة  للســجلات  وتقييمــه  دراســته  وعــى  القرآنيــة،  مرجعيتــه  إلى 

)))  بن نبين المرجع نفسه، ص٢٧-٢٨.
)))   ابن خلدون، كتاب العبر، ج١/ ص ٢٧٥-٢٧٨.
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ــدو  ــه يب ــه في ضوئ ــي أن ــن نب ــرى ب ــذي ي ــرآن، ال ــة إلى الق ــة))). فبالإضاف والتاريخي
»الديــن ظاهــرة كونيــة تحكــم فكــر الإنســان وحضارتــه، كــا تحكــم الجاذبيــةُ المــادةَ، 
ــوني،  ــام الك ــوع في النظ ــه مطب ــدو وكأن ــذا يب ــى ه ــن ع ــا. والدي وتتحكــم في تطوره
ــد إلى  قانونًــا خاصًــا بالفكــر، الــذي يطــوف في مــدارات مختلفــة، مــن الإســام الموحِّ

ــة«))). ــات البدائي ــط الوثني أح

كــا أنــه اســتند عــى المكتشــفات الأثريــة، والدراســات الأنثروبولوجيــة. حيــث 
ــرة  ــاب الزاه ــي، في الأحق ــاضي التاريخ ــرء في الم ــل الم ــا أوغ ــي: »كل ــن نب ــول ب يق
لحضارتــه، أو المراحــل البدائيــة، وجــد ســطورًا مــن الفكــرة الدينيــة. ولقــد أظهر علم 
الآثــار دائــاً -مــن بــن الأطــال التــي كشــف عنهــا- بقايــا آثــار خصصهــا الإنســان 
القديــم لشــعائره الدينيــة، أيًــا كانــت تلــك الشــعائر«)))، ليــس هــذا فحســـب، بــل إن 
الحضــارات مــا أشرقــت إلا مــن أمثــال الكعبــة أو معبــد ســليمان، ومــن هنــاك كانــت 
ــي  ــر التاريخ ــو التعب ــذي ه ــن ال ــالم. فالدي ــر الع ــي تن ــارات لك ــذه الحض ــرق ه ت
والاجتماعــي عــن هــذه التجــارب المتكــررة خــال القــرون، يعــد في منطــق الطبيعــة 
ــع  ــاول الواق ــتطيع أن نتن ــن نس ــرى، وإذًا فل ــانية الك ــرات الإنس ــع التغ ــاس جمي أس
الإنســاني مــن زاويــة المــادة فحســب))). فدراســة مالــك بــن نبــي لتاريــخ الحضــارات 
ســاعدته عــى اعتبار »الفكــرة الدينيــة« الدافع لعملية التحــر في التاريخ الانســاني))).

ــا  ــي إذا م ــا، فه ــات نظرهم ــأنها وجه ــت بش ــي اختلف ــرى الت ــة الأخ ــا النقط أم
كانــت العمليــة التاريخيــة لصعــود وســقوط الحضــارات مفتوحــة أم محــددة. ويبــدو 
ــبيهه  ــدول وتش ــة لل ــة الدوري ــدون للحرك ــن خل ــوم اب ــق لمفه ــل الدقي ــن التحلي م
)))  ســابينو أكوافيــا وإنــزو بــاسي، علــم الاجتــاع الدينــي: الإشــكالات والســياقات، ترجمــة: عــز الديــن 

عنايــة، أبــو ظبــي: هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة، ٢٠١١، ص٢٧-٦٨.
)))  مالــك بــن نبــي، الظاهرة القرآنية، ترجمة: عبد الصبور شــاهين، دمشــق: دار الفكــر، ١٩٨٤، ص ٣٠٠.

)))  بن نبين المرجع نفسه، ص ٦٩.
)))  بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص ١٥٤.

)))   مالك بن نبي، تأملات، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٦، ص ١٩٨.
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ــا، اعتــر أن الحضــارة تتويــج لعمليــة  لعمــر الدولــة مــع عمــر البــر أنــه كان حتميً
نمــو الدولــة التــي، بدورهــا، تمثــل بدايــة النهايــة التــي لا مفــر منهــا، بســبب اعتبــاره 

ــة. ــات العضوي ــا الكائن ــر به ــا تم ــوار ك ــر بأط ــارة تم الحض

إن نظــرة ابــن خلــدون العضويــة قادتــه إلى اعتبار أن البــر والدول لهــا نفس العمر 
الافــراضي، بالرغــم مــن أن مددهــم قــد تختلــف وفقًــا للاقــران. ومــع ذلــك، فقــد 
افــرض عمــرا للدولــة جعلــه قاعــدة لا تتجاوزهــا أي دولــة. فــإذا وصلــت الدولــة 
إلى المرحلــة الرابعــة، يصبــح التدهــور أمــرًا لا مفــر منــه ولا يمكــن اســتئناف النمو))).

ــخ، ورأى أن  ــة للتاري ــر الحتمي ــة النظ ــي وجه ــن نب ــض ب ــرى، رف ــة أخ ــن ناحي م
الظواهــر الاجتماعيــة ليســت مثــل الظواهــر الفيزيائيــة. واعتــر أن الحركــة التاريخيــة 
ــل  ــخ. ب ــة للتاري ــر حتمي ــة نظ ــي وجه ــك لا يعن ــن ذل ــنن، ولك ــا س ــة تحكمه حرك
ــا أي نــوع  ــة والتاريخيــة لا تقــدم لن أن تلــك الســنن التــي تحكــم الظواهــر الاجتماعي
مــن الحتميــة المطلقــة. فهــي تضــع في وجــه إرادة الإنســان تحديًــا معينًــا، يجــب عليــه 
ــر نفســه مــن علاقــة ســببية ضيقــة  ــه بشــكل مبــدع، مــن أجــل تحري أن يســتجيب ل

ــور))). التص

ــن نبــي أن  ــة للتاريــخ، رأى ب ــد تقييمــه لمفهــوم ابــن خلــدون للنظــرة الحتمي وعن
ــالي  ــب الانتق ــة الجان ــا لرؤي ــت أذهانن ــا فتح ــن أنه ــم م ــدون، بالرغ ــن خل ــكار اب أف
ــة.  ــر العضوي ــا بالظواه ــارات تربطه ــت بعب ــا صيغ ــارة، فإنه ــي للحض والديناميك
وعليــه، رأى بــن نبــي أنــه »مــن الملاحــظ أن التعــارض الداخــي بــن أســباب الحيــاة 
ــة  ــن إلى قم ــؤدي بالكائ ــذي ي ــو ال ــة(، ه ــة )بيولوجي ــة حيوي ــة عملي ــوت في أي والم
نمــوه ثــم إلى نهايــة تحللــه، أمــا في المجــال الاجتماعــي، فــإن هــذه الحتميــة محــدودة، 
ــن  ــة، يمك ــية زمني ــل نفس ــه يخضعــان لعوام ــور وأجل ــة، لأن اتجــاه التط ــل مشروط ب

)))  ابن خلدون، كتاب العبر، ج١/ ص٢٩٩.
ــة  ــن مقدم ــر، ١٩٩٣، ص ٢٠. م ــروت: دار الفك ــهم، ب ــا بأنفس ــروا م ــى يغ ــعيد، حت ــودت س )))  ج

ــاب. ــي للكت ــن نب ــك ب مال
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للمجتمــع المنظــم أن يعمــل في نطاقهــا حــن يعــدل حياتــه، ويســعى نحــو غاياتــه في 
ــجمة«))). ــة منس ــورة متجانس ص

ــية  ــا إلى نفس ــن إرجاعه ــا يمك ــع، فإنه ــة للمجتم ــروف الواقعي ــت الظ ــا كان فمه
ــم  ــا لمثله ــم« وفقً ــالم أفكاره ــر »ع ــن تغي ــاء م ــؤلاء الأعض ــن ه ــه)))؛ إذا تمك أعضائ
ــياق،  ــذا الس ــر. في ه ــة تح ــول في عملي ــى الدخ ــن ع ــيكونون قادري ــى، فس الأع
يمكننــا أن نفهــم تأكيــد بــن نبــي عــى أســبقية الأفــكار، وكذلــك اعتبــاره الإنســان 
العنــر الأولي للحضــارة. فالتغيــر في النفــس البشريــة هــو بداهــة لأي تغيــر 

ــي. ــر التاريخ ــة في التغي ــد حتمي ــاني، ولا توج ــاع الإنس ــي للاجت ــي تاريخ اجتماع

ومــا يمكــن قولــه فيــا يتعلــق بصلــة بــن نبــي بابــن خلــدون)))، أن أكثــر أفــكار 
ابــن خلــدون تأثــرًا في منهــج بــن نبــي في دراســته للحضــارة هــي طريقــة تفكــر ابــن 
خلــدون بشــكل عــام، ومنهجــه العــام في دراســة التاريــخ، ومفهــوم الحركــة الدوريــة 
للحضــارة. هــذه الأخــرة ســاعدت بــن نبــي في فهــم وجــود الأســباب التــي تحــرك 

التاريــخ، والســنن التــي تحكمــه، والطبيعــة الانتقاليــة للحضــارة.

كــا أن الملاحظــة التــي يمكــن تســجيلها هــي الحضــور الخلــدوني القــوي في كل 
إنتــاج بــن نبــي الفكــري، فهنــاك شــبه واضــح بــن رؤيــة بــن نبــي للتطــور الاجتماعي 
والحضــاري وبــن رؤيــة ابــن خلــدون، غــر أن ابــن نبــي لا يعتــر تلميــذًا نبيهــاً لابــن 
ــة مــن التطــورات الأخــرة التــي وصلــت  خلــدون فقــط، بــل اســتفاد بطريقــة ذكي
ــن  ــرًا باب ــا ومتأث ــدو قارئً ــي يب ــن نب ــن أن اب ــم م ــة. وبالرغ ــوم الاجتماعي ــا العل إليه

)))   بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص ٢٨.
(2)  M. T. Mesawi, A Muslim Theory of Human Society. An Investigation into the 
Sociological Thought of Malek Bennabi, unpublished Master’s thesis (Gombak: 
International Islamic University Malaysia, 1994), 156.

(3) Muhammad Yusuf Patria, “Transforming The Post-Muwaḥḥiddūn Man: Malik 
Bennabi’s Critique of The Contemporary Muslim Society”,  Journal of Islamic World 
and Politics, Vol. 5, No. 1, (June 202): 58, 75
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خلــدون مــن خــال »المقدمــة«، فــإن تأملاتــه الفلســفية ورؤيتــه للحضــارة تذهــب 
ــام  ــخ، وقي ــنن التاري ــه في س ــناه في تأمل ــا لمس ــدوني))). وم ــراث الخل ــن ال ــد م إلى أبع
الحضــارة وحتــى تفســر حركــة الحضــارة، فــإن ابــن خلــدون يبــدو المرجــع الفكــري 

الأول لابــن نبــي دون منــازع. 

تمهــد المناقشــة أعــاه الطريــق لتحليل تأثــر مســاهمات توينبــي في دراســة الحضارة 
في أفــكار بــن نبــي، التــي بدورهــا توفــر مصــدرًا آخــر لبــن نبــي في صياغــة وتطويــر 
ــن  ــال اب ــة لأع ــه النقدي ــال مراجعت ــن خ ــارة، م ــة الحض ــاص بدراس ــة الخ منهج

خلــدون وتوينبــي.

٢. حضور فكر توينبي في دراسة بن نبي للحضارة:
ــن نبــي بفكــر  ــه المبكــرة بابــن خلــدون، فقــد جــاء اتصــال ب عــى عكــس علاقت
توينبــي لاحقًــا، عندمــا كان في فرنســا يقــوم بدراســاته العليــا في كليــة الفنــون 
ــه  ــي وقادت ــن نب ــاه ب ــت انتب ــي لفت ــي الت ــكار توينب ــن أف ــدو أن مــن ب ــة. ويب التطبيقي
إلى مراجعــة عمــل توينبــي بشــكل نقــدي هــي فكــرة »التحــدي والاســتجابة«. ففــي 
مراجعتــه لتفســرات الحركــة التاريخيــة مــن قبــل العديــد مــن المفكريــن، رأى بــن نبي 
أن تفســر توينبــي للحركــة التاريخيــة للحضــارة كان أحــد المناهــج المتطــورة والرائعــة 

ــة لدراســة الحضــارة. للغاي

ــل  ــا هيج ــف حوله ــي اختل ــارض الت ــض أو التع ــرة التناق ــن فك ــه ع ــاء حديث أثن
وماركــس، رأى بــن نبــي أن هنــاك فجــوة في المنهــج الماركــي أدت بــه إلى التوقف عند 
حــدود معينــة دون أي تقــدم أو إنجــاز إضــافي. لذلــك، لا يمكــن أن يوفــر لنــا الفكــر 
الماركــي تفســرًا معقــولًًا يمكــن تطبيقــه بشــكل ســليم عــى المناطــق التــي لم تنتــر 
(1)   Fawzia Bariun, “Malik Bennabi and the Intellectual Problems of the Muslim 
Ummah”. American Journal of Islam and Society 9 (3) (Fall 1992): 327.
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ــلمتيه: المادية  ــر مس ــخ »ع ــة التاري ــس لحرك ــر مارك ــا أن تفس ــية))). ك ــا الماركس فيه
ــى في  ــا، أف ــا ميتافيزيقي ــة منهج ــذ البداي ــن من ــة، يتضم ــة التاريخي ــة والمادي الجدلي

جوانــب أخــرى لعنــاء كبــر«))).

ــاهم  ــد يس ــارة ق ــقوط الحض ــام وس ــباب قي ــر لأس ــن تفس ــي م ــه توينب ــا قدم وم
ــك  ــارة. وذل ــة الحض ــرها لحرك ــه في تفس ــاهم في ــية أن تس ــتطع الماركس ــا لم تس في م
لأن توينبــي كان قــادرًا عــى أن يحــدد بوضــوح الحــدود الدقيقــة التــي فشــلت فيهــا 
وجهــة النظــر الماركســية في تقديــم أي إجابــة ذات أهميــة. وذلــك في صيغــة »التحــدي 
والاســتجابة«، التــي تشــر إلى أن عقبــة ذات طبيعــة اقتصاديــة أو تقنيــة تضــع تحديــا 

أمــام المجتمــع وتتطلــب مــن المجتمــع الاســتجابة. 

ــه  ــتجابة ل ــة، والاس ــرد والجماع ــر الف ــى ضم ــه ع ــرض نفس ــدي يف ــذا التح ه
تتوافــق مــع أهميــة ودرجــة التحفيــز الــذي يحتويــه. ولذلــك »هنــاك تكافــؤ بــن طبيعة 

ــك«))). ــى ذل ــاني ردا ع ــر الانس ــذه الضم ــذي يتخ ــف ال ــز والموق التحفي

غــر أن بــن نبــي يتســاءل؛ إذا افترضنــا أن التحــدي كان أدنــى مــن المســتوى الــذي 
اعتــره توينبــي المســتوى الأمثــل، فســتكون الاســتجابة لــه ضعيفــة، ولــن يتــم البــدء 
في التغيــر. بمعنــى آخــر؛ عندمــا يكــون التحــدي غــر قــادر عــى تحفيــز ضمــر الفرد 

أو المجمــوع، فلــن يكــون هنــاك اســتجابة لــه، ولــن يحــدث أي تغيــر تاريخــي))).

وبنــاء عليــه، فــإن هنــاك حــد حيــث يتطــور مــا يســميه توينبــي التحــدي الأمثــل، 
ــز قــوى التغيــر. بالإضافــة إلى ذلــك،  ــة تســتحق تحفي الــذي يســتلزم اســتجابة كافي

)))  مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٦، ص ١٩.
)))  مالــك بــن نبــي، مــن أجــل التغيــر، ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهين وبسّــام بركــة، دمشــق: دار الفكــر، 

٢٠٠٥، ص ١١.
)))  بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ١٩.

(4)  Malek Bennabi, On the Origins of Human Society, Trans. M. T. Mesawi (Kuala 
Lumpur: The Open Press, 19980, 21.
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فــإن فعاليــة الاســتجابة تتماشــى مــع درجــة التحــدي. وهــذا يعنــي أنــه عندمــا يظهــر 
ــا لذلــك. غــر أن الســؤال يطــرح نفســه في الحالــة  التحــدي، تــزداد الاســتجابة وفقً
ــذي  ــل« ال ــتوى »الأمث ــاوز المس ــادة إلى أن يتج ــدي في الزي ــا التح ــتمر فيه ــي يس الت

ذكــره توينبــي.

ولهــذا رأى بــن نبــي أن توينبــي بــنّ المراحــل الرئيســية في تاريــخ البشريــة؛ أي أنــه 
ــة التغيــر التاريخــي بــن حديــن لا يحــدث التغــر التاريخــي خارجهــا.  وضــع عملي
ومــع ذلــك، فــإن هــذه الصيغــة التــي قدمهــا، لا تســاعد في تفســر الحركــة التــي أدت 

إلى ظهــور الحضــارة الإســامية.

فتوينبــي -كــا يــرى بــن نبــي- أعطــى مثــالاً لمجتمعــن بقيــا في حالــة ركــود لأنهما 
لم يســتجيبا للتحــدي الــذي كان أعــى أو أقــل مــن التحدي الأمثــل. هــذان المجتمعان 
همــا مجتمــع منطقــة أعــالي النيــل ومجتمــع الإســكيمو. فقــد حــاول أن يبــنّ كيــف أثّــر 
قصــور التحــدي، وكيــف أثــر إفراطــه وشــدته، في القــوى التي تحــرك تاريــخ البشرية. 
ولكــن لم يســاعده هــذان المثــالان في تعميــم هــذه الصيغــة عــى جميــع الحضــارات))).

ــاف  ــى خ ــرافي ع ــدي الجغ ــى التح ــي ع ــز توينب ــإن تركي ــك، ف ــة إلى ذل إضاف
ــاده  ــي إلى انتق ــن نب ــع ب ــن، دف ــن المذكوري ــيما في المثال ــرى، لا س ــات الأخ التحدي

ــة))). ــة الحضاري ــباب الحرك ــيط أس ــه في تبس لإفراط

ــدي«  ــن »التح ــي ع ــرة توينب ــي فك ــن نب ــر ب ــة(، ذك ــه )شروط النهض ــي كتاب فف
بشــكل عــام، مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى التحديــات الجغرافيــة، التــي أعطاهــا 
توينبــي مزيــدًا مــن الاهتــام، في كتابــه »دراســة التاريــخ«، مــن بــن خمســة تحديــات 
أســاس))). لذلــك قــام بــن نبــي بتحليــل وانتقــاد التحــدي الجغــرافي بشــكل رئيــس. 

)))   بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٢٣-٢٤.
)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ٦٥.

(3) Toynbee, A Study of History (Abridgement), 1-6/ 88-139; Sanderson, 
“Civilizational Approaches”, 16.
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والحقيقــة أن تركيــز بــن نبــي عــى »فكــرة التحــدي« جعلتــه لا يتوســع في تحليــل 
ــدي  ــرة التح ــى فك ــز ع ــه رك ــي، لأن ــا توينب ــي ذكره ــة الت ــدي المختلف ــواع التح أن
ــن يضعــان ضمــر الفــرد والمجتمــع  ــى والأعــى، اللذي نفســها، وعــى حديهــا الأدن
ضمــن مجــال الاســتجابة الإيجابيــة. لذلــك، اســتعار بــن نبــي فكــرة »التحــدي« مــن 

ــر.  ــياق آخ ــتخدامها في س ــي لاس توينب

ــن  ــواع التحــدي الأخــرى، كان ب فبــدلاً مــن التحــدي الجغــرافي أو غــره مــن أن
نبــي يــرى أن النــوع الوحيــد الــذي يمكــن تعميمــه هــو التحــدي الروحي لـــ »الفكرة 
ــك  ــا))). ولذل ــا وأفوله ــامية وتطوره ــارة الإس ــر ولادة الحض ــي تف ــة« الت الديني
يؤكــد بــن نبــي بقولــه: »ســواء كنــا نتعامــل مــع المجتمــع الإســامي أو المســيحي، أو 
مــع المجتمعــات المتحجــرة أو تلــك التــي اختفــت، يمكننــا التأكيــد بــأن الفكــرة التــي 

ألهمــت بذورهــا عــر التاريــخ البــري بأكملــه هــي فكــرة دينيــة«))).

ــور  ــار تط ــق بمس ــا يتعل ــي في ــد توينب ــة عن ــرة الحتمي ــي فك ــن نب ــد ب ــرًا، انتق أخ
الحضــارة مــن ولادة الحضــارة ونموهــا وانحطاطهــا بــا لا يمكــن اســتدراكه. ولهــذا 
رأى بــن نبــي أنــه بالرغــم مــن أن توينبــي قــد ســاهم في دراســة الحضــارات وأنتــج 
ــة، في  ــذه الحتمي ــه. ه ــف في منهج ــة ضع ــت نقط ــه كان ــإن حتميت ــة، ف ــة رائع أطروح

ــة))). التاريــخ، غــر مــررة كــا هــي في العلــوم الطبيعي

ــة  ــي حتمي ــإن هــذا لا يعن ــون عــام، ف ــه قان ذلــك أن مســار الحضــارة، وإن كان ل
ســقوط الحضــارة، بخاصــة في عصرنــا الحديــث حيــث تتقلــص الحــدود بــن 
ــاء إطــار عالمــي للحضــارة ينمــو  ــر فأكثــر، وقــدرة الانســان عــى بن الحضــارات أكث

ــوم))). ــد ي ــا بع يوم
)))  بن نبي، شروط النهضة، ص ٦٤.

)))  بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٥٢.
)))  جودت سعيد، حتى يغيروا، ص ٢١.

)))  مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، دمشق: دار الفكر، ١٩٨١، ص ١٧٣؛ ٢٠٦؛ ٢٦١.
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مــا نــود قولــه، في هــذه المرحلــة مــن المناقشــة المتعلقــة بحضــور أفــكار توينبــي في 
فكــر مالــك بــن نبــي، هــو أن تأكيــد توينبــي عــى اســتعمال الحضــارة وحــدة للتحليــل 
التاريخــي، ومفهومــه للــدورة الحضاريــة، وصيغتــه الخاصــة بالتحــدي والاســتجابة، 
ــو  ــا وه ــا ونقده ــام بتحليله ــي، وق ــن نب ــاه ب ــدت انتب ــي ش ــكاره الت ــر أف ــت أكث كان
ــافه في  ــة أس ــارة، ومراجع ــة الحض ــاص في دراس ــه الخ ــر منهج ــاء وتطوي ــوم ببن يق
مجــال فلســفة التاريــخ والحضــارة بشــكل نقــدي. فقــد اتفــق بــن نبــي مــع توينبــي في 
أن الحضــارة هــي وحــدة الدراســة التاريخيــة، وأن الحضــارة تتبــع مســارا دوريــا يمــر 
بمراحــل، غــر أنــه اختلــف معــه في مفهــوم التحــدي والاســتجابة، إذ رأى بــن نبــي 
أن التحــدي لا يقتــر عــى الجانــب الجغــرافي، كــا أن مســار الحضــارة ليــس مســارا 

حتميــا كــا يفهــم ممــا ذهــب إليــه توينبــي. 

وقبــل أن نختــم الحديــث عــن حضــور ابــن خلــدون وتوينبــي في فكــر بــن نبــي، 
في دراســته للحضــارة، نــورد الجــدول التــالي، الــذي يلخــص أهــم الأفــكار المشــركة 
ــث.  ــابقة في البح ــاصر الس ــها في العن ــت منقاش ــي تم ــاف، الت ــاط الاخت ــم، ونق بينه

)انظــر الجــدول رقــم ١(.

جدول١: مقارنة بين ابن خلدون وتوينبي وبن نبي في فكرة الحضارة 

بن نبي توينبي ابن خلدونالأفكار
دوري يمر دوري يمر بمراحلمسار الحضارة

بمراحل
دوري يمر 

بمراحل
الدراسة  وحدة 

التاريخية
الحضارةالحضارةالدولة

)المحرك القوة المحركة العصبية 
الدعوة   + الأساس( 

الدينية 

الفكرة الدينيةالأديان 
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غير حتميحتميحتميحتمية السقوط

 البدويأنواع المجتمع
الحضري

 بدائي 
متحضر

المجتمع الطبيعي
المجتمع التاريخي

شبكة أسباب الأفول ــك  ــك ــف ت
الــــعــــاقــــات 
انفصال  الاجتماعية، 
الدينية  الــفــكــرة 
الأعلى،  مثلها  عن 

القابلية للاستعمار

ذهاب  ــرف،  ال
غياب  العصبية، 

الوازع الديني

التحدي،  ــدة  ش
النخبة  وتحـــول 
نخبة  إلى  المبدعة 
وغياب  مهيمنة، 

الكنيسة العالمية

ما قبل الحضارة، المراحل
الحضارة، ما بعد 

الحضارة

الأجيال الثلاثة: 
الميلاد، النمو، 

الموت

النمو، الانهيار، 
التفكك، التدهور

ثالثاً- خاتمة: 
مــن خــال عنــاصر الموضــوع الســابق تناولهــا، نتبــن أن ابــن خلــدون وتوينبــي، 
ــي كان  ــن نب ــي. فمــن الواضــح أن ب ــن نب ــك ب ــا في فكــر مال كان لهــا حضــورا نقدي
لــه موقــف نقــدي منفتــح عــى مختلــف مناهــج فلســفة التاريــخ لدراســة الحضــارة، 
ــية  ــم الأساس ــة بافتراضاته ــى دراي ــخ، وكان ع ــة للتاري ــة الدوري ــة المدرس وبخاص
وأولوياتهــم الميتافيزيقيــة. كــا أنــه اســتعار بعــض مصطلحاتهــم ومفاهيمهــم، 
ــا  ــد صاغه ــك، فق ــع ذل ــارة. وم ــة للحض ــرة الدوري ــن الظاه ــم ع ــك مفهومه وكذل
ــتعارات  ــة الاس ــادة صياغ ــى إع ــه ع ــه وقدرت ــن انفتاح ــف ع ــزة، تكش ــة ممي بطريق

ــه(. ــكاره وكتابات ــاص )أف ــه الخ ــا في نظام ــة ودمجه المختلف

ــراتها،  ــن تفس ــاه ع ــدم رض ــة ع ــدارس المختلف ــه للم ــي في تحليل ــن نب ــر ب وأظه
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ــي  ــدة الت ــه بالفائ ــاهماتها واعتراف ــة مس ــرًا بدراس ــا كب ــه أولى اهتمامً ــن أن ــم م بالرغ
حصلهــا منهــا. وبخاصــة ابــن خلــدون وتوينبــي، فقــد كان فكرهمــا حــاضرا بشــكل 

ــه.  ــع تحليلات ــح في جمي واض

وهــذا يــدل عــى ميلــه إلى مدرســة الحركــة الدورية للحضــارة نفســها التــي ينتميان 
إليهــا. ومــع ذلــك، فقــد كان عــى خــاف مــع كليهــا بســبب فكرتهــا عــن النهايــة 
الدراميــة الحتميــة لمســار الحضــارة؛ أي حتميــة الأفــول والســقوط. لأنه يــرى أنه، على 
عكــس الكائنــات العضويــة، فــإن نهايــة التغيــر التاريخــي أو مســار الحضــارة ليســت 
حتميــة، بــل مرتبطــة بفاعليــة الإنســان وقدرتــه عــى إعــادة توجيــه مســار التاريــخ.

ومــن المهــم أيضًــا أن نذكــر أن صياغــة بــن نبــي لمقاربتــه في دراســة الحضــارة قــد 
تمــت بعــد أن اســتعرض الأعــال الســابقة المتاحــة أمامــه، لا ســيما تفســراتها لنشــوء 
ــراً  ــدم تفس ــة لم تق ــدارس المختلف ــرى أن الم ــا. وكان ي ــامية وتطوره ــارة الإس الحض

منهجيــاً للقــوة الكامنــة وراء نشــوء وصعــود وانحــدار الحضــارة الإســامية.

ونظــرًا لأن همــه الرئيــس كان إيجــاد مقاربــة منهجيــة لحــل الوضــع الحــالي 
ــف  ــة مختل ــي مراجع ــن نب ــاول ب ــد ح ــاً، فق ــا وعملي ــامية نظريً ــارة الإس للحض
المقاربــات. ولذلــك كان يــرى أننــا إذا طبقنــا أيًــا مــن تلــك المقاربات في تفســر مســار 
الحضــارة الإســامية، فلــن يرضينــا تمامًــا. هــذا لأننــا، وبــكل المقاييــس، لا نرى نشــأة 
هــذه الحضــارة نتيجــة لعوامــل طبيعيــة أو جغرافيــة كتحــد قائــم عــى طريقــة توينبــي.

ــة«  ــرة الديني ــوم »الفك ــتخدماً مفه ــارة مس ــة الحض ــره لحرك ــي تفس ــن نب ــدم ب وق
ــط  ــر الوس ــذي يوف ــل ال ــارة، والمعام ــة للحض ــات البنيوي ــز للمكون ــا المحف باعتباره
الــذي يحــدث فيــه التفاعــل بــن الإنســان والــراب والوقــت، لبــدء مســار التحــر 
ــل  ــارة، يجع ــة للحض ــه المنهجي ــي، في مقاربت ــن نب ــي أن ب ــذا يعن ــع. وه في أي مجتم

ــي. ــي التاريخ ــر الاجتماع ــرك الأولي للتغي ــة المح ــرة الديني الفك
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الفصل الخامس

رؤية مالك بن نبي لدور الشباب المسلم في عصر العولمة)))

مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلين محمــد 
بــن عبــد الله، النبــي الصــادق الأمــن، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وعــى مــن دعــا 

بدعوتــه إلى يــوم الحــق المبــن، وبعــد؛

ــة  ــة كيفي ــاشر، قضي ــكل مب ــلم بش ــه المس ــي تواج ــة الت ــا الملحّ ــن القضاي ــل م لع
تحقيــق ذاتــه، والحفــاظ عليهــا. هــذه الــذات التــي عمادهــا الإســام، اســتمرار لخــط 
ــام، إلى  ــم الس ــاء عليه ــن أول الأنبي ــة م ــلة طويل ــر سلس ــل ع ــذي تواص ــوة ال النب

ــام. ــاة والس ــل الص ــم أفض ــه وعليه ــلين علي ــاء والمرس ــم الأنبي ــد خات محم

ــار لــه دور الشــهادة،  ومنــذ أن جــاء الإســام، فتــح الآفــاق أمــام المســلم، واخت
ــد  ــد الله تعــالى، ويُعبِّ ــة الاســتخلاف، ويعب ــع الوســط، ليحقــق أمان ــه الموق وحــدد ل
ــواع الآلهــة المتعــددة  ــادة غــر الله؛ مــن أن ــه عــز وجــل، ويحررهــم مــن عب ــاس ل الن
كالتقليــد والهــوى والأشــخاص والأشــياء، وكل الأوثــان بأنواعهــا، والعقائــد 
باختلافاتهــا، ليجتمــع شــمله، وتتوحــد وجهتــه، ويقصــد في ســره إلى ملاقــاة الله عــز 

وجــل.
))) هــذه ورقــة قدمــت في مؤتمــر “الإســام والمســلمون في القــرن الواحــد والعشريــن؛ تحديــات وفرص”، 

.٢٠٠٣ كوالالمبور، 
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هذه الرسـالة، هي رسـالة الوسـطية والشـهادة، قال تعـالى: )ڤ ڤ ڤ 
 ،]١٤٣ ]البقـرة،  ڄ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
رسالة محددة من عند الله عز وجل، وليس لنا أن نختار دوراً أشرف من دور الشهادة))).

وإذا تأملنــا ســرة الســلف الصالــح، نجــد أنهــم أدوا دورهــم، وحققــوا الريــادة، 
وشــهدوا عــى النــاس، بفعــل حضــوره. غــر أن مســلم اليــوم يواجــه المســألة مــن 
جديــد، وفي عــر يختلــف عــن العصــور الســابقة، بــا شــهدته البشريــة مــن تقــدم، 
ــالم  ــة في ع ــة مذهل ــازات حضاري ــن إنج ــهده م ــهدته وتش ــا ش ــج، وب ــور، ونض وتط
المــادة، والفكــر، والمعرفــة، لهــا آثارهــا في المجــال النفــي، والأخلاقــي، كــا شــهدت 

تغــرات جذريــة، وعواصــف كــرى عــى التاريــخ الإنســاني))).

ــة أو العولمــة -كــا دأب  في هــذا العــر، الــذي نســتطيع أن نســميه عــر العالمي
ــق  ــتهدف العم ــة، تس ــات، متنوع ــلم تحدي ــى المس ــت ع ــتعمال- فُرض ــه الاس علي
ــة  ــض، والطاق ــب الناب ــاره القل ــباب، باعتب ــو الش ــذي ه ــة؛ ال ــراتيجي للأم الاس

ــادة. ــهادة والري ــة الش ــاء أم ــادة بن ــر، وإع ــتقبلي للتغي ــل المس ــة، والحام الكامن

ــر  ــص الع ــا، وخصائ ــا، ومصادره ــة طبيعته ــا إلى معرف ــات تدفعن ــذه التحدي ه
ــدور الــذي عــى الشــباب  ــد ال ــام بتحدي الــذي أنتجهــا، لإعطــاء مــرر علمــي للقي
ــاوز  ــدي وتج ــع التح ــة، لرف ــة وعملي ــات علمي ــا صياغ ــب من ــا تتطل ــه، ك ــام ب القي
ــرار  ــكان، وتك ــدر الإم ــن ه ــا م ــا، وتقين ــن فيه ــي نح ــن الت ــة والوه ــة الغثائي مرحل

ــرر. ــكاس المتك ــل، والارت الفش

ولقــد كان لمالــك بــن نبي عليــه رحمة الله مســاهمة جدُّ مهمــة، في علاج هذه المســألة، 
مــن خــال نظريتــه في البنــاء الحضــاري للأمــة، وحــل أزمتهــا؛ التــي هــي في عمقهــا 
أزمــة حضاريــة شــاملة، تقتضي عــدم التجــزيء؛ إن في الطــرح أو التحليــل أو العلاج.

))) مالــك بــن نبــي، دور المســلم ورســالته في الثلــث الأخــر مــن القــرن العشريــن، دار الفكــر، دمشــق، 
ص١٤. ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، 

))) المصدر نفسه، ص١٤، بتصرف.
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كــا تقتــي المرحلــة التــي نعيشــها الارتقــاء إلى مســتوى الأحــداث الإنســانية)))، 
للمســاهمة في صنعهــا، وتوجيههــا، وتقديــم الحلــول لهــا، ويــرى بــن نبــي عليــه رحمــة 
الله أن الثلــث الأخــر مــن هــذا القــرن يكتســب أهميــة خاصــة، ذلــك أن هــذه الفــرة 
ــكل نتائجهــا النفســية  ــخ، ب ــد التاري ــدو أنهــا تتجمــع فيهــا كل رواف ــخ تب مــن التاري

والاجتماعيــة والسياســية والعلميــة، وكل التغــرات المترتبــة عــى هــذه النتائــج))).

ولــذا فيصــح أن نســميه عــر »العالميــة«))) أو العولمــة، باعتبارهــا مجــرى ومنطقــا 
للتاريــخ. بــل إن »العالميــة في مجراهــا هــي ظاهــرة القــرن العشريــن، وهــي في واقعهــا 
ــذه  ــه ه ــت إلي ــذي رفع ــد ال ــتوى الجدي ــان وللمس ــدرة الإنس ــع لمق ــاج رائ ــادي نت الم
المقــدرة ألــوان نشــاطه، حتــى أصبحــت العالميــة غريــزة القــرن العشريــن ومعنــاه«))).

ــه  ــق في ــب يتحق ــو قط ــانية نح ــود الإنس ــا تق ــدو وأنه ــة، تب ــة العالمي ــذه الصبغ ه
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک  الآيــة:  معنــى 

]الصــف،٩[))). ں( 
فما هي طبيعة عصر العالمية )العولمة(؟

وما هي خصائصها المنهجية والمعرفية والحضارية التي تميزها؟

ــة، وســيادة الإســام؟ ومــا  ــم القرآني ــة القي ــة إلى عالمي  وكيــف تقــود هــذه العالمي
ــوم؟ ــباب المســلم الي ــا في وجــه الش ــي يطرحه ــات الت ــي التحدي ه

ومــا هــو الــدور المنتظــر، الــذي ســيؤديه المســلم، لمواجهــة التحــدي، والاســتجابة 
لنــداء الوحــي بتحقيــق الظهــور عــى الديــن كلــه؟

))) مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق،١٩٨٥م، ص١٩.
))) دور المسلم ورسالته، ص١٥.

)))  يسمي مالك بن نبي العولمة بالعالمية كما سيتبين في الصفحات التالية.
ــق،  ــر دمش ــغ، ط٣، دار الفك ــر باندون ــوء مؤتم ــيوية في ض ــة الآس ــرة الإفريقي ــي، فك ــن نب ــك ب ))) مال

ص٢١٣. ١٩٩٢م،  ١٤١٣هـــ/ 
))) دور المسلم ورسالته، ص٣٦.
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إن كل هذه الأسئلة تدفعنا لتناول الموضوع، وتعطينا المبررات لتناول العالمية الراهنة، 
وتحديـد طبيعتها، وصولا إلى تناول منهجي لمسـئولية الشـباب المسـلم في هـذه المرحلة.

ولإنجـاز هـذا العمـل فإني قسـمت بحثـي إلى تمهيد وثلاثة محـاور وخاتمـة. فالمحور 
الأول يتنـاول طبيعـة عصر العولمـة )العالميـة( من خالل تناولـه في نقاط أربـع؛ وحدة 
المصير الإنسـاني، وهيمنـة النمـوذج الغـربي، وإفالس الأديـان الأخـرى في مواجهـة 
الهيمنـة الماديـة، وعالميـة الأزمـة الحضاريـة. أمـا المحـور الثـاني فتناولـت فيـه التحدي 
الـذي يطرحـه عصر العالميـة والذي لـه ثلاثة أبعـاد؛ تحدي النمـوذج المعـرفي، وتحدي 
الأزمـة الأخلاقيـة، وتحـدي الفسـاد الكـوني. أمـا المحـور الثالـث فتناولـت فيـه دور 
الشـباب المسـلم مـن خلال نقـاط أربع؛ الوعـي بالذات الإسالمية، والوعـي بخارطة 
الواجـب،  بـاب  مـن  والدخـول  والفعاليـة،  الأصالـة  وتكامـل  الحضـاري،  الواقـع 
التوصيـات. وبعـض  خاتمـة  الأخير  وفي  للعـالم.  عملي  إسالمي  نمـوذج  وتقديـم 

١. طبيعة عصر العالمية:
لــو نظرنــا بعــن التحليــل لرأينــا أن مالــكا بــن نبــي يعتــر أن عــر العالميــة نتــاج 
لحركــة التاريــخ، ومــآل وصَلَتْــه مســرة البشريــة، أي أنهــا تلــك الظاهــرة التي تشــكل 
صــورة تجمــع كل النتائــج النفســية والاجتماعيــة والسياســية لحركــة التاريــخ، وتصبــغ 

بهــا مرحلــة زمنيــة معينــة، كأنهــا قانــون صــارم.

ومــن هنــا فالعالميــة في مفهــوم مالــك بــن نبــي، والتــي يصــف بهــا هــذه المرحلــة 
الحاســمة مــن تاريــخ الإنســانية، هــي عالميــة أنتجتهــا حركــة التاريــخ، وهــي 
ــن  ــا، وم ــع قوته ــرد بداف ــي تط ــة الت ــارة الغربي ــة الحض ــرة »عالمي ــوص ظاه بالخص
ــل  ــى العام ــاء ع ــك بن ــر«)))، وذل ــور الآخ ــى المح ــش ع ــي تعي ــعوب الت ــور الش تط

الصناعــي))).
))) فكرة الإفريقية الآسيوية، ص١٨٣.

))) المصدر نفسه، ص٧٥.
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ــن  ــت م ــامل جعل ــي ش ــعاع عالم ــن إش ــه م ــا حققت ــة ب ــارة الغربي ــك أن الحض ذل
فوضاهــا مشــكلة عالميــة، ينبغــي أن نحللهــا وأن نفهمهــا في صلاتهــا بالمشــكلة 

ــامية))).  ــكلة الإس ــالي بالمش ــة، وبالت ــانية عام الإنس

كذلــك فــإن العامــل الفنــي )التقنــي( دفــع بعهــد العالميــة إلى الإمــام مــع العهــد 
الــذري، أي مــع نتائــج النمــو الصناعــي، ومــع الفتوحــات العلميــة، التــي أتاحــت 

لطاقــت الإنســان أن تتســع))).

ــو  ــاً، ه ــي أساس ــل الصناع ــى العام ــم ع ــربي القائ ــاري الغ ــور الحض ــذا التط ه
»التطــور الــذي يدفــع الحضــارة اليــوم إلى الشــمول والعالميــة، أي إلى حالــة ســيضطر 
ــن  ــه ع ــه فكرت ــدد في ــث تتج ــن حي ــالم الآخري ــرام ع ــل واح ــا الأوربي إلى تقب فيه

ــان«))). الإنس

ــخ  ــنن التاري ــن س ــنة م ــي، وس ــون تاريخ ــي قان ــن نب ــك ب ــوم مال ــة في مفه فالعالمي
ــل  ــا بفع ــر منه ــق الكث ــة، وتحق ــالة الخاتم ــا الرس ــت له ــة، أسس ــا البشري ــر إليه تس
حركــة التاريــخ، وســتصل إلى مرحلــة الإظهــار، إظهــار الإســام عــى الديــن كلــه، 

ــابقا. ــورة س ــة المذك ــا الآي ــارت إليه ــي أش الت

ــا،  ــي بطبيعته ــاج إلى وع ــة، تحت ــرورة التاريخي ــي، أو الص ــون التاريخ ــذا القان ه
ليتمكــن الشــاب المســلم مــن ممارســة دوره التاريخــي الرســالي، »فالمســلم نفســه ملــزم 
بــأن ينظــر إلى الأشــياء مــن زاويتهــا الإنســانية الرحبــة، حتــى يــدرك دوره الخــاص، 

ــه في هــذا الإطــار العالمــي«))). ودور ثقافت

ــر  ــدة المص ــي وح ــص؛ ه ــع خصائ ــة أرب ــر العالمي ــز ع ــا يمي ــم م ــن أه وم
))) مالــك بــن نبــي وجهــة العــالم الإســامي، ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهين، ط٥،دار الفكــر ، 

دمشــق،١٤٠٦هـ/١٩٨٦م،ص١٢٣.
))) الإفريقية الآسيوية، ص٢١١. بتصرف.

)))  مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ترجمة عبد الصبور شاهين، ص٣١.
))) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص١١٦.
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ــان الأخــرى،  ــه الأدي ــذي تعاني ــة النمــوذج الغــربي، والإفــاس ال الإنســاني، وهيمن
ــة. ــة الحضاري ــة الأزم وعالمي

أ. وحدة المصير الإنساني:
وإذا كانــت العالميــة قانونــا تاريخيــا يتحقــق بفعــل العامــل التكنولوجــي، فــإن أهــم 

مــا يميــزه، هــو ارتبــاط المصــر الإنســاني ووحدتــه في مشــاكله وحلولــه.

يقــول بــن نبــي يرحمــه الله: »فهنــاك دائــا وحــدة في المشــكلة الإنســانية تنبثــق عــن 
المصــر المشــرك، وهــي مــن حيث كونهــا مجــرد مفهــوم ميتافيزيقــي متفــاوت في درجة 
وضوحــه، كانــت تجعــل المــؤرخ الــذي يتجاهــل هــذا التصــور للأشــياء أو يعارضــه، 
ــا«))).  ــا مادي ــت واقع ــد أصبح ــا ق ــا. ولكنه ــه أن يجهله ــق ل ــه ويح ــف يمكن في موق

ــد  ــذا يؤك ــرداً، وله ــا مج ــى مفهوم ــخ، ولا يبق ــده التاري ــادي يؤك ــع الم ــذا الواق ه
مالــك بــن نبــي بقولــه: »فوحــدة التاريــخ تتأكــد في القــرن العشريــن بطريقــة لا تــدع 
ــي  ــتقلة، الت ــة( المس ــدات التاريخي ــرة )الوح ــة، فك ــيكية المألوف ــرة الكلاس ــالا للفك مج
ــا  تفهــم فيهــا كل وحــدة في حدودهــا؛ فلقــد دخلــت الإنســانية مرحلــة لم يعــد ممكن

ــي(«))). ــى طريقة)توينب ــاص ع ــة( الخ ــال الدراس ــد )مج ــا تحدي فيه

ولقــد بــنّ القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة أن الإنســانية كيــان واحــد، 
ومصيرهــا مرتبــط، ويتجــى ذلــك في خصائــص الخطــاب القــرآني والبيــان النبــوي.

ــر  ــتثناء، أو ح ــاس، دون اس ــب كل الن ــا، ويخاط ــاس جميع ــاء إلى الن ــرآن ج فالق
أو إقصــاء، قــال الله تعــالى: ) ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ــل: )ڭ  ــز وج ــال ع ــرات، ١٣[، وق ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ(] الحج
الفرقــان، 1[، وقــال تعــالى:            ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ(] 
ــل:  ــن قائ ــز م ــال ع ــاء، ١٠٧[، وق ) ک  ک  گ         گ  گ       گ(] الأنبي

))) - الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ، ص٢٠٦. 
))) المصدر نفسه، نفس الصفحة.
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)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ( ] ســبأ، ٢٨[، كــا قــال عــز وجــل: 
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ] الأعــراف، ١٥٨[.

ــه  ــد، وأن ــان واح ــر الإنس ــه إلى أن مص ــه ينب ــة، فإن ــاس كاف ــه للن ــرآن بخطاب فالق
ــم. ــم أتقاه ــاه ه ــه ورض ــة الله ومغفرت ــاس برحم ــه، وأن أولى الن ــط ببعض مرتب

ــن  ــا م ــاء لإنقاذه ــة، ج ــة للبشري ــلم كان رحم ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا أن النب ك
الظلــات إلى النــور، ولم يــأت للعــرب خاصــة. جــاء في صحيــح البخــاري، في حديــث 
ــال: )...  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه أن رس ــد الله رضي الله عن ــن عب ــر ب جاب

ــة())). ــاس عام ــت إلى الن ــة وبُعث ــه خاص ــث إلى قوم ــي يُبع وكان النب

ــى  ــا ع ــانية كله ــاة الإنس ــس الحي ــاء ليؤس ــنة، ج ــاب والس ــقيه الكت ــي بش فالوح
ــة لهــم أجمعــن، جــاء  ــاس أجمعــن، وهــو هداي ــة، والوحــي خاطــب الن ــم الثابت القي

ــان. ــام والإي ــور الإس ــرك إلى ن ــة وال ــات الجاهلي ــن ظل ــم م لينقذه

هــذا عــى مســتوى الخطــاب المرجعــي، خطــاب الوحــي والدعــوة النبويــة، وكــا 
أســلف وأن أشرنــا فإنــه عــى المســتوى التاريخــي والاجتماعــي، تدرجــت البشريــة في 
تطورهــا من حــدود القبيلــة والقرية، ثــم المدينة، إلى المســتوى القومي، ثــم امتد ليصبح 
دوليــا، ثــم عــر الحــدود وصــار عالميــا، ولم يبــق مــن الممكــن لأيــة حضــارة أو أمــة أو 
مجتمــع، أن يحافــظ عــى كيانــه، ويغلق أســواره، وينفــرد بمصــره عن تأثــرات الآخر.

يقــول مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة الله: »فــكل مــا يتصــل بوضــع قومــي أو إقليمي 
ــانية  ــكلة الإنس ــدة في المش ــا وح ــاك دائ ــارم... فهن ــي ص ــع عالم ــع لواق ــح يخض أصب
تنبثــق عــن المصــر المشــرك... لقــد حــان عهــد العالميــة مــع العهــد الــذري، أي مــع 
ــة، ... وقــد يــرت عوامــل هــذا  نتائــج النمــو الصناعــي، ومــع الفتوحــات العلمي
النمــو للإنســان - بصــورة مــا - حضــورا أو ســياحة هائلــة في العــالم ... ولقــد تجــاوز 
هــذا الحضــور أوّلاً الحقــل المحــي في القريــة، ثــم المدينــة، ثــم وصــل بعــد ذلــك إلى 

))) فتح الباري، المكتبة السلفية، القاهرة، ج١/ ص٣٦٤.
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المســتوى القومــي، ثــم امتــد شــعاعه مــع النمــو الصناعــي، فأصبــح دوليــا، وأخــرا 
عــر جميــع الحــدود فأصبــح عالميــا«))). 

ــد  ــي ق ــي التكنولوج ــل التقن ــد أن العام ــوم، يج ــارة الي ــع الحض ــل في واق والمتأم
ب المــكان، وصــار الحــدث إذا حــدث في أي نقطــة مــن العــالم  اختــر الزمــن، وقــرَّ

ــه. ــاس في حين ــن الن ــن م ــاهده الملاي ــه، ويش ــمع ب يس

ــرة )Global village( إن  ــة صغ ــالم إلى قري ــت الع ل ــوم، حوَّ ــارة الي ــا أن الحض ك
ــاس  ــح مــن الممكــن أن تســمع كل الن ــة صغــرة، وأصب ــاًّ صغــرا في قري لم تكــن حي
ــران  ــم ج ــم كأنه ــاس كله ــار الن ــة، وص ــارة الحديث ــات الحض ــل منتج ــم بفع وتراه
ــل  ــا زال جبري ــث: )م ــاء في الحدي ــا ج ــاره، ك ــط بج ــار مرتب ــر الج ــم، ومص لبعضه
يوصينــي بالجــار حتــى ظننــت أنــه ســيورّثه()))، وكــا قــال صــى الله عليــه وســلم: 
)مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليحســن إلى جــاره ..()))، ومــن الإحســان أن 

تبلِّغــه الهــدى، وتنقــذه مــن الضــال، وتبــن لــه الحــق.

كــا أن التقــدم في ميــدان الصناعــة، وكشــوفات العلــم، جعــل المصــر مشــركا، 
ــت كل  ــا، جعل ــي، وغيره ــوث البيئ ــة، والتل ــلحة الفتاك ــة، والأس ــة الذري فالقنبل
ــالي  ــف، وبالت ــم أم المتخل ــن الأم ــدم م ــواء المتق ــا، س ــت تهديده ــون تح ــاس يقع الن

ــع. ــرك للجمي ــر المش المص

ــوع الإنســاني وســامه قــد أصبحــا أهــم مــا يهــم نفســية  ولهــذا فــإن تكامــل الن
القــرن العشريــن واجتماعــه إلى حــد مــا))).

))) الإفريقية الآسيوية، ص١١،١٩٥،١٩٨،٢٠٣ بتصرف طفيف.
))) الحديــث أخرجــه البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب الوصــاة بالجــار، رقــم ٦٠١٤، ٦٠١٥، انظــر: فتــح 

البــاري، ج١٠/ ص٤٥٥.
))) الحديــث أخرجــه مســلم بهــذا اللفــظ، كتــاب الإيــان، بــاب الحــث عــى إكــرام الجــار والضيــف..، 

رقــم ٧٧، انظــر: شرح صحيــح مســلم للنــووي، ج١/ ص٣٧٩. 
))) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٦م، ص١١٦.
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ب.  هيمنة النموذج الغربي:
ــوذج  ــن أن النم ــرن العشري ــان في الق ــه الإنس ــي تجاب ــية الت ــق الأساس ــن الحقائ م
الحضــاري الغــربي أصبــح يشــغل مكانــا مركزيــا في وجــدان معظــم المفكريــن 
والشــعوب، وليــس مــن المســتغرب أن يحقــق نمــوذج حضــاري لــه مقــدرات تعبويــة 
وتنظيميــة مرتفعــة انتصــارات باهــرة، عــى المســتويين المعنــوي والمــادي))). لقــد صــار 
الغــرب اليــوم يملــك تقدمــا علميــا فائقــا، وتقدمــا ماديــا هائــاً، وعبقريــة تنظيميــة 
ــة في  ــا علمي ــاج، وروح ــل والإنت ــى العم ــر ع ــدِ والص ــن الجلَ ــاً م ــة، وروح مبدع

ــذ))).  ــة التنفي ــن ناحي ــة أو م ــة الدراس ــن ناحي ــكلات م ــة المش مواجه

ــهدتها  ــي ش ــة الت ــة العلمي ــة النهض ــة؛ حرك ــذه الهيمن ــل ه ــم عوام ــت أه وكان
ــد  ــامية ق ــارة الإس ــمس الحض ــت ش ــا كان ــر، بين ــادس ع ــرن الس ــذ الق ــا من أورب
خفتــت بعــد أن فقــدت دفعتهــا الروحيــة واســتنارتها العقليــة، وحــدث فيهــا الفصــام 
ــة  ــه المنزل ــام في صورت ــن الإس ــاة، وب ــدة والحي ــن العقي ــل، وب ــم والعم ــن العل ب
والمســلمين في حقيقتهــم الاجتماعيــة الخاضعــة لســنن الله في الاجتــاع والتاريــخ، مــن 

ــف. ــوة وضع ــوض وق ــول ونه أف

ــة  ــة الراهن ــة الغربي ــل الهيمن ــم عوام ــد أه ــل أح ــتعماري يمث ــل الاس ــا أن العام ك
عــى العــالم والتاريــخ وعــى الإنســانية كلهــا، حتــى صــار الغــرب عنــد الكثــر صنــا 

يعبــد مــن دون الله.

والاســتعمار مــن الوجهــة التاريخيــة نكســة في التاريــخ الإنســاني؛ لأننــا إذا بحثنــا 
ــا  ــة طابعه ــة الروماني ــت المدني ــث وضع ــا حي ــود إلى روم ــه  تع ــنجد أصول ــه فس عن

ــخ))). ــجل التاري ــتعماري في س الاس
ــوال١٤١٥هـ/ ــدد١٨، ش ــنة ٤، ع ــرق، الس ــر ال ــز«، من ــه التحي ــري، »فق ــاب المس ــد الوه ))) عب

مــارس١٩٩٥، ص٤٩.
))) محمد قطب، واقعنا المعاصر، مكتبة رحاب، الجزائر، ١٩٨٩م، ص٣٤٣.

))) مالك بن نبي، شروط النهضة، ص١٤٨.
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ــع  ــور المجتم ــرة تط ــال مس ــرت خ ــي ظه ــف الت ــل التخل ــة إلى عوام  إضاف
ــروح  ــة ال ــت دفع ــا خفت ــامية، بعدم ــارة الإس ــقوط الحض ــامي وأدت إلى س الإس
التــي كان يحملهــا أمثــال ربعــي بــن عامــر وعقبــة بــن نافــع، وانطفــأت بصــرة العقــل 

ــدوني. الخل

فأصبحــت محــاولات اللحــاق بالغــرب هــي جوهــر جميــع المشروعــات النهضويــة 
ــكيل  ــو التش ــرب ه ــار الغ ــامي... وص ــالم الإس ــك الع ــا في ذل ــث، ب ــالم الثال في الع
ــة  ــن بقع ــرب م ــول الغ ــه، وتح ــاق ب ــا اللح ــذي علين ــبقنا وال ــذي س ــاري ال الحض
جغرافيــة وتشــكيل حضــاري لــه خصوصيتــه ومفاهيمــه إلى البقعــة التــي يخــرج منهــا 
الفكــر العالمــي والإنســاني الحديــث... ونتيجــة لهــذا الوضــع تحيــز المثقفــون للــراث 

الغــربي وأهملــوا تراثهــم، بــل وأهملــوا الــراث العالمــي ذاتــه))).

ج. إفلاس الأديان الأخرى:
كــا تذكــر الكتــب التــي أرخــت للإنســان، فــإن أي حضــارة أو مجتمــع أو أمــة في 
تاريــخ البشريــة لم تخــل مــن ديــن أو طقــوس دينيــة أو معبــود تعبــده، ســواء أكان هــذا 

الديــن مــن عنــد الله أو مــن اختراعــات البــر.

»والإنســان بفطرتــه لا يملــك أن يســتقر في هــذا الكــون الهائــل، فــا بــد لــه مــن 
ربــاط معــن بهــذا الكــون، يضمــن لــه الاســتقرار، ومعرفــة مكانــه في هــذا الكــون 
الــذي يســتقر فيــه، فــا بــد لــه مــن عقيــدة، تفــر مــا حــواه، وتفــر لــه مكانــه فيــا 
ــة  ــرة، ومتابع ــر الفط ــل لجوه ــوم بالتأصي ــعورية، تق ــة ش ــي ضرورة فطري ــه، فه حول

بعثهــا، لضــان اســتمرار حركتهــا وعملهــا وانطلاقهــا«))).

غــر أن الأديــان في عهــد العالميــة والعلــم الوضعــي تتعــرض إلى تحديــات متتاليــة، 
))) عبد الوهاب المسيري، المرجع نفسه، ص٥١.

))) أحمــد عبــد الرحيــم الســائح، في الغــزو الفكــري، ط١، كتــاب الأمــة )٣٨(، وزارة الأوقــاف والشــؤون 
ــامية، قطر، ١٤١٤هـ، ص٨١. الإس
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ــث،  ــي الحدي ــق العلم ــل المنط ــن قب ــا م ــة لمنطقه ــارات صعب ــان اختب ــاني الأدي وتع
ــب وإلى  ــا إلى الغي ــة، ونظرته ــفات الوضعي ــات الفلس ــام مغالط ــد أم ــكاد تصم ولا ت

ــدس. المق

ــه  ــا أوردت ــن م ــة وب ــق العلمي ــن الحقائ ــات ب ــاف تناقض ــمعنا باكتش ــا س ولطالم
وتــورده الكتــب الدينيــة، ســواء كتــب النصــارى أو اليهــود أو الهنــدوس أو غيرهــم.

ــن  ــه م ــا يملك ــدداً، ب ــن ج ــوم مؤمن ــب كل ي ــف يكس ــام الحني ــر أن الإس غ
صحــة وأصالــة واتســاق مــع ســنن الله في الآفــاق والأنفــس والتاريــخ، قــال تعــالى: 
) ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى( ]فصلــت: مــن 

الآيــة 53[ وقــال عــز وجــل: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
.]6 ]ســبأ:  ې(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ولم يتمكــن أحــد مــن النــاس أن يجــد تناقضــا واحــداً في القــرآن الكريــم، وبالتــالي 
في الإســام الحنيــف، وكل مــا جــاء بــه الإســام هــو الفطــرة المركــوزة في الإنســان.

ــام  ــإن الإس ــا، ف ــك في أصوله ــن الش ــاني م ــة تع ــيحية واليهودي ــت المس وإذا كان
ــة  ــنة الصحيح ــرآن والس ــا ورد في الق ــف لم ــويه وتحري ــدى كل تش ــى يتح ــده يبق وح

ــدى. ــم وه ــن تعالي م

ــرد كل  ــل، ويط ــه الأباطي ــن نفس ــع ع ــرآن يدف ــي: »إن الق ــن نب ــك ب ــول مال يق
دخيل...والأفــكار القرآنيــة قــد اســتخدمت خــال القــرون قوتهــا ضــد كل محاولــة 
تحريــف أو تزييــف وفرضــت رقابتهــا عــى كل دخيــل عليهــا مثــل قصــة الغرانيــق. 
تطــرده مــن دائرتهــا، مقصيــة بذلــك شــحنة الإيحــاءات الســلبية التــي يحملهــا الدخيل 
ــة.  ــامي في النهاي ــر الإس ــى الضم ــيئ ع ــر س ــا، أي أث ــون له ــى لا يك ــا. حت إليه
وهكــذا كان مصــر جميــع المحــاولات التــي أريــد بهــا تشــويه القــرآن وتحريفــه عــر 

ــخ«))). التاري
))) مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٨م، ص٧٥-٧٦.
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ولنســمع لأحــد أعــام الغــرب مــا يقــول في حــق الإســام، يقــول: »يســتحوذ 
عــالم الإســام في الســنوات الأخــرة للقــرن العشريــن عــى اهتــام الغــرب.. وبرغــم 
ــا  ــي هجره ــة الت ــم التقليدي ــام بالقي ــظ الإس ــة، احتف ــارة الحديث ــرات الحض طف
الغــرب.. وعــى وجــه العمــوم، لا يمكــن إنــكار تقــدم الإســام، في الوقــت الــذي 
تتراجــع فيــه الديانــات العظمــى الأخــرى«)))، ويواصــل مؤكــداً أن »انتشــار الإســام 
في مقابــل خفــوت المســيحية هــو أحــد الحقائــق العظمــى في التاريخ الحديــث. حاولت 
ــد  ــارت للعدي ــك، وأش ــل ذل ــتشراقية تحلي ــة والاس ــات الاجتماعي ــن الدراس ــر م كث
مــن الاتجاهــات. فشــل القــرن الحــالي الــذي رفضــت حضارتــه كل الســاويات في أن 

يدرك حيوية وتوهج الدين...«))). 	

ففــي ضــوء القــرآن يبــدو الديــن ظاهــرة كونيــة تحكــم فكــر الإنســان وحضارتــه، 
ــه  ــدو وكأن ــذا يب ــى ه ــن ع ــا. والدي ــم في تطوره ــادة، وتتحك ــة الم ــم الجاذبي ــا تحك ك
مطبــوع في النظــام الكــوني، قانونــا خاصــا بالفكــر، الــذي يطــوف في مــدارات مختلفة، 
مــن الإســام الموحــد إلى أحــط الوثنيــات البدائيــة، حــول مركــز واحــد، يخطف ســناه 

الأبصــار، وهــو حافــل بــالأسرار.. إلى الأبد)))

  د. عالمية الأزمة الحضارية:
ــن  ــة، م ــدة ومركب ــة معق ــة أزم ــش حال ــا تعي ــانية في مجموعه ــك أن الإنس لا ش
مظاهرهــا الحــروب والفقــر والبطالــة والتغذيــة والأمــراض، والبحــث عــن التســلح، 
ــن كل  ــالم م ــرة المظ ــة وكث ــن المتنوع ــراض التدي ــروز أم ــاس، وب ــوق الن ــاع حق وضي

ــوع))). ن
))) روجيه دوباسكويه، إظهار الإسلام، مكتبة الشروق، قصر النيل، القاهرة، ص٥.

))) المرجع نفسه، ص ص٥-٦.
ــق، ١٩٨٨م،  ــر، دمش ــاهين، دار الفك ــور ش ــد الصب ــة: عب ــة، ترجم ــرة القرآني ــي، الظاه ــن نب ــك ب ))) مال

ص٣٠٠.
))) عبد العزيز برغوث، مشروع الفكر الحضاري، ص٣٦.
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وبالرغــم مــن أن العــالم يــكاد ينقســم إلى شــال متقدم وجنــوب متخلــف، أو بتعبير 
مالــك بــن نبــي محــور واشــنطن موســكو، ومحــور طنجــة جاكرتــا، فإنــه كما ســبق وأن 
أشرنــا فــإن الغــرب بدافــع ذهنيــة القــوة التــي تتحكــم في ســر حضارتــه يعــاني مــن 
ــه في مطلــع العهــد  أزمــة فقــدان المــررات، التــي كانــت تدفــع الأوروبي إلى مغامرات

الاســتعماري في القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن.

ــالم  ــا )الع ــة جاكرت ــور طنج ــكل مح ــذي يش ــف، ال ــوب المتخل ــبة للجن ــا بالنس أم
ــدورة  ــار ال ــه في إط ــدوره أزمت ــو ب ــاني ه ــه يع ــاس، فإن ــوره الأس ــامي( مح الإس
الحضاريــة الإســامية، وتقــع عليــه أيضــا إفــرازات الــدورة الحضاريــة الغربيــة التــي 

ــة. ــفينة البشري ــود س ــاري، وتق ــع الحض ــى الواق ــن ع تهيم

يقــول مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة الله: »فالعــالم المتحضر اليــوم، يبــدو أنه قد فشــل 
في عمليــة التعويــض، ســواء مــن الجانــب الأدبي كمحاولــة الوجوديــة مثــا، أو مــن 
الجانــب الســياسي كمحاولــة الرجــوع لأصلــه الأوربي بحثــا عــن منطلقــات جديــدة 
لأفــكاره ونشــاطاته الاقتصاديــة، فكأنــا تقطعــت أنفاســه، ولم تعــد في متداولــه تلــك 
ــرن«))). ــذا الق ــة ه ــاضي وبداي ــرن الم ــا في الق ــز عليه ــي كان يرتك ــة الت ــياء المتين الأش

ــة وتفســخ الشــباب وانعــدام الإرادة في  إن انتشــار الأمــراض النفســية والأخلاقي
بــاد تتوفــر فيهــا كل الضمانــات الاجتماعيــة - بمفهــوم علــم الاجتــاع- يدفعنــا إلى 

التأمــل والنظــر وتحليــل هــذه الظواهــر والأشــياء.

يجيبنــا مالــك بــن نبــي عــن ذلــك بقولــه: مــاذا تعنــي هــذه الأشــياء؟ مــاذا تعنــي 
هــذه اللوحــة القاتمــة؟ .. يبــدو لنــا أن المجتمــع الأمريكــي )والغــربي عمومــا( يعــاني 
ظاهــرة تضخــم مــن ناحيــة وتناقص مــن ناحيــة أخــرى. تضخــم الإمــكان الحضاري 
وتضــاؤل الإرادة الحضاريــة، أي تناقض بين الإرادة الحضاريــة والإمكان الحضاري))).

))) دور المسلم ورسالته، ص٢٣.
))) المصدر نفسه، ص٢٦ بتصرف طفيف.



تجديد علم العمران146  

إنهــا ظاهــرة التدهــور والانحــال، والإنســان أصبــح يتمــزق - خصوصــا 
ــه  ــجلة في طينت ــا مس ــا لأنه ــا تمام ــص منه ــتطيع التخل ــرة لا يس ــن فك ــباب - ب الش
البشريــة، تلــك الطينــة التــي كرمهــا الله وبــن واقــع ثقــافي لا يقــدم لــه مــررات ولا 

ــودة))). ــة المفق ــه التقليدي ــن مبررات ــا ع ــه بدي يعطي

لأن الحضــارة العلمانيــة، حضــارة الصــاروخ، حضــارة الإلكــرون اكتســبت هــذه 
الأشــياء وضيعــت بعــداً آخــر تشــعر بفقدانــه وهــو بعــد الســاء.

ــا  ــوم.. ولكنه ــالم العل ــافات وع ــالم الاكتش ــزات في ع ــت المعج ــا حقق إن أورب
فقــدت في أعــاق نفســها البعــد الــذي كان يــروح عليهــا ويرفــه عنهــا ويســندها في 

ــود الله. ــا بوج ــه يربطه ــن لأن ــت المح وق

ــالم  ــن الع ــا ع ــادي، أم ــى الم ــت المنح ــي نح ــم الت ــن الأم ــرب، وع ــن الغ ــذا ع ه
ــه  ــة ب ــه الخاص ــش أزمت ــه يعي ــف، فإن ــالم المتخل ــن في الع ــو الرك ــذي ه ــامي ال الإس
بــكل أبعادهــا، ويعيــش أزمــة الإنســانية، فالأمــة التــي خصهــا الله بالهدايــة الإســامية 
ورســالة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في هــذه الدنيــا، هــذه الأمــة أصبحــت 
ــة  ــميها الأزم ــدة نس ــة واح ــا في كلم ــد نجمعه ــي ق ــة الت ــات المتنوع ــاني الأزم تع

ــة))). الحضاري

ــف،  ــطرها المتخل ــطريها، بش ــانية بش ــة الله أن » الإنس ــه رحم ــك علي ــرى مال وي
وبشــطرها المتحــر، تعــاني أزمــة خطــرة هــي أخطــر أزمــة في وجودهــا عــى ســطح 

الأرض«))). 

ــة  ــة متبادل ــة عالمي ــة حضاري ــش أزم ــانية تعي ــول إن الإنس ــن الق ــا يمك ــن هن وم
التأثــر. فالعــالم المتخلــف يؤثــر بأمراضــه ويشــوه مســرة تطــور البشريــة نحــو تحقيــق 

))) نفسه، ص٢٧.
))) دور المسلم ورسالته، ص٤٦.

))) المصدر نفسه، ص٤٧.
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ــرازات  ــل إف ــر بفع ــالم المتح ــذا الأرض، والع ــى ه ــان ع ــة للإنس ــاة الكريم الحي
ــدت  ــا أفق ــاء، »فإنه ــد الس ــر بع ــي تنك ــالم، والت ــى الع ــعة ع ــة المش ــه المادي حضارت
ــت  ــد أتلف ــر، ولق ــة وفي الضمائ ــوس وفي الثقاف ــود، في النف ــة الوج ــت قداس أو أتلف

ــه«))). ــا ب ــة لن ــا لا حاج ــيئا تافه ــا ش ــا اعتبرته ــة لأنه القداس

٢. التحدي الذي يطرحه عصر العالمية:
إن عــر العالميــة كــا يســميه بــن نبــي وعهــد العولمــة كــا شــاعت تســميته يفرض 

مجموعــة مــن التحديــات عــى المســتوى المعــرفي والأخلاقــي والكوني.

أ. تحدي النموذج المعرفي: 
ــة  ــه، والرؤي ــا بمقولات ــة ويثريه ــر المعرف ــذي يؤط ــربي ال ــرفي الغ ــق المع إن النس
الغربيــة لله عــز وجــل والكــون وللكــون والحيــاة هــي التــي تســيطر عــى توجهــات 
أغلبيــة شــعوب الأرض الآن، وتحــاصر ثمــرات هــذا المنهــج وعــي الإنســان وفكــره 
وســلوكه ورغباتــه، حتــى تــكاد تــأسر رؤيــة الإنســانية للوجــود، فأصبحــت الحضارة 

الغربيــة »قانــون العــر« المهيمــن))).

 فالغــرب أتلــف قداســة الوجــود في النفــوس والضمائــر والثقافــة، بســبب منشــأ 
ثقافتهــا التــي أطلقــت عليهــا اســم العلميــة، والتــي أخضعــت كل شيء وكل فكــرة 

إلى مقاييــس الكــم منــذ عهــد ديــكارت.

ــي  ــم وه ــي العل ــا ه ــا أنه ــيع عنه ــي أش ــة الت ــزة، والكمي ــة المتمرك ــك أن المادي ذل
المنهــج العلمــي الصحيــح، صــارت معيــارا لقيــا مــدى صحــة أو علميــة أي فكــرة أو 

شيء في هــذا الوجــود.
))) المرجع السابق نفسه، ص٤٤.

))) انظــر مقالنــا: الأبعــاد السياســية لمفهــوم الحاكميــة رؤيــة معرفيــة، إســامية المعرفــة، العــدد الرابــع، ذو 
القعــدة ١٤١٦هـ/ أبريــل ١٩٩٦م، ص ٢١١-٢٢٥.
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فالتطــور الهائــل الــذي عرفتــه العلــوم الطبيعيــة والتكنولوجيــة وحتــى الإنســانية، 
ــة التــي طغــت عــى الحضــارة المعــاصرة  ــم عــى الفكــر المــادي، والفلســفة المادي قائ

ســواء في أصولهــا النظريــة أو في تطبيقاتهــا الاجتماعيــة والسياســية.

ــأن  ــل الش ــن قبي ــة م ــة الوضعي ــرة المادي ــق النظ ــدي وف ــال العقائ ــار المج فص
ــالي لا يمكــن  الشــخصي الــذي لا يخضــع لمنطــق البرهــان الاســتدلالي العقــي، وبالت
اعتبــاره علــا، وفي هــذا يقــول أنجلــز: » إن أي عقيــدة دينيــة ليســت ســوى انعكاســة 
خرافيــة في ذهــن الإنســان للقــوات الخارجيــة التــي تســيطر عــى حياتــه اليوميــة، وفي 

ــة«))). ــة شــبح قــوات لاهوتي ذلــك الانعــكاس تكتــي القــوات الأرضي

فالمنهــج المعــرفي الغــربي مــادي في أساســه، متمركــز عــى المــادة، وبالتالي فهــي تنكر 
الغيــب ومــا يتصــل بــه من إيــان بــالله وملائكتــه وكتبه ورســله واليــوم الآخــر والقدر 
خــره وشره، وترفــض الحضــارة الغربيــة وفق منهجــا العلمي أي مصدر آخــر للمعرفة 
خــارج عــن نطــاق الفحص الحــي المــادي، الخاضــع للتجربــة المخبريــة أو المشــاهدة.

وبــا أنهــا ماديــة فإنهــا تخضــع كل شيء لقوانــن المــادة مــن تحــول وتغــر، ولا يوجد 
هنــاك مــا يســمى ثابــت مثــل القيــم والأخــاق، لأنهــا ليســت أشــياء يمكــن تقديرهــا 
بالكــم، فالصــدق بــا انــه لا يمكــن وزنــه ولا قياســه بالكميــة أو بالأرقــام فهــو - في 

المفهــوم الغــربي - شيء مفتعــل وغــر موجــود، ولا ثمــرة مــن ورائــه.

ــم  ــث وزخ ــاني الحدي ــا العل ــانية في طابعه ــوم الإنس ــول إن العل ــة الق وخلاص
ــث  ــن حي ــا أدت م ــرزت عليه ــي أح ــة الت ــبات الهائل ــة والمكتس ــافات الخارق الاكتش

ــة. ــات عقائدي ــانية إلى متاه ــة والإنس ــة والروحي ــا الأخلاقي أبعاده

ــه  ــا فطرت ــع به ــي ترتف ــية الت ــه الأساس ــن مكونات ــان م ــلبت الإنس ــا س ــك أنه ذل
البشريــة، وتعتــدل بهــا نفســيته، وتتزكــى بهــا عقليته ويتســامى بهــا ضمــره وروحه))).
))) نقلا عن أحمد عروة، العلم والدين مناهج ومفاهيم، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ص١٠.

))) نفس المرجع، ص١٥٣. بتصرف.
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ب. تحدي الأزمة الأخلاقية:
مـن أهـم التحديات التـي تقوم في وجه الشـباب المسـلم في عصر العالميـة هذا، نجد 
تحـدي الفسـاد الأخلاقـي الـذي يكتسـح العـالم بفعـل غيـاب بعـد الأخالق في الحياة 
المعـاصرة، والقيمة الخلقية أرقى من السـلوك التجاري الـذي يظهر في تصرفات الكثير، 
وليـس الغاية من ذلك نداء الضمير بقدر ما هـو بروتوكولات وإتكيت وبالتعبير الغربي 
)Ethics(، وهنـاك فـرق بين الخلـق الـذي هو ألصـق بالفطرة ونـداء الضمير والتزام 
التقـوى، وبين )الإثيكس( بالمفهـوم الغربي الذي يراعـي المظهر الشـكلي دون الجوهر.

ــل لا  ــاري، فالرج ــي تج ــد نفع ــربي ذات بع ــوم الغ ــاق بالمفه ــدت الأخ ــد غ لق
يكــذب لأن ســمعته تتأثــر، فــإذا لم تتأثــر فليــس في الأمــر تثريــب، هــذا مــن جهــة.

ــى  ــة ع ــة، وعلام ــار موض ــم ص ــن القي ــل م ــإن التحل ــرى ف ــة أخ ــن جه وم
ــة التــي هتكــت الأســتار وعــرّت الإنســان، وتجــاوزت في إباحيتهــا  الحضــارة الغربي
ــة مــن  ــرا مــن الشــباب إلى الاســتقالة الاجتماعي ــع كث ــذي دف كل وصــف، وهــذا ال
الحيــاة؛ إمــا عــن طريــق الانتحــار بطرقــه المختلفــة، وإمــا بالانغــاس في عــالم الرذيلــة 
والمخــدرات والفجــور، ممــا أصبــح يهــدد الأسرة بالانهيــار والتفــكك، ويقــي عــى 
ــان  ــام الإنس ــح أم ــي تفت ــة الت ــم الروحي ــف، وكل القي ــة والعط ــف والرحم ــم التآل قي

ــد. ــد الواح ــارة البع ــه آلام حض ــف عن ــة، وتخف ــاة الكريم ــل في الحي ــواب الأم أب

ــة  ــة وجه ــة، وفي صياغ ــعادة البشري ــق س ــادي في تحقي ــا الري ــاق دوره وللأخ
ــن  ــوازن ب ــظ الت ــة لحف ــة اللازم ــررات الغيبي ــده بالم ــي، وتزوي ــان الاجتماع البني

ــة. ــة الاجتماعي ــم الحركي ــن زخ ــروح، وب ــات ال ــس وتطلع ــب النف مطال

يقول مالك بن نبي في موقع الأخلاق من البناء الاجتماعي:

»إن القيمــة الأخلاقيــة لهــا أهميتهــا في الحفــاظ عــى البنــاء الاجتماعــي والحضــاري، 
ــع  ــة، وتدف ــوق أرضي ــة ف ــه قيم ــكك وتعطي ــن التف ــي م ــان الاجتماع ــي البني إذ تحم
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النفَــس الحضــاري إلى الاســتمرار في الإنجــاز وتــزوده بالمــررات التــي هــي أســمي 
ــاة الــرف. مــن الكســب المــادي وحي

ــه  ــي خــص بهــا محمــد صــى الله علي ــة الت ــدرك سر القيمــة الأخلاقي ــا ن ومــن هن
ــارات«))). ــن الحض ــة في تكوي ــوة جوهري ــا ق ــة باعتباره ــل الخلقي ــلم الفضائ وس

ج. تحدي الفساد الكوني:
إن المجتمــع الغــربي والعــالم كلــه يدفع حاليــا ثمــن الثــورة الصناعيــة ... وملاحظة 
سريعــة لبعــض الإحصــاءات تشــر إلى التدهــور الخطــر الــذي أحدثتــه هــذه الثــورة 
في الطاقــة الإنتاجيــة للطبيعــة، وفي ازديــاد التلــوث، لدرجــة تهــدد الجنــس البــري 
ــد  ــنويا، ويفق ــار س ــون هكت ــدل ١٦ ملي ــل بمع ــدأت تضمح ــا ب ــات مث ... فالغاب
العــالم ٢٤ مليــار طــن مــن تربتــه الســطحية، وتختفــي العديــد مــن المناطــق الرعويــة، 
وانخفــض مســتوى المســطحات المائيــة نتيجــة للضــخ الجائــر لميــاه الــري ... وتشــر 
ــواني  ــاتي وحي ــس نب ــة أن ١٢٨٣٠٠٠ جن ــون الطبيع ــي لص ــاد العالم ــرات الاتح تقدي

مهــدد بالانقــراض، وإلى اختفــاء ٣٠ ألــف نــوع ســنويا«))).

ــات  ــن الكائن ــم م ــر وغيره ــل الب ــدد بقت ــدة ته ــل الجدي ــا القت ــا أن تكنولوجي ك
ــدث  ــن أح ــة، م ــية، والنووي ــة الفيروس ــة، والبكتيري ــلحة الكيميائي ــة، وأن الأس الحي

ــب الأرض. ــى كوك ــاة ع ــة للحي ــا القاتل ــذه التكنولوجي ــات ه تقني

لقــد حقــق الإنســان الــذروة فيــا يســتطيع بــه أن يدمــر كل الكائنــات الحيــة عــى 
الأرض والبحــار... إن قنبلتــي هيروشــيما ونــاكا زاكــي ومــا أحدثتــاه مــن الدمــار... 
وحادثــة محطــة القــوى النوويــة في تشــرنوبيل، قــد أظهــرت كيــف يمكــن حــن لا يتم 
التحكــم، في آليــة محطــة القــوى النوويــة، أن تقتــل المــواد النوويــة المتفجــرة الشــديدة 

))) وجهة العالم الإسلامي، ص٣٠.
ــوار،  ــاري؟ »، الح ــر الحض ــوة للتطه ــارات أم دع ــدام للحض ــون.. ص ــة هتنغت ــليمان، »مقول ــذر س ))) من

ــل١٩٩٧، ص٢٤. ــان/ أبري نيس
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السريعــة كل إنســان بالقــرب منهــا وتســبب دمــارا إشــعاعيا بالــغ الخطــورة للنــاس 
والكائنــات الحيــة التــي تعيش عــى مســافات بعيدة، بــل حتى في القــارات البعيــدة))).

و »إذا نظرنــا إلى مخــزون الولايــات المتحــدة وروســيا الــذي يصــل إلى مائــة ألــف 
ســاح نــووي، تبلــغ قــوة كثــر منهــا أكــر مــن القنبلتــن اللتــن ألقيتــا عــى اليابــان 
ــال أن يبقــى  ــاك احت ــل منهــا فليــس هن ــإذا انفجــر حتــى جــزء قلي آلاف المــرات، ف
ــات  ــاسي الكائن ــوف تق ــا س ــة، ك ــات الثديي ــن الكائن ــن م ــاة أي كائ ــد الحي ــى قي ع
الأخــرى مــن أضرار مرعبــة، ولــن يصبــح العــالم قابــا للحيــاة بالنســبة للجميــع«))).

٣. دور الشباب المسلم:
في ظــل هــذا العــر المطبــوع بالعالميــة عــى مســتواه العلمــي، والســياسي، 
والاجتماعــي، والحضــاري، وبخصائصــه المتميــزة بارتبــاط المصــر الإنســاني ببعضــه 
البعــض، وبإفــاس الأديــان أمــا تحديــات العلــم، وهيمنــة النمــوذج الغــربي، الــذي 
ــة، تأثــرت بهــا كل الأمــم  ــه أزمــة عالمي أصبــغ فوضــاه عــى العــالم، فأصبحــت أزمت

ــا. ــة بن ــا الخاص ــة إلى أزمتن ــات، إضاف والمجتمع

وفي ســبيل مواجهــة التحديــات التــي يطرحهــا عــر العالميــة، ســواء على مســتوى 
تحــدي النمــوذج المعــرفي، أو تحــدي الأزمــة الأخلاقيــة، أو تحــدي الفســاد الكوني.

في هذا كله، ما هو دور الشباب المسلم؟ 

وما العمل الذي يقوم به المسلم حتى يحفظ ذاته من الذوبان؟

وكيــف يســاهم في حــل أزمــة الإنســانية التــي تنتظــر منقــذا، يرفعهــا مــن مهــاوي 
ــاني،  ــدي الرب ــور اله ــتوى ن ــة، إلى مس ــام المادي ــي وأوه ــدل الوضع ــاق والج الإخف

ــل؟ ــز وج ــد لله ع ــى التوحي ــة ع ــة القائم ــوح الرؤي ــج، ووض ــتقامة المنه واس
))) ســر روي كالــن، عــالم يفيــض بســكانه، ترجمــة: ليــى الجبــالي، سلســلة عــالم المعرفــة )٢١٣(، المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ١٩٩٦م، ص ص١٤٧-١٤٩، بتــرف.
))) المرجع نفسه، ص١٤٩.
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ــروح  ــتوى ال ــى مس ــانية إن ع ــه الإنس ــذي تعيش ــي، ال ــأزق العالم ــك أن الم لا ش
ــا  ــن مواجهته ــا، لا يمك ــارة بعمومه ــتوى الحض ــى مس ــل وإن ع ــادة أو العق أو الم
بالانكفــاء عــى الــذات، أو بالاســتقالة مــن مجــال صناعــة التاريــخ، كــا »لا يمكــن 
ــان نظــري بقــدرة الإســام عــى حــل  ــه بانفعــال عاطفــي بالإســام، أو إي مواجهت

ــكان«))). ــان وم ــكل زم ــح ل ــه صال ــة، وأن ــكلات البشري مش

ــع قــواه في صــورة  ــوم موحــد في مصــره، ويتوجــه نحــو تجمي وإذا كان العــالم الي
ــر  ــارت تعم ــة ص ــب، وأن البشري ــا نرغ ــر م ــى غ ــاغ ع ــد يص ــرك، ق ــر مش مص
الأرض، وكأنهــا في عــارة واحــدة تتقاســم طوابقهــا الأمــم، تربطهــم وشــائج، مهــا 

ــائج. ــذه الوش ــت ه كان

فما هو دورنا نحن؟

هل نتمثل قول الشاعر: 

ــوت ــة إن غ ــن غزي ــا إلا م ــا أن غويــت وإن ترشــد غزيــة أرشــدوم
أم هــل نتبــع ســنن مــن ســبقنا إلى الحضــارة والتقــدم، شــرا بشــر وذراعــا بــذراع، 

حتــى إذا دخلــوا جحــر ضــب دخلنــاه)))؟

أم هــل يكــون لنــا دور؟ فنوطــن أنفســنا، كــا جــاء في الحديــث عــن حذيفــة وابــن 
مســعود -رضي الله عنهــا- قــالا: قــال رســولُ الله صــى الله عليــه وســلم: )لا يكُــنْ 
ــاؤوا  ــنتُ، وإن أس ــاسُ أحس ــنَ الن ــاس، إن أحْس ــع الن ــا م ــول: أن ــة، يق عَ ــمْ إمَّ أحَدُك
ــاؤوا أن لا  ــنوُا، وإن أس سِ ــاسُ أن تُُحْ ــنَ الن ــكم إن أحس ــوا أنفس نُ ــن وَطِّ ــأتُ، ولك أس
تَظلِمُــوا(. أخرجــه الترمــذي، وفي روايــة: )لا يكــون أحدكــم إمعــة يقــول إن أحســن 
ــاس  ــن الن ــكم إن أحس ــوا أنفس ــن وطن ــأت، ولك ــاؤا أس ــنت وإن أس ــاس أحس الن
))) فريــدة صــادق زوزو، البعــد المقاصــدي في فقــه عمــر بــن الخطــاب وأثــره في المذهــب المالكــي، رســالة 

ماجســتير غــر منشــورة، ص١٣.
))) الحديث: » لتتبعن سنن من كان قبلكم...«
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ــرق،  ــن الغ ــة م ــفينة البشري ــذ س ــاءتهم()))، وننق ــوا إس ــاؤا تتجنب ــنوا وإن أس فأحس
وننجــو وينجــو معنــا غيرنــا، كــا جــاء في الحديــث النبــوي الشريــف: )مثــل القائــم 
ــم  ــاب بعضه ــفينة فأص ــتهموا في س ــوم اس ــل ق ــا كمث ــع فيه ــدود الله والواق ــى ح ع

ــفلها..())). ــن في أس ــكان الذي ــفلها، ف ــم أس ــاب بعضه ــا وأص أعلاه

إن أي دور للمســلم في هــذا العــر والشــباب المســلم بخاصــة، لا يمكــن تصــوره 
- بحســب تصــوري - إلا دورا قائــا عــى ركائــز نحســبها مهمة، هــذه الركائــز تضبط 
هــذا الــدور، وتؤصلــه، وتحقــق فيــه الفعاليــة، وتمنحــه الوعــي، وتجعلــه عمــا محققــا 

للقــدوة العلميــة والعمليــة.

هــذا الــدور يقــوم عــى نظريــة واضحــة عمادهــا الوحــي إطــاراً وتصــوراً، والواقع 
ــة وإعماراً. ممارس

ومــن أهــم هــذه الركائــز التــي رأيــت مالــك بــن نبــي قــد أولاهــا عنايــة خاصــة، 
ــذات الإســامية، والوعــي بخارطــة الواقــع الحضــاري، وتكامــل  نجــد الوعــي بال
الأصالــة والفعاليــة، ودخــول التاريــخ مــن بــاب الواجــب، وتقديــم نمــوذج عمــي 

للإســام مثلــا كان عــى عهــد الســلف الصالــح.

أ. الوعي بالذات الإسلامية:
ــل  ــن أن نح ــه لا يمك ــم ودون ــر ضروري، ومه ــامية أم ــذات الإس ــي بال الوع
ــروت، ١٤٠١هـــ/١٩٨١م، ج١٥/ ــالة، ب ــة الرس ــم٤٣٠٣٥، ط٥، مؤسس ــال، رق ــز الع ــر: كن ))) انظ
ــال  ــم٢٠٧٥، وق ــو، رق ــان والعف ــاء في الإحس ــا ج ــاب م ــة، ب ــر والصل ــاب ال ــذي، كت ص٧٧٢؛ والترم
حســن غريــب، تحفــة الأحــوذي للمباركفــوري، المكتبــة الســلفية، المدينــة المنــورة، ج٦/ص١٤٥؛ وانظــر: 
ــم٥١٢٩،  ــاني، رق ــل الث ــاب الآداب، الفص ــاري، كت ــيخ الق ــح للش ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي مرق
عــن حذيفــة، المكتبــة التجاريــة، مكــة المكرمــة، ج٨/ص٨٥٣. كــا أخرجــه الهيثمــي في الزوائــد عــن ابــن 
ــربي، ج١/ ــاب الع ــد، ط٢، دار الكت ــاس والتقلي ــاب القي ــد، ب ــع الزوائ ــر: مجم ــر، انظ ــظ آخ ــعود بلف مس

ص١٨٠.
))) الحديــث أخرجــه البخــاري، كتــاب الشركــة، بــاب )٦(، هــل يقــرع في القســمة؟ والاســتفهام فيــه، 

ــرة، ج٥/ص١٥٧. ــلفية، القاه ــة الس ــاري، المكتب ــح الب ــر: فت ــم٢٤٩٣، انظ رق
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ــدد  ــة تتح ــر العالمي ــالتنا في ع ــن، ورس ــة إلى الآخري ــغ الهداي ــكلاتنا، ولا أن نبلِّ مش
بمــدى فهمنــا وتمثلنــا للقيــم الإســامية، ولا يمكــن أن نحقــق التغيــر المطلــوب إذا لم 

ــام. ــتوى الإس ــع إلى مس نرتف

 يقــول مالــك بــن نبــي يرحمــه الله: »إذن لكــي يتحقــق التغيــر في محيطنــا يجــب أن 
يتحقــق أولا في أنفســنا. وبذلــك تتوفــر شروط رســالة المســلم في الثلــث الأخــر مــن 
القــرن العشريــن. وإلا فــان المســلم لــن يســتطيع إنقــاذ نفســه ولا إنقــاذ الآخريــن. ثم 
إذا كان منهــج الرســالة يقتــي التغيــر، والتغيــر يقتــي تغيــر مــا بالنفــوس أولا، 
إذا كان منهــج الرســالة يقتــي هــذا، فإننــا نســتطيع أن نتكلــم عــن وســائل الرســالة 
ــاذ  ــي الإنق ــا، ألا وه ــي بمهمته ــي تف ــالة ك ــذه الرس ــق ه ــة لتطبي ــرق العملي أو الط
ــة إنقــاذ أو حالــة طــوارئ تخــص المســلم وتخــص الإنســانية عامــة.  أو مواجهــة حال
عندهــا يجــب عــى كل مســلم أن يحقــق بمفــرده شروطــا ثلاثــة: أن يعــرف نفســه، وأن 
ــة«))). ــورة المحبب ــن في الص ــه ولك ــن بنفس ــرف الآخري ــن...، وأن يع ــرف الآخري يع

ــامية،  ــالة الإس ــات الرس ــداف وغاي ــع أه ــجام م ــل في الانس ــا يتمث ــر هن والأم
والتطابــق معهــا، عــى مســتوى التصــور العقــدي، وعــى مســتوى الممارســة العمليــة.

والوعــي بالــذات الإســامية يعنــي تحقيــق وتمثــل المثــل الإســامية، وأن يعيشــها 
ــة  ــاة اليومي ــردات الحي ــة لمف ــح صبغ ــوع، وأن تصب ــاب( والمجم ــلم )الش ــرد المس الف
ــان  ــا والإتق ــوكل والرض ــد والت ــارات التوحي ــظ بعب ــط التلف ــس فق ــلم، ولي للمس

ــا. ــال، وغيره للأع

فالتوحيــد الــذي هــو جوهــر الــذات الإســامية، ينبغــي أن يحيــاه المســلم في أبعاده 
الاجتماعيــة والنفســية والعلميــة، فعــى المســتوى النفــي يربــط المســلم مصــره وأملــه 
وتوجهاتــه وأهدافــه بــالله عــز وجــل، فيخلــص التوجــه إلى الله، ليحقــق وحدتــه مــن 
ــون  ــض ويك ــراع والتناق ــر ال ــي مظاه ــي تنتف ــتوى الاجتماع ــى المس ــزق، وع التم

))) - دور المسلم ورسالته، ص ص٥٨-٥٩.
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ــادئ الاســتخلاف والإعــار  توجــه المجتمــع نحــو التكامــل والتآلــف، فتحكمــه مب
والتســخير والعبوديــة لله عــز وجــل، وعــى المســتوى العلمــي يتحقــق لــدى المســلم 
وحــدة الحقيقــة، وانســجام ســنن الله في الكتــاب وفي الأنفــس والآفــاق والتاريــخ، فلا 
يحــدث عنــده تناقــض بــن الوحــي والكــون، ولا بــن الوحــي والعلــم؛ لأن الوحــي 

هــدي صــادق، والعلــم توجــه صــادق بحثــا عــن الحقيقــة.

لهــذا، فــإن الوعــي بالــذات الإســامية يقتــي أن يحياها المســلم ويحقق بهــا غايات 
الحــق مــن الخلــق، كــا كان الجيــل الأول رضــوان الله عليهــم، إذ كانــوا قرآنــا يمــي.

يقــول مالــك بــن نبــي رحمــه الله: »فالمســألة لا تتمثــل في تلقــن أو في إعــادة تلقــن 
المســلم عقيدتــه؛ ولكنهــا تتمثــل في إعــادة تلقينــه اســتخدامها وفعاليتهــا في الحيــاة«))).

ــز  ــى يمي ــذات، حت ــي بال ــذا الوع ــب ه ــري تتطل ــزو فك ــة أي غ ــم أن مواجه ث
المســلم بــن تفــوق ذاتــه الإســامية، وقصــور مصــدر هــذا الغــزو، وبالتــالي تحقيــق 

ــزو. ــتضعاف والغ ــة للاس ــر القابلي ــى عن ــاء ع ــزو، والقض ــن الغ ــة م الحصان

»فقبــل أن نواجــه الغــزو الفكــري، لا بــد مــن بنــاء شــخصيتنا، وتحصــن أنفســنا، 
لنصبــح ممنوعــن مــن تأثــر الغزو، ليــس عندنا قابليــة لــه ... وإذا تحصنا، لم يعــد للغزو 
تأثــر فينــا.. ولهــذا لا بــد لنــا إذا رغبنــا أن لا تؤثــر فينــا مخططــات المتربصــن، أن نبنــي 
شــخصيتنا بحيــث تكــون مصبوغــة بصبغة الإســام، وموســومة بميســم الإيــان«))).

ب. الوعي بخارطة الواقع الحضاري: 
إن الخريطــة الحضاريــة للمجتمــع الإنســاني الراهــن تتشــكل مــن حضــارات، وكل 
حضــارة تعــر عــن نمــوذج حيــاتي متميــز عــن غــره، وفهــم الحضــارة مقــرون بوعي 
مذهبيتهــا ونظامهــا الفكــري ومشروعها الاجتماعــي ومنهجيتهــا المعرفيــة التطبيقية))).

))) قضايا كبرى، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٩١م، ص١٢٣.
))) أحمد عبد الرحيم السائح، في الغزو الفكري، ص ص٧٩-٨٠. 

))) عبد العزيز برغوث، الوعي المعرفي القرآني ومنهجية التغيير الحضاري، مخطوط، ص٩٠.
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كــا إنــه مــن الواضــح أن الضمــر الإنســاني في القــرن العشريــن لم يعــد يتكــون في 
إطــار الوطــن والإقليــم، وهــذا مــع اعترافنــا بــأن أرض المولــد التــي يعيــش عليهــا 
ــاني  ــر الإنس ــر أن الضم ــة، غ ــم العميق ــة لمواقفه ــث الحقيقي ــم بالبواع ــاس تمده الن
ــي لا يســتطيع أن  ــة الت ــا يتكــون عــى ضــوء الحــوادث العالمي ــن إن في القــرن العشري
ــارج  ــه خ ــزء من ــدد ج ــانية يتح ــة إنس ــر أي جماع ــإن مص ــا، ف ــن تبعاته ــص م يتخل
ــط  ــل تخطي ــا داخ ــا وتاريخي ــدد أخلاقي ــت تتح ــة أصبح ــة. فالثقاف ــا الجغرافي حدوده

ــي))). عالم

خاصــة مــع التطــور الــذي دفعــت بــه الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، وتلاهمــا 
مــن تطــورات وأحــداث عالميــة أحدثــت تأثــرا في وعــي الإنســان واهتماماتــه ولم يعــد 
ــا،  ــي به ــا فالوع ــن هن ــة، وم ــرات الخارجي ــن المؤث ــزالي ع ــكل انع ــكل بش ــه يتش وعي

ووضعهــا في الحســبان يمكــن مــن التفاعــل الإيجــابي معهــا.

يقــول مالــك بــن نبــي في هــذا الإطــار: »فالمثقــف المســلم نفســه ملــزم بــأن ينظــر 
إلى الأشــياء مــن زاويتهــا الإنســانية الرحبــة، حتــى يــدرك دوره الخــاص ودور ثقافتــه 

في هــذا الإطــار العالمــي«))).

ولم يعــد مــن المستســاغ علميــا وواقعيــا الغفلــة عــا يجــري مــن حولنــا في القريــة 
ــى  ــرك ع ــي تتح ــالم الت ــل المع ــور، ونجه ــيصيبه الضم ــا س ــإن وعين ــة، وإلا ف العالمي
منحاهــا أحــداث التاريــخ، فالمســتوى الشــخصي للمســلم حتــى ولــو نــا نموا نســبيا، 
ــر.  ــة تضــاؤل، بقــدر مــا ينمــو تطــور الآخريــن بسرعــة أكث يمكــن أن يبــدو في حال
والواقــع أن الوعــي الاجتماعــي الــذي كان يتكــون منــذ حــن في دائــرة محــدودة أمــام 
منظــر محــدد عمومــا، بنطــاق بــاد معينــة هــي الوطــن، قــد أصبــح يتكــون اليــوم في 

إطــار أكثــر امتــدادا بدرجــة لا تضــارع، وفي منظــر أكثــر انفســاحا.
))) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص١٢١.

))) مشكلة الثقافة، ص١١٦.
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ــداد  ــل امت ــها يحص ــباب نفس ــل وللأس ــبة للطف ــال بالنس ــي الح ــا ه ــك، فك كذل
ــطه  ــره، فوس ــن مق ــد م ــدى أبع ــوره إلى م ــداد حض ــرد: امت ــخصي للف ــتوى الش المس
فبــاده وهــذا التوســع في مســتواه الشــخصي، يكــون مقياســا مبــاشر لدرجــة تحــر 
ــا الفــرد مــع أهلــه ومواطنيــه فحســب ولكــن مــع عــدد  هــذا الوســط حيــث لا يحي

أكبر من الآدميين))).	

ــي  ــام الت ــرة الاهت ــاع دائ ــي باتس ــج الوع ــور ونض ــي تط ــن نب ــك ب ــط مال ويرب
ــه عــن  ــد حديث ــة، وذلــك عن ــر متعاقب ــك بدوائ ــل لذل ــه، ويمث ــا عنايت يوليهــا كل من
تجربــة الوحــدة الإســامية، بالنســبة لفــرد مــن الجزائــر ودوائــر وعيــه المتعاقبــة مــن 
الجزائــر إلى العــالم العــربي إلى العــالم الإســامي وصــولاً إلى الدائــرة الإنســانية، يقــول 
ــرة  ــود في الدائ ــه الفــرد المول ــه فكــرة كمنولــث إســامي: »بقــدر مــا يعــي في في كتاب
رقــم ١ والدائــرة رقــم ٢ أعنــي مشــاكل العــالم العــربي واتجاهاتــه وآمالــه، بقــدر مــا 
يكتمــل وعيــه ذاتــه وينمــو مســتواه الشــخصي، وبقــدر مــا يتخطــى دائــرة داخليــة إلى 
أخــرى خارجيــة بقــدر مــا ينمــو عــالم أفــكاره؛ وعندمــا يبلــغ وعيــه الاكتــال المتطابق 
مــع الدائــرة العالميــة يكــون مســتواه الشــخصي قــد بلــغ أقــى اكتمالــه، بحيــث ينبــث 

حضــوره في ســائر أجــزاء المعمــورة))).

ــه  ــاني، وتحتم ــق الإنس ــه المنط ــن يفرض ــام بالآخري ــرى أن الاهت ــو ي ــذا فه وله
التداخــات بــن الشــعوب والأمــم، ويــرى في حيــاة الشــعوب التــي تواجــه في القرن 
العشريــن مشــكلات خاصــة بكيانهــا، ومشــكلات مشــركة، أنهــا تعــر عــن امتــداد 
كيانهــا في عــالم الآخريــن، وتأثــر العامــل الفنــي الــذي صــاغ بالنســبة لــكل شــعب 
ضرورات مــن نــوع خــاص تفــرض عــى حياتــه التزامــات ومســؤوليات جديــدة في 

نطــاق أوســع مــن نطاقــه التاريخــي الجغــرافي المعتــاد))).
))) مالك بن نبي، فكرة كومنويلث إسلامي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩٠م، ص٦٧.

))) فكرة كومنولث إسلامي، ص٦٨.
))) مالك بن نبي، تأملات، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٨م، ص ٧-٨.
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ج. تكامل الأصالة والفعالية:
ــم  ــدة والقي ــة والعقي ــام في الغاي ــن الإس ــون م ــاق يك ــة في أن الانط فالأصال
ــامية في  ــة إس ــي أم ــة ه ــاء والحرك ــو والبن ــة بالنم ــة المعني ــورات، لأن الأم والتص
ــه  عقائدهــا، وفي قيمهــا وفي تكوينهــا النفــي والفكــري)))،  فــأي مــروع نفكــر في
ــل لا  ــرض للفش ــر مع ــض الآخ ــائل البع ــازه بوس ــاول إنج ــض ونح ــكار البع بأف

ــة))). محال

والفعاليــة في أن نتوجــه بالحــل نحــو واقــع الأمــة المعــاصر وقضاياهــا القائمــة، وما 
يســتلزم ذلــك مــن إدراك أبعــاد الزمــان والمــكان ... وإدراك معنــى التغــرات الكميــة 
ــة بــكل مــا يحتمــه حســن الفهــم مــن الشــمول والعمــق  ــاة البشري ــة في الحي والنوعي

والدقــة والخــرة والتحليــل))).

 نموذج لتحقيق الفعالية: 
يقــدم مالــك بــن نبــي تحليــا لــدور العقيــدة في بنــاء الفعاليــة والمحافظــة عليهــا 
بشــكل يحقــق البنــاء المســتمر والتصحيــح المتواصــل، وذلك مــن خلال حــدي الرجاء 
والخــوف، أو الوعــد والوعيــد، هــذان الحــدان، اللــذان همــا مــن الأســس العقيديــة 
المركزيــة في عقيــدة المســلم؛ التطلــع لوعــد الله تعــالى، والحــذر مــن وعيــده، ممــا يجعــل 
المســلم ذا بنيــة نفســية متعاليــة على اليــأس ومتناغمــة مع الرجــاء في وعــد الله الصادق.

يقول مالك بن نبي:

إن القــرآن قــد وضــع ضمــر المســلم بــن حديــن همــا: الوعــد والوعيــد، ومعنــى 
ــد  ــى تح ــب ع ــا أن يجي ــه فيه ــنى ل ــي يتس ــروف الت ــب الظ ــه في أنس ــه وضع ــك أن ذل
))) عبــد الحميــد أبــو ســليمان، أزمــة العقــل المســلم، سلســلة المنهجيــة الإســامية )١(، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، ط٢، الــدار العالميــة للكتــاب الإســامي، الريــاض، ١٤١٢هـــ/١٩٩٢م، ص٤١.
))) مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، ط٢، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٨م، ص ١٥٢.

))) أزمة العقل المسلم، ٤١.
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روحــي في أساســه. فالوعيــد هــو الحــد الأدنــى الــذي لا يوجــد دونــه جهــد مؤثــر، 
والوعــد هــو الحــد الأعــى الــذي يصبــح الجهــد مــن ورائــه مســتحيلا))).

ــا  ــر، وهم ــل المؤث ــدي العم ــن ح ــع ب ــد وض ــلم ق ــر المس ــد أن الضم ــك نج وبذل
ــن: ــن الكريمت ــوم الآيت ــى مفه ــان ع ــذان ينطبق ــدان الل الح

أ- فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون )وعيد(.

ب- إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون )وعد(.

ــة متناســبة مــع الجهــد الفعــال الــذي  وبــن هذيــن الحديــن تقــف القــوة الروحي
ــه))). يبذلــه مجتمــع يعمــل طبقــا لأوامــر رســالة، أعنــي طبقــا لغايت

فالقــوة الروحيــة التــي تتطابــق مــع العمــل المثمــر الفعــال تقــع إذن بــن حالــن 
مــن أحــوال النفــس، لا يوجــد وراءهمــا إلا الخمــول والرخــاوة في جانــب، واليــأس 

والعجــز في جانب آخــر))).

ــاء  ــة القــرآن والمنهــج النبــوي في بن ــاء عــى العــودة إلى أصال ــة تتحقــق بن فالفعالي
النفــوس، بنــاء يقــوم عــى الربــط بــن العلــم والعمــل، فالعلــم الــذي لا يترجمــه عمل 

يظــل ترفــا لا مكان لــه))).

فالأصالــة والفعاليــة يتحققــان مــن خــال الرجــوع إلى الهــدي النبــوي، في التربيــة 
عــى الجمــع بينهــا، والموازنــة بينهــا، يقــول مالــك ب نبــي يرحمــه الله:

ببســاطة ينبغــي العــودة إلى روح الإســام نفســها، ولم يترك الرســول صــى الله عليه 
وســلم فرصــة واحــدة تمــر دون أن يحذرنــا مــن مثــل هــذا التمســك والاكتفــاء الــذي 
نعــرف اليــوم آثــاره المعوقــة للنمــو الاقتصــادي في المجتمــع الإســامي الحــالي. فبعــد 

))) مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص٢١.
))) نفس المصدر والصفحة.

))) نفس المصدر، ص٢٢.
))) مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، ص٣٣.
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عــودة الرســول صــى الله عليــه وســلم مــن إحــدى الغــزوات وســط شــهر رمضــان 
وكانــت مشــقة الصيــام كبــرة عــى الصائمــن، نــراه يعــزو الفضــل في الانتصــار إلى 
الذيــن أفطــروا في ذلــك اليــوم. )ذهــب المفطــرون بالأجــر(، فالشريعــة أباحــت لهــم 
الإفطــار لمواجهــة وإعــداد مــا تحتــاج إليــه القافلــة في الســفر. ونحــن اليــوم أكثــر مــن 
أي يــوم مــى بحاجــة للتذكــر بهــذا الهــدي النبــوي الــذي يعطــي في حالــة معينــة 

الأولويــة لفضيلــة الفعاليــة عــى فضيلــة الأصالــة))).

ــي  ــة يراع ــالم مضبوط ــق مع ــه وف ــوغ حلول ــان يص ــة أن الإنس ــن الفعالي ــا أن م ك
فيهــا الحــال والمــآل - كــا يقــول علــاء الأصــول - فإنــه إذا تجاهــل هــذا الأمــر فــإن 
الارتــكاس والخطــأ، أو التباطــؤ والتنكــب عــن تحقيــق الهــدف، هــي المــآلات الحتميــة 

للعمــل الارتجــالي، غــر المرتبــط بواقعــه وأصولــه.

 يقــول مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة الله: وعليــه فــا يجــوز لأحــد أن يضــع الحلــول 
ــه  ــكاره وعواطف ــجم أف ــه أن تنس ــل علي ــا، ب ــه ومركزه ــكان أمت ــا م ــج مغف والمناه
وأقوالــه وخطواتــه مــع مــا تقتضيــه المرحلــة التــي فيهــا أمتــه. أمــا أن يســتورد حلــولا 
مــن الــرق أو الغــرب فــإن في ذلــك تضييعــا للجهــد ومضاعفــة للــداء. إذ كل تقليــد 
في هــذا الميــدان جهــل وانتحــار. وعــاج أي مشــكلة يرتبــط بعوامــل زمنيــة نفســية، 
ناتجــة عــن فكــرة معينــة تــؤرخ مــن ميلادهــا عمليــات التطــور الاجتماعــي في حــدود 
ــدورة  ــار ال ــها في إط ــاكل ندرس ــن مش ــع ب ــرق شاس ــها. فالف ــي ندرس ــدورة الت ال

الزمنيــة الغربيــة ومشــاكل أخــرى تولــدت في نطــاق الــدورة الإســامية))).

فالأصالــة هــي العــودة إلى الــذات الإســامية، العــودة إلى الســلف الصالــح الذيــن 
تشــكل وفــق منهجهــم تاريخنــا ونبــع منــه، فعلينــا العــودة إلى الأصــول والمنابــع التــي 

منهــا نبــع تاريخنــا))).
))) مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٨م، ص١١٢.

))) شروط النهضة، ص ص٤٧-٤٨.
))) بين الرشاد والتيه، ص٧٤.
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والأصالــة تكمــن في عــدم الاقتبــاس الآلي للحلــول دون مراعــاة المعادلــة 
الاجتماعيــة، ولا التركيبــة النفســية للمســلم، ولا بتجاهــل مســلمات التوحيــد 
ــول  ــة في الحل ــر الأصال ــاب عن ــف إلا لغي ــكاس في التخل ــا الارت ــص، وم الخال
ــامي  ــالم الإس ــة، وإن الع ــات المتباين ــن الطروح ــوضى م ــا في ف ــا أدخلن ــة، مم المقترح
لا يســتطيع في غمــرة هــذه الفــوضى أن يجــد هــداه خــارج حــدوده. بــل لا يمكنــه أن 
يلتمســه في العــالم الغــربي الــذي اقتربــت قيامتــه، ولكــن عليــه أن يبحــث عــن طــرق 
جديــدة ليكشــف عــن ينابيــع إلهامــه الخاصــة. ومهــا كان شــأن الطــرق الجديــدة التي 
قــد يقتبســها فــان العــالم الإســامي لا يمكنــه أن يعيــش في عزلــة، بينــا العــالم يتجه في 
ســعيه إلى التوحــد، فليــس المــراد أن يقطــع علاقاتــه بحضــارة تمثــل ولا شــك إحــدى 

ــا))). ــات معه ــذه العلاق ــم ه ــم أن ينظ ــل المه ــرى، ب ــانية الك ــارب الإنس التج

كــا أن الأصالــة تقتــي أن لا نســتورد حــاًّ جاهــزا يختلــف في أصلــه عــن تركيبــة 
ــار  ــها في إط ــي نعيش ــاكل الت ــن المش ــا ع ــف عملي ــه يختل ــا ان ــامية، ك ــس الإس النف
دورة الحضــارة الإســامية، يقــول مالــك بــن نبــي: »ولهــذا نســتطيع أن نقــرر بصفــة 
عامــة أن مــن المخاطــرة أن نقتبــس حــا أمريكيــا أو حــا ماركســيا، كــي مــا نطبقــه 
عــى أيــة مشــكلة تواجهنــا في العــالم العــربي والإســامي، لأننــا هنــا أمــام مجتمعــات 

تختلــف أعمارهــا أو تختلــف اتجاهاتهــا وأهدافهــا))).

ــال أن  ــة ح ــى أي ــه ع ــية، لا يمكن ــكاره الرئيس ــع أف ــذي لا يصن ــع ال ــإن المجتم ف
يصنــع المنتجــات الضروريــة لاســتهلاكه، ولا المنتجــات الضروريــة لتصنيعــه، ولــن 
يمكــن المجتمــع في عهــد التشــييد أن يشــيد بالأفــكار المســتوردة أو المســلطة عليــه مــن 
الخــارج ســواء كانــت تمــت إلى الاســتشراق أو الشــيوعية... وبكلمــة علينا أن نســتعيد 
ــتقلالنا  ــك اس ــق بذل ــى نحق ــكار حت ــدان الأف ــتقلالنا في مي ــة، واس ــا الفكري أصالتن

))) وجهة العالم الإسلامي، ص١٣٨.
))) مشكلة الثقافة، ص٣٧.
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ــر  ــة، غ ــة أجنبي ــارج بعمل ــن الخ ــرى م ــة لا تش ــياسي))). فالتنمي ــادي والس الاقتص
وعــى  تســتورد  لا  ثقافيــة  اجتماعيــة  موجودة في خزينتنا. فهناك قيم أخلاقية	

ــا))). ــا أن يلده ــذي يحتاجه ــع ال المجتم

د. الدخول من باب الواجب: الواجب والحق.
إن المدخـل السـياسي لعمليـة الدعـوة والتغيير الاجتماعي يحولها إلى وسـيلة تكسـب 
وتنويم، ذلك أن طبيعة العمل السياسي تركز على الحقوق، وهو أمر محبب لدى النفوس 
العاطلـة التـي تنتظـر أن يأتيهـا رزقهـا بياتا وهـي لم تقدم جهدا يسـتحق هـذه الحقوق.

وليــس معنــى هــذا الــكلام أن نفــرّط في الحقــوق، غــر أن الــذي تؤكــده التجربــة 
التاريخيــة، وتشــهد لــه ســنن الإصــاح أن دخــول التاريــخ يكــون مــن بــاب الواجب، 
ولنــا في الســلف الصالــح رضي الله عنهــم خــر مثــال، فالصحابــة رضــوان الله عليهــم 
ــا  ــس، لم ــالي والنفي ــوا الغ ــق، ويبذل ــى أذى الطري ــروا ع ــوة ويص ــوا الدع ــو لم يحمل ل

مكّــن الله لهــم في الأرض، قــال تعــالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ــور، ٥٥[ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(    ]الن
ــة بــن الحــق  ــة واضحــة متوازن ــه نظري ولهــذا فعــى الشــباب المســلم أن تكــون ل
ــن  ــه م ــل في كفاح ــق، وألا يفص ــة الح ــو مقدم ــب ه ــي أن الواج ــب، وأن يع والواج
أجــل تثبيــت قيــم الإســام والحيــاة عــى هــداه بــن الحــق والواجــب، يقــول مالــك 
بــن نبــي عليــه رحمــة الله:« فلســنا إذن بحاجــة إلى نظريــة تهتــم )بالحــق( عــى حــدة، 
أو )الواجــب( عــى حــدة، فــان الواقــع الاجتماعــي لا يفصلهــا، بــل يقرنهــا ويربــط 

بينهــا في صــورة منطقيــة أساســية، هــي التــي تســر ركــب التاريــخ«))).
))) مالك بن نبي، قضايا كبرى، ١٩٨.

))) بين الرشاد والتيه، ص١٧٢.
))) قضايا كبرى، ص١٤٢.
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هـ. تقديم نموذج عملي للإسلام:
 إن العــر الحــاضر الــذي تأثــر بالصياغــات الفلســفية الوضعيــة للعلــم والحيــاة 
صــار يؤمــن بمنطــق العمــل أكثــر مــا يؤمــن بمنطــق الفكــرة ذاتهــا، ولفصامــه عــن 
ــة  ــي صــار العقــل الحديــث لا يؤمــن بالفكــرة إلا إذا كانــت تحمــل كثاف البعــد الغيب

الواقــع، ولهــا برهــان عمــي عــى تقديــم نماذجهــا الملموســة حيــة مشــاهدة.

وإن مهمــة المســلم اليــوم إذا أراد أن يكــون لــه دور فاعــل ومؤثــر، أن يرتكــز عــى 
أصالــة الفكــرة الإســامية القائمــة عــى الإســام، ويربــط بــن المبــدأ والمنطــق العملي 

الــذي هــو أهــم خصائــص العــر الحديــث.

ففــي منطــق هــذا العــر لا يكــون إثبــات صحــة الأفــكار بالمســتوى الفلســفي 
أو الأخلاقــي، بــل بالمســتوى العمــي، فالأفــكار صحيحــة إذا هــي ضمنــت النجــاح.  
ولا يكفــي أن نعلــن عــن قدســية القيــم الإســامية، بــل علينــا أن نزودهــا بــا يجعلهــا 
قــادرة عــى مواجهــة روح العــر، وليــس المقصــود أن نقــدم تنــازلات إلى الدنيــوي 
عــى حســاب المقــدس، ولكــن أن نحــرر هــذا الأخــر مــن بعــض الغــرور الاكتفائــي 
والــذي قــد يقــي عليــه))). وذلــك مــن خــال الربــط الآلي بــن الإســام والمســلم 

في واقعــه، فنســقط صــورة المســلم المتخلــف عــى الإســام في أصالتــه.

كام أن علاقة المسـلم بالإسالم لها مسـتويان، مسـتوى الحقيقـة المنزلـة، أي العلاقة 
الروحيـة، ومـن هـذه الجهـة فنحـن لا نحتـاج أن نقنـع المسـلم بوجـود الله ولا بصحة 
الإسالم، ولكـن هناك المسـتوى الآخـر، وهـو المسـتوى الاجتماعي، الذي مـن خلاله 
يعيش المسـلم إسالمه في حياته حقيقة اجتماعية تحكم يومياته وتوجه سيره في المجتمع، 
ويرتبـط بالإسالم سـلوكيا. وبتعبير آخـر، اسـتحضار الوظيفـة الاجتماعيـة للديـن.

ــة  ــذه العلاق ــام. فه ــلم بالإس ــة المس ــة الله: »علاق ــه رحم ــي علي ــن نب ــول ب يق
ــن  ــليمة لا يمك ــة س ــة قوي ــة الروحي ــة، فالعلاق ــة واجتماعي ــي روحي ــة، إذ ه مزدوج

))) مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص١١١.
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ــق  ــن القل ــوع م ــأي ن ــعر ب ــلم لا يش ــر المس ــا. والضم ــا مطلق ــا يقين ــها باعتباره مس
الميتافيزيقــي. ولكــن العلاقــة الاجتماعيــة عــى العكــس مــن ذلــك أفســدتها المشــاكل 

ــلم))). ــى كل مس ــاة ع ــا الحي ــي تفرضه ــة الت المادي

والنموذج العملي للإسلام مطلوب من وجهين؛

ــة،  ــرة طوباوي ــس فك ــام لي ــأن الإس ــوا ب ــى يطمئن ــم حت ــمين ذاته  الأول للمس
أو أنهــا فلتــة زمــان حدثــت مــع الســلف الصالــح ولــن تتكــرر، وبالتــالي يدخلهــم 
الشــك في مــدى عمليــة التعاليــم الإســامية والقيــم التــي يقدمهــا الإســام للنــاس 

ــاس. ــدي الن ــاة وته ــم الحي لتحك

ــلوكيات  ــا إلى س ــم وتحويله ــة إليه ــم الهداي ــغ قي ــلمين، لتبلي ــر المس ــاني لغ والث
ــرا  ــاس كث ــل الن ــذي لا يحتف ــذا، ال ــا ه ــة في زمنن ــل، وبخاص ــة بالعم ــة مرتبط عملي
بالقيمــة الذاتيــة للفكــرة بقــدر مــا ينصــب اهتمامهــم لثمرتهــا العمليــة في تغيير شــؤون 
ــة،  ــالات الوضعي ــة وض ــك المادي ــن ضن ــم م ــم وإنقاذه ــق مصالحه ــم، وتحقي حياته

ــاة. ــة للحي ــة العلماني ــة الرؤي وضبابي

ــي  ــتوى الاجتماع ــاء إلى المس ــون بالارتق ــه، يك ــذي نقدم ــي ال ــوذج العم والنم
ــامية. ــة الإس ــي للحقيق ــتوى الروح ــارة إلى المس ــع الحض ــارة، ورف للحض

بعبـارة أخـرى، أن نحقق القدوة الحقيقية التي تحتاجها البشرية، وذلك على المسـتوى 
الفـردي والمسـتوى الاجتماعي والمسـتوى الحضاري. وهي كلها دوائـر متعاقبة ومتصلة 
ببعضهـا، ولا يمكـن أن نبقـى نـردد القـرآن بألسـنتنا، بـل نعيشـه بقلوبنـا وسـلوكنا.

٤. خاتمة
ــا  ــوم ويواجهن ــه الي ــذي نعيش ــة ال ــر العالمي ــث أن ع ــال البح ــن خ ــا م أ. رأين
بتحدياتــه المختلفــة، لــه خصائــص معرفيــة وعمرانيــة وحضاريــة. فأمــا عــى المســتوى 

))) الإفريقية الآسيوية، ٢٥٨
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ــا إلى  ــال توجهه ــن خ ــة م ــالة الخاتم ــه الرس ــة افتتحت ــر العالمي ــإن ع ــرفي ف المع
الإنســان مــن حيــث هــو إنســان دون نظــر إلى اختــاف لســانه ولونــه، وقــد بلغــت 
بــه - عــر العالميــة- حركــة التاريــخ إلى مرحلــة التحقيــق العمــي عــى أرض الواقــع 
بفعــل حركــة تطــور البشريــة في ســلم الإنجــاز الحضــاري. ومــن هنــا يمكــن النظــر 
ــق  ــة لتحق ــه مقدم ــس أن ــي المؤس ــة الوح ــن زاوي ــن م ــن زاويت ــة م ــر العالمي إلى ع
ــة  ــن زاوي ــم، وم ــرآن الكري ــا الق ــر به ــي ب ــه الت ــن كل ــى الدي ــام ع ــار الإس إظه
التحقــق التاريخــي أن عــر العالميــة مصــب لنضــج البشريــة ومــآل لحركــة التاريــخ 

ــة. ــي تحكمهــا الســنن الإلهي الت

يضــاف إلى الخصائــص المعرفيــة لعــر العالميــة أنــه العــر الــذي يقــوده المنظــور 
ــم  ــه في العل ــره بنظريت ــه، ويؤط ــوغ أدبيات ــان، ويص ــاة والإنس ــون والحي ــربي للك الغ
والمعرفــة، هــذه المعرفــة التــي تقــوم عــى المرتكــز المــادي، وتخضــع للكــم والأرقــام، 
ــات  ــة ويومي ــات المعرف ــة نظري ــاء في صياغ ــد الس ــل بع ــو تجاه ــانية نح ــود الإنس تق
ــل كل  ــود، وتحوي ــذا الوج ــة في ه ــع القداس ــف مناب ــا إلى تجفي ــى به ــا انته ــاة، مم الحي
أبعــاد الشــخصية الإنســانية إلى بعــد واحــد، هــو البعــد المــادي الاســتهلاكي، القائــم 

عــى التنافــس والقــوة والكســب المــادي.

ــدت  ــي غ ــور التكنولوج ــل التط ــة بفع ــإن البشري ــراني ف ــتوى العم ــى المس ــا ع أم
ــلبا أو  ــواء س ــل س ــه مثي ــبق ل ــكل لم يس ــكانها بش ــر س ــط مص ــرة، ارتب ــة صغ قري
إيجابــاً، وصــارت ســفينة واحــدة تتطلــب الوعــي بالــدور الــذي يمكــن أن نقــوم بــه 

ــز. ــور والتمي ــق الحض لنحق

وأمــا عــى المســتوى الحضــاري، فــإن البشريــة اليــوم يحكمهــا المنظــور الحضــاري 
الغــربي، والمــروع الحضــاري الغــربي، ولا يمكــن إنــكار هــذه الحقيقــة التــي تســندها 
كل الأدلــة، وإنــا ينبغــي الاعــراف بهــذه الحقيقــة ونقلهــا مــن اللاوعــي إلى الوعــي 
ــة عــى  ــة الغربي ــة، ولا يعنــي هــذا التســليم بالهيمن ــة حقيقي لمواجهتهــا بطريقــة علمي
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توجيــه حركــة الحضــارة، بقــدر مــا يعنــي الوعــي بمخاطــر ومكامــن وجــود الحضارة 
الغربيــة بمقولاتهــا وأدبياتهــا ومنتجاتهــا في بنيتنــا المتخلفــة اليــوم، فالحضــارة الغربيــة 
بفعــل العامــل التكنولوجــي أشــعت عــى العــالم وأصبغــت عليــه فوضاهــا، فجعلــت 

مــن فوضاهــا الخاصــة فــوضى عالميــة.

ــص  ــذه الخصائ ــي ه ــا إلى بوع ــة ذاتن ــاك ناصي ــن امت ــن م ــن أن نتمك ولا يمك
ــة،  ــارة الغربي ــة الحض ــو عالمي ــذي ه ــة ال ــر العالمي ــة ع ــوزة في طبيع ــاد المرك والأبع

ــل. ــى الأق ــاش ع ــي المع ــق التاريخ ــتوى التحق ــى مس ــك ع وذل

ــن  ــب، ولا يمك ــم وصع ــة دور مه ــر العالمي ــلم في ع ــباب المس ب.أن دور الش
ــه بالشــكل الأدبي، أو النظــري البحــت، مهــا كان هــذا التنظــر عميقــا  الحديــث عن
وشــاملا، وحتــى يــؤدي الشــباب المســلم دوره لا بــد مــن تكاتــف كل الأجهــزة عــى 
إعــداده؛ بــا في ذلــك المنظومــة التربويــة والإطــار الاجتماعــي، والحكومــات في البــاد 

الإســامية.

ــان المفلســة،  فالمشــاركة في المصــر الإنســاني، وتقديــم الإســام بديــا عــن الأدي
ــه  ــوم علي ــل، تق ــروع متكام ــاج إلى م ــا تحت ــي كله ــاد الأخلاق ــتدراك الفس واس
المؤسســات في البلــدان الإســامية، كلٌّ في موقعــه، بحيــث تتــوزع هــذه المؤسســات 
عــى خارطــة الإنجــاز لتحقيــق التكامــل فيــا بينهــا، إن عــى المســتوى المحــي الخاص 
ــوي أو  ــربي أو الملاي ــالم الع ــاص بالع ــي الخ ــتوى الإقليم ــى المس ــة، وإن ع ــكل دول ب
التركــي أو الفــارسي، وإن عــى مســتوى الأمــة الإســامية ككل، وإن عــى المســتوى 

ــا مــن الأمــم. ــا وبــن غيرن العالمــي فيــا يتعلــق بــا هــو مشــرك بينن

ــة-  ــر العالمي ــر - ع ــذا الع ــا في ه ــق أهدافه ــى تحق ــة، وحت ــة التربوي فالمنظوم
مــن الجوهــري أن تركــز هدفهــا في بنــاء الإنســان، الــذي هــو منــاط التكليــف ومحــور 
ــى  ــام ع ــيظهر الإس ــذي س ــان ال ــاء الإنس ــق بن ــاز، ولتحقي ــز أي إنج ــاء ومرتك البن
الديــن كلــه، لا بــد مــن تزويــده بالقيــم الثابتــة والرؤيــة الواضحــة والأداة الفعالــة؛
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ــد الخالــص لله عــز وجــل،  ــة القائمــة عــى التوحي ــة الواضحــة هــي الرؤي فالرؤي
هــذا التوحيــد الــذي ليــس تســليما كلاميــا بوجــود الله، بقــدر ما هــو أداء عمــي لأبعاد 
التوحيــد الغيبيــة والاجتماعيــة، ودون الربــط بــن الغيــب والواقع فإنا ســنخرج إنســانا 
إمــا متصوفــا، وإمــا ماديــا متهتــكا، فالتوحيــد المطلــوب هــو الــذي يربــط الإنســان 
ــون  ــع الك ــانية وم ــع الإنس ــه وم ــع نفس ــه م ــع في تعامل ــتمراً، فينطب ــا مس ــالله ربط ب
ــد النــاس لله رب العالمــن. ــه عبــد لله ومســؤول عــن تعبي كلــه، فيســتحضر دومــا أن

أمــا القيــم الثابتــة، فهــي التــي تحفــظ لــه خــط الســر مــن ألا ينحــرف، هــذه القيــم 
ــذه الأرض  ــتخلف في ه ــه مس ــلم أن ــاب المس ــم الش ــي أن نعلّ ــية ه ــرى الأساس الك

وأنــه يحمــل أمانــة الهدايــة، ومكلــف بعــارة الأرض وفــق هدايــة الوحــي.

وأمــا الفعاليــة، فهــي العــودة إلى المنطــق العمــي الــذي جاء بــه الإســام، من خلال 
ربــط العلــم بالعمــل، وتحقيق القــدوة، ومداومــة التحرك بــن حدي الرجــاء والخوف، 
هــذان الحــدان اللــذان يضبطــان حركــة المســلم فــا يقــع في الإفــراط ولا التفريــط.

ج. أن مالــك بــن نبــي بــا امتلــك مــن نضــج فكــري وثــراء في التجربــة، لــه رؤيــة 
واضحــة ترتكــز عــى الأصالــة والفعاليــة في التحليــل والعــاج، تحتــاج إلى اســتثمارها 
ــة للأمــة الإســامية في كلهــا، أو في مظاهرهــا المتعــددة،  في عــاج المشــكلة الحضاري
باعتبــار مالــك بــن نبــي أحــد علــاء المســلمين الذيــن أتيحــت لهــم معايشــة الحضــارة 
الغربيــة التــي تصــوغ مفــردات الحيــاة المعــاصرة، كــا أتيحــت لــه فرصــة التعمــق في 

تحليــل مشــكلات الأمــة الإســامية.

د. أن تمكــن الشــباب المســلم مــن أداء دوره لابــد لــه مــن منهــج واضــح المعــالم 
والخطــوات، ومحــدد الآليــات والأدوات، ولا يــرك الأمــر إلى الخطــاب الــذي يرتكــز 
ــباب  ــن الش ــاج تمك ــا يحت ــيطر. ك ــربي المس ــر الغ ــي ولا ذم الأخ ــاء التاريخ ــى الثن ع
المســلم مــن أداء دور فعــال إلى نظريــة في البنــاء الحضــاري ترتكــز عــى الوحــي إطــارا 

وتصــورا، وترتكــز عــى الواقــع ممارســة وإعــارا.
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الفصل السادس

معرفة الغرب في السياق الحضاري

تمهيد:
نحــاول في هــذه الدراســة أن نتنــاول تــراث مالــك بــن نبــي الفكــري بالدراســة 
والتحليــل فيــا يتعلــق بموضــوع جهــوده في بنــاء منظــور متميــز للتعــرف عــى الغرب 
ــا يخــدم المــروع الحضــاري للعــالم  ــه ونقــده ب الحضــاري ودراســته والاســتفادة من
الإســامي يوفــر لــه مفاتيــح معرفيــة للتعامــل مــع الظواهــر الحضاريــة والاســتفادة 

منهــا في بنــاء حضارتنــا الإســامية مــن جديــد في دورتهــا الثانيــة.

ــع حلقــات  ــر، فــإني قمــت بتقســيم هــذه الدراســة إلى أرب ومــن أجــل تفهــم أكث
ــة  ــري لمعرف ــار النظ ــن الإط ــة تتضم ــات نظري ــاء مقدم ــة الأولى إلى بن ــدف الحلق ته
ــة  ــة الثاني ــا الحلق ــه. أم ــة ب ــد الصل ــرب وتحدي ــة الغ ــة إلى معرف ــرب، والحاج الغ
فتتضمــن مناقشــة ماديــة الحضــارة الغربيــة )باعتبارهــا رؤيــة تصوريــة عــن الخالــق 
والكــون والحيــاة والإنســان(، في حــن أن الحلقــة الثالثــة تتنــاول الفعاليــة الحضاريــة 
ــاة الغربيــة، أمــا في الحلقــة  الغربيــة والنزعــة الجماليــة وأثرهمــا في تشــكيل أنــاط الحي
ــة  ــة غربي ــا محاول ــة باعتباره ــة الغربي ــة العولم ــه إلى مناقش ــة تتج ــإن الدراس ــة ف الرابع
لاســتعادة الهيمنــة عــى العــالم في مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، وفي الخــر نختــم بحلقــة 
خامســة نعمــل عــى حوصلــة مســاهمة بــن نبــي في بنــاء علــم »الاســتغراب« وآفــاق 
ــر  ــوة اكث ــق خط ــه وتحقي ــال وتعميق ــذا المج ــري في ه ــه الفك ــن تراث ــتفادة م الاس
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ــوح  ــكل بوض ــه تتش ــدأت معالم ــرفي ب ــل مع ــاء حق ــل إلى بن ــا، وتنتق ــة وعمق منهجي
يهــدف إلى دراســة الغــرب ومعرفــة أنســاقه الثقافيــة وإطــاره الحضــاري وخصائصــه 

ــة. ــه المتنوع ــاط حيات وأن

مقدمة:
ــكاد  ــاً، وي ــورًا مه ــامي مح ــد الإس ــاب التجدي ــرب في خط ــة بالغ ــت العلاق مثل
الغــرب يكــون عامــاً حــاضًرا في كل الخطابــات الإســامية منــذ الغــزو الاســتعماري 
للعــالم الإســامي في القــرن التاســع عــر، وكانــت الدراســات الإســامية للحضــارة 
الغربيــة لم تتجــاوز في أغلبهــا النظــرة الحديــة التــي اتســمت بهــا ثقافــة رجــل مــا بعــد 
ــاوز في  ــا لم تتج ــر. ك ــس حق ــا دن ــدس، وإم ــر مق ــا طاه ــرب إم ــن)))؛ فالغ الموحدي
معظمهــا خطــاب التحذيــر والتعبئــة. وذهــب كثــر مــن المفكريــن لدراســة الظواهــر 

المصاحبــة للهيمنــة الغربيــة عــى العــالم بــيء مــن الاجتــزاء والقصــور.

غــر أن هنــاك بعــض المحــاولات المبكــرة في الفكــر الإســامي المعــاصر، حاولــت 
ــا  ــع جذوره ــرة، وتتب ــق الظاه ــث في عم ــه إلى البح ــي يتج ــاب علم ــس لخط أن تؤس
وصيرورتهــا، وآثارهــا وانعكاســاتها عــى الواقــع الإســامي، كــا اتجهــت إلى دراســة 
التجربــة الحضاريــة الغربيــة في خصائصهــا، ومــدى إســهاماتها في الحضــارة الإنســانية 
وآثارهــا عليهــا، ممــا أفــرز توجهــات ومؤسســات أكاديميــة إســامية كثــرة، تحــاول 
أن تجعــل مــن دراســة الغــرب في حضارتــه وثقافتــه حقــاً معرفيًــا، تدرس مــن خلاله 
التطــور التاريخــي للحضــارة الغربيــة، وكيفيــة تشــكل المفاهيــم الغربيــة في ارتباطهــا 
مــع الوعــي الغــربي، وانضوائهــا في نســق معــرفي وحضــاري عــام للحضــارة الغربيــة، 
ــم  ــها، ث ــا ويدرس ــكلة ويحلله ــط بالمش ــامي يحي ــاري إس ــور حض ــن منظ ــك م وذل
يقــدم التصــورات والحلــول العلميــة والعمليــة لمســألة التخلــف الحضــاري في العــالم 
)))   مصطلــح »مــا بعــد الموحديــن« مفهــوم صاغــه ابــن نبــي للدلالــة عــى شــخصية الانســان المســلم منذ 
عهــد مــا بعــد دولــة الموحديــن في المغــرب العــربي إلى اليــوم، وهي شــخصية تتســم بالرؤيــة الحديــة للأمور، 
والتبطــل عــن العمــل التاريخــي، والركــون إلى الدعــة والمــاضي، والمطاليــة بالحقــوق وتــرك أداء الواجبــات.
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ــي  ــةَ الت ــكلةَ المركزي ــة المش ــامية الفاعل ــارة الإس ــاب الحض ــار غي ــامي، باعتب الإس
يتخبــط فيهــا العــالم الإســامي. 

ومهمــة مثــل هــذه تحتــاج إلى تراكــم الخــرات المعرفيــة، ســواء عــن طريــق البحث 
في جوانــب مــن الظاهــرة الحضاريــة الغربية في صلتهــا بالمشــكلة الإســامية، أو في نقد 
الــرؤى والتصــورات والأطروحــات التــي قــام بهــا رواد الفكــر الإســامي في هــذا 
المجــال، وذلــك لضــان التواصــل العلمــي، وتأســيس تقاليــد علميــة تتجــاوز نطــاق 
ــات  ــرفي للدراس ــل مع ــول إلى حق ــا، وتتح ــن بعضه ــة ع ــة المعزول ــارب الفردي التج
المتخصصــة التــي تركــز بحثهــا في الغــرب؛ لفهمــه، وفهــم أنســاقه الثقافيــة والمعرفيــة، 
ــن  ــروج م ــق الخ ــا في تحقي ــتفادة منه ــة للاس ــة علمي ــم خلاص ــه، وتقدي ــاط حيات وأن

حالــة التخلــف والــراوح والتبطــل التــي تعــاني منهــا أمتنــا الإســامية. 

ولقــد كان لمالــك بــن نبــي محاولــة رائــدة فيــا يتعلــق بدراســة الظاهــرة الحضاريــة 
ــامي،  ــي الإس ــا بالوع ــدى صلته ــاص، وم ــه خ ــة بوج ــرة الغربي ــا، والظاه عمومً

ــامي.  ــالم الإس ــة في الع ــكلة الحضاري ــا بالمش وصلته

ويمثــل مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة الله حلقــة مهمــة في مــروع دراســة الحضــارة 
ــاق  ــة انط ــن نقط ــه م ــا يمثل ــاص لم ــه خ ــة بوج ــارة الغربي ــة الحض ــا ودراس عموم
ــداه  ــه م ــة، وإعطائ ــد بيّن ــى قواع ــه ع ــي، وتأسيس ــق الوع ــة لتعمي ــة مهم منهجي
ــة في  ــباتها المختلف ــة ومكتس ــارة الغربي ــع الحض ــد موق ــن تحدي ــن م ــع، لنتمك الواس
مشروعنــا الحضــاري الإســامي، في ســبيل تحقيــق العــودة إلى صناعــة التاريــخ وبنــاء 

ــهادة.  ــادة والش ــا في القي ــا دوره ــارس أمتن ــد لت ــن جدي ــامية م ــارة الإس الحض

وفي هــذا الســياق، فــإن مالــك بــن نبــي تنــاول دراســته للحضــارة الغربيــة في إطار 
عــام مــن خلالــه صــاغ مجموعــة مــن المفاتيــح المنهجيــة لفهــم الغــرب والتعامــل معه. 
فهــو أولاً حــدد إطــاره النظــري الــذي مــن خلالــه درس الحضــارة الغربيــة، ثــم بــن 
أهميــة ومــررات التعامــل مــع الغــرب، ثم حــدد أهــم الخصائــص الحضاريــة للغرب.
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١. الإطار النظري لمعرفة الغرب: المنظور الحضاري.
يــرى مالــك بــن نبــي »أن مشــكلة كل شــعب هــي في جوهرهــا مشــكلة حضارتــه، 
ــداث  ــه إلى الأح ــع بفكرت ــا لم يرتف ــكلته م ــل مش ــم أو يح ــعب أن يفه ــن لش ولا يمك
ــا«))).  ــارات أو تهدمه ــي الحض ــي تبن ــل الت ــق في فهــم العوام ــا لم يتعم ــانية، وم الإنس
هــذه المقولــة تبــن الإطــار النظــري العــام الــذي صــاغ وفقــه بــن نبــي تصــوره لحــل 

مشــكلة التخلــف الحضــاري للعــالم الإســامي.

ولهــذا فــإن المســألة الحضاريــة أو بتعبــر أدق »مشــكلات الحضــارة« كانــت محــور 
اجتهــاده الفكــري لصياغــة منظــور يمكــن مــن خلالــه اســتيعاب مختلــف المشــكلات 
التــي اكتنفــت المجتمــع الإســامي واختلفــت مســمياتها مــن جهــة إلى أخــرى. كــا 
ــي  ــل منهج ــة ومدخ ــرات الأزم ــف تمظه ــل لمختل ــم وتحلي ــدة فه ــاد وح ــعى لإيج س

مناســب لإعــادة بنــاء حضــارة العــالم الإســامي مــن جديــد. 

ونجــد هــذا الوضــوح في الهــدف ووحــدة الجــذر لمختلــف المشــكلات واضحــا في 
ــه عنــه أصدقــاؤه  ــه أو الــذي دون ــه الفكــري المــدون في كتب مواضــع كثــرة مــن تراث
وتلاميــذه. وفي هــذا الســياق ينقــل إلينــا أحــد الباحثــن موقــف نبــي واضحــا بقولــه: 
»أعتقــد أن المشــكلة التــي اســتقطبت تفكــري واهتمامــي منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن 
وحتــى الآن، هــي مشــكلة الحضــارة«))). ولذلــك فإنــه اتجــه في كل إنتاجــه الفكــري 
إلى محاولــة صياغــة منظــور يمكــن مــن عــاج مختلــف المشــكلات المتعلقــة بالظاهــرة 

جوهــر اهتمامــه.

وفي ســياق بحثــه عــن تطويــر منظــور يتنــاول مشــكلات الحضــارة فــإن بــن نبــي 
أعطــى اهتمامــا خاصــاً بالحضــارة الغربيــة باعتبــار إشــعاعها العالمــي وتأثيرهــا عــى 

العــالم ســلبا وإيجابــا خــال القرنــن الأخيريــن.
)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص١٠٠.

)))   أحمد زكي، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة، ص٧٤.
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ولــذا فإنــه وقــف موقفــا نقديا مــن التيــارات الفكريــة الســائدة في العالم الإســامي 
في زمنــه ســواء التيــارات التــي رأت في الغــرب مصــدراً للــر فرفضتــه جملــة، أو التــي 
رأت الغــرب الحضــارة عينهــا ولا منــاص مــن اتباعــه في مســاره الحضــاري لإدراك 
ــالم  ــاري في الع ــف الحض ــة التخل ــن حال ــروج م ــث والخ ــق التحدي ــارة وتحقي الحض

الإســامي.

ــر  ــه وتطوي ــي من ــف علم ــاذ موق ــرب« واتخ ــة الغ ــي إلى »معرف ــن نب ــا ب ــد دع وق
ــاري  ــز الحض ــا التمي ــق لن ــا يحق ــة ب ــارة الغربي ــع الحض ــل م ــات للتعام ــرات وآلي خ
ــة قائمــة عــى  ــي مــع الغــرب علاقــات حضاري ــده وفي الوقــت نفســه نبن ــذي نري ال

ــامية. ــة إس ــر حضاري ــق معاي ــادة وف ــتفادة والإف الاس

ومــن هنــا فــإن مالــك بــن نبــي قــام بعمليــة نقديــة للذيــن ينظــرون إلى مشــكلة 
ــون الــذي  ــار العــام للإنســانية، والقان العــالم الإســامي بســطحية ومعــزل عــن التي
يضبــط انتقــال الحضــارة في شروطهــا النفســية والاجتماعيــة. ويعــر عــن ذلــك بقوله: 
ــا إلى أن ننتقــد مســلك بعــض الباحثــن حــن ينظــرون إلى  »هــذه الملاحظــات تدفعن
ظاهــرة )الحضــارة( منفصلــة عــن ظاهــرة )الانحطــاط(; وإن العــالم الإســامي لفــي 
حاجــة ماســة في هــذه النقطــة إلى أفــكار واضحــة تهــدي ســعيه نحــو النهضــة، ولهــذا 
ــره  ــت تقهق ــي حتم ــدة الت ــباب البعي ــل الأس ــام الأول أن نتأم ــا في المق ــا يهمن ــإن مم ف

ــه«))).  وانحطاط

ــا  ــة، دع ــق النهض ــبيل إلى تحقي ــامي، والس ــالم الإس ــاط الع ــته لانحط وفي دراس
مالــك بــن نبــي إلى تأمــل دورة التاريــخ وتسلســله، لتحقيــق إدراك واعٍ بمكاننــا مــن 
ــا  ــاط، وم ــل الانحط ــن عوام ــا م ــا يعتورن ــا، وم ــدرك أوضاعن ــخ، وأن ن دورة التاري
ــخ،  ــن دورة التاري ــا م ــا مكانن ــا حددن ــإذا م ــدم. ف ــباب التق ــن أس ــه م ــوي علي ننط

ــا))).  ــقوط في حياتن ــة أو الس ــل النهض ــرف عوام ــا أن نع ــهل علين س
)))  مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص٢٨-٢٩.

)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ٤٧.
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ــا  ــا، ك ــة إمكانياتن ــرًا معرف ــا كث ل علين ــهِّ ــه يس ــد في ــذي نوج ــكان ال ــد الم فتحدي
ــا،  ــة في ذاتن ــق الوعــي بأســباب التخلــف وعوامــل النهــوض الكامن يســاهم في تحقي
وإذا مــا غــاب هــذا التحديــد، فإننــا قــد ننهمــك في حــل إشــكاليات ليســت حقيقيــة، 
ــة. إذ مــن الواضــح أن  ــا الحضاري ــة أو معدومــة بأزمتن أو إشــكاليات لهــا صلــة واهي
ــاكل  ــة، ومش ــة الغربي ــدورة الزمني ــار ال ــها في إط ــاكل ندرس ــن مش ــع ب ــرق شاس الف
ــاك فــرق بــن مشــاكل مجتمــع  أخــرى تولــدت في نطــاق الــدورة الإســامية))). فهن
ــدة،  ــة جدي ــول في دورة حضاري ــف والدخ ــن ركام التخل ــص م ــى التخل ــل ع يعم

ــه.  وبــن مشــاكل مجتمــع في قمــة حضارت

ولعــل مــن أعظــم ملامــح زيغنــا وتنكبنــا عــن طريــق التاريــخ، أننــا نجهــل النقطة 
ــخ، أو  ــراوح المــكان، بــن أن نحتمــي بالتاري ــا ن ــا، ممــا جعلن ــدأ تاريخن ــي منهــا نب الت

نطفــر إلى الإمــام طفــرة عميــاء في حركتنــا نحــو الغــرب))).

ــه »لا يجــوز لأحــد أن يضــع الحلــول والمناهــج،  ــي أن ــن نب ولهــذا يؤكــد مالــك ب
ــه،  ــكاره، وعواطف ــجم أف ــه أن تنس ــب علي ــل يج ــا، ب ــه ومركزه ــكان أمت ــاً م مغف
ــتورد  ــا أن يس ــه، أم ــا أمت ــي فيه ــة الت ــه المرحل ــا تقتضي ــع م ــه م ــه، وخطوات وأقوال
ــا للجهــد، ومضاعفــة للــداء، إذ  حلــولاً مــن الــرق أو الغــرب، فــإن ذلــك تضييعً

ــار«))). ــل وانتح ــدان جه ــذا المي ــد في ه كل تقلي

وإدراك الفــرق بــن الــدورة الحضاريــة الإســامية والــدورة الحضاريــة الغربيــة لا 
يدفــع إلى الانعــزال عــن بقيــة الإنســانية والتعلــم مــن التجــارب التــي يتــم إنجازهــا، 
وبخاصــة في عــالم يشــهد انحســار الحــدود، وتقريــب المســـافات بين الشــعوب والأمم 

والحضــارات، ممــا يدفعنــا إلى تحديــد مكاننــا مــن منطلــق واقــع اجتماعــي معيــش. 

مــن هــذه الرؤيــة الواقعيــة ينطلــق مالــك بــن نبــي معتــرا أن العــالم يتجــه نحــو 
)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٤٨.

)))   مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص١٢١.
)))   مالك بن نبي، شروط النهضة، ص٤٧-٤٨.
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ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــش في عزل ــامي أن يعي ــالم الإس ــن للع ــد، ولا يمك التوح
حلــول مشــكلات العــالم الإســامي لا تــأتي مــن خــارج حــدوده، فإنــه مطالــب بــأن 
يتعلــم مــن التجــارب الإنســانية، ومنهــا التجربــة الغربيــة، التــي شــهدت إنجــازات 
كــرى كــا شــهدت إخفاقــات رهيبــة في جوانــب أخــرى تتصــل مــن قريــب أو مــن 

بعيــد بالمشــكلة الحضاريــة الإســامية في بعــض جوانبهــا.

 ولهــذا ينبغــي أن ينشــأ علم خاص بدراســة الحضــارة الغربيــة وطــرق التعامل معها 
والســياق الحضــاري لعلاقتنــا بهــا. وفي هــذا المضــار فــإن ابن نبــي كان شــديد الاهتمام 
ــور  ــن حض ــارة م ــذه الحض ــا له ــل لم ــاري متكام ــور حض ــق منظ ــرب وف ــة الغ بمعرف
وإشــعاع وتدخــل في نشــأة أو تطــور كثير من المشــكلات التي نعــاني منهــا أو نواجهها.

٢. الحاجة إلى معرفة الغرب وتحديد طبيعة الصلة به:  
يقــول ابــن نبــي، وهــو يتحــدث عــن صلــة الغــرب بالمشــكلة الحضاريــة في العــالم 
ــة  ــه ثقاف ــع ب ــذي تتمت الإســامي: “ولا شــك أن هــذا الإشــعاع العالمــي الشــامل ال
ــة، ينبغــي أن نحللهــا  ــة مشــكلة عالمي الغــرب، هــو الــذي يجعــل مــن فوضــاه الحالي
وأن نتفهمهــا في صلاتهــا بالمشــكلة الإنســانية عامــة، وبالتالي بالمشــكلة الإســامية«))).

ــه  ــب من ــا يتطل ــرب، وإن ــه للغ ــا في حلول ــامي تابعً ــالم الإس ــل الع ــذا لا يجع وه
ــل  ــا للنق ــدى قابليته ــبيتها وم ــدى نس ــن م ــق م ــى يتحق ــارب حت ــرف التج أن يع
ــألة  ــة مس ــر الغربي ــدق الظواه ــامي أن ص ــالم الإس ــا أدرك الع ــإذا م ــتفادة، ف والاس
ــه أن يعــرف أوجــه النقــص فيهــا، كــا ســيعرف  نســبية، فســيكون مــن الســهل علي
ــر  ــربي أكث ــالم الغ ــع الع ــات م ــح الص ــذا تصب ــة، وبه ــا الحقيقي ــب عظمته جوان
ــج  ــاص، تنس ــا الخ ــك نموذجه ــلمة أن تمتل ــة المس ــك للنخب ــمح ذل ــة، ويس خصوب
ــوع في  ــدم الوق ــة وع ــم العلاق ــة تنظي ــق بكيفي ــر يتعل ــاطها. فالأم ــا ونش ــه فكره علي

ــرب.  ــر بالغ ــق الأم ــا تعل ــراب كل الاضط
)))   مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص١٢١.
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فالعــالم الإســامي منــذ بدايــة الجهــود التجديديــة الحديثــة يضطــرب، كلــا تعلــق 
الأمــر بالغــرب، غــر أن هــذا الأخــر لم يعــد لــه مــا كان يتمتــع بــه مــن تأثــر ســاحر، 
وجاذبيــة ظفــر بهــا عــى عهــد أتاتــورك.. فالعــالم الغــربي صــار حافــاً بالفــوضى، ولا 
ــه نتائــج  ــه المســلم الباحــث عــن النظــام نموذجًــا يحتذيــه، بقــدر مــا يجــد في يجــد في
تجربــة هائلــة ذات قيمــة لا تقــدر، عــى الرغــم ممــا تحتــوي مــن أخطــاء، بــل بســبب 

مــا بهــا مــن أخطــاء))).

فالغــرب تجربــة تعــد درسًــا خطــرًا لفهــم مصائــر الشــعوب والحضــارات، فهــي 
ــجم  ــذي ينس ــنني، ال ــي الس ــق الوع ــامي، وتحقي ــر الإس ــاء الفك ــدة لبن ــة مفي تجرب
مــع البعــد الكــوني لحركــة التاريــخ، ذلــك البعــد الــذي يســبغ عــى حركــة انتقــال 

الحضــارة قانونًــا أزليًــا أشــار إليــه القــرآن في قولــه تعــالى: ) ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ( )آل عمــران، 140())).

ــان  ــة الإنس ــه عبقري ــا تصادف ــم م ــت أعظ ــي صادف ــة الت ــذه التجرب ــل في ه فالتأم
ــه مــن إخفــاق، وإدراك الأحــداث مــن الوجهــن  مــن نجــاح، وأخطــر مــا بــاءت ب
كليهــا، ضرورة ملحــة للعــالم الإســامي في وقفتــه الحاليــة، إذ هــو يحــاول أن يفهــم 
مشــكلاته فهــاً واقعيًــا، وأن يقــوم أســباب نهضتــه كــا يقــوّم أســباب فوضــاه تقويــاً 

ــا))). موضوعيً

ــدرك  ــة، وي ــة البشري ــذه التجرب ــن ه ــتفاد م ــات، ويس ــذه العلاق ــم ه ــى تنظ وحت
ــه،  ــد خصائص ــه، وتحدي ــرب في عمق ــذا الغ ــم ه ــن فه ــد م ــخ، لا ب ــزى التاري مغ
ومعرفــة مــا يتميــز بــه مــن إيجابيــات وســلبيات، حتــى لا تكــون معرفتنــا بــه ســطحية 
مبتــرة، وأفكارنــا عنــه عامــة وغــر نابعــة مــن إطــاع متأمــل، وبالتــالي يكــون وعينا 
بــه مشــوهًا أو جزئيًــا. ولهــذا ينتقــد ابــن نبــي النخــب المســلمة في صلتهــم بأوروبــا، 

)))   مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص١٢٢-١٢٣.
)))   مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص١٢٢.

)))    مالك بن نبي، المصدر نفسه، ص١٢٢.



177  تجديد علم العمران

ــة  ــر حرك ــل وإدراك ل ــة تأم ــون صل ــدل أن تك ــة، ب ــة أو وظيفي ــة تجاري ــا صل بأنه
ــرب  ــلم لم يج ــب المس ــرى أن الطال ــا، فيقــول: »ن ــرب عموم ــا والغ ــخ في أوروب التاري
حيــاة أوروبــا، بــل اكتفــى بقراءتهــا، أي أنــه تعلمهــا دون أن يتذوقهــا. فــإذا أضفنــا إلى 
ذلــك أنــه مــا زال يجهــل تاريــخ حضارتهــا، أدركنــا أنــه لــن يســتطيع أن يعــرف كيــف 
ــوان  ــن أل ــه م ــتملت علي ــا اش ــزوال لم ــل وال ــق التحل ــا في طري ــف أنه ــت، وكي تكون

ــانية«))). ــن الإنس ــع القوان ــارض م ــض، وضروب التع التناق

ــو  ــة نح ــاه البشري ــافات، واتج ــب المس ــز بتقري ــد تمي ــن ق ــرن العشري وإذا كان الق
ــر  ــأن ينظ ــزم ب ــه مل ــلم نفس ــف المس ــإن المثق ــا، ف ــا، وفي علاقاته ــد، في مصيره التوح
ــي،  ــور العالم ــار الحض ــي إلى إط ــة، ويرتق ــانية الرحب ــا الإنس ــن زاويته ــياء م إلى الأش
وعيًــا وإنجــازًا، حتــى يــدرك دوره الخــاص ودور ثقافتــه في هــذا الإطــار العالمــي)))، 
ــار كل  ــذ في الاعتب ــة)))، دون أن نأخ ــن العولم ــاكلنا في زم ــرح مش ــن أن نط إذ لا يمك

ــة))).  ــة والجغرافي ــية والتاريخي ــات السياس المعطي

وتحديــد الصلــة بالغــرب وبغــره مــن الكيانــات الحضاريــة، يمكننــا مــن الوصــول 
ــد الأول؛  ــدي؛ التحدي ــاري التجدي ــا الحض ــاز مشروعن ــن في إنج ــن مهم إلى تحديدي
هــو التحديــد الســلبي، مــن خــال إدراك نســبية الظواهــر الغربيــة، ومعرفــة أوجــه 
النقــص فيهــا وأوجــه العظمــة الحقيقيــة. والتحديــد الثــاني؛ هــو التحديــد الإيجــابي، 
مــن خــال تحديــد مــا يمكــن أن نســهم بــه في ترشــيد الحضــارة الإنســانية وهدايتهــا. 

وهــذا في حــد ذاتــه ينضــج ثقافتنــا ويعطيهــا توجهًــا عالميــا.
)))   مالك بن نبي، المصدر نفسه، ص٦٨.

)))   مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص١٦.
ــة   ــى العولم ــة ع ــة« للدلال ــح »العالمي ــتعمل مصطل ــي اس ــن نب ــك ب ــا أن مال ــارة هن ــدر الإش )))   تج
Globalizationفي كتابــه مشــكلة الثقافــة، ص، ١٣١. وذلــك عنــد حديثــه عــن »الثقافــة في اتجــاه العالميــة 
الغربيــة« كــا أعطــاه مفهــوم العالميــة Universality عنــد حديثــه عــن القيــم الموضوعيــة المفتوحــة، وعــن 
الحالــة التــي يشــهدها العــالم منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وســتأتي مناقشــة ذلــك في الحلقــة الرابعــة 

مــن سلســلة هــذه الدراســة.
)))   مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص١٣١.
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ــا  ــإذا م ــة... ف ــة عالمي ــن زاوي ــة م ــكلة الثقاف ــر إلى مش ــا أن ننظ ــد قطعً ــن المفي  فم
أدرك المثقــف المســلم مشــكلة الثقافــة مــن هــذه الزاويــة، فســوف يمكنــه أن يــدرك 

ــاصرة))). ــارة المع ــه في الحض ــاط ب ــذي ين ــدور ال ــة ال حقيق

ففـي هذا العصر؛ عصر العولمة، هناك وحدة في المشـكلة الإنسـانية تنبثق عن المصير 
المشرتك)))، وتجعـل التاريـخ الانسـاني موحـداً، ولذا فـإن ابن نبـي يؤكد ذلـك بقوله: 
»فوحـدة التاريـخ تتأكـد في القرن العشريـن ]والواحد والعشرين[ بطريقـة لا تدع مجالاً 
لفكـرة )الوحـدات التاريخيـة( المسـتقلة، التـي تفهم فيهـا كل وحدة في حدودهـا; فلقد 
دخلـت الإنسـانية مرحلـة لم يعـد ممكنـًا فيها تحديد مجـال الدراسـة الخاص عىل طريقة 
)توينبـي(. ولعله للمرة الأولى ينبغـي على التاريخ أن يضع مشـكلته وضعًا منهجيًا«))).

ولهــذا علينــا بــأن نــولي عنايــة خاصــة بأهميــة الرؤيــة المتوازنــة للأشــياء، ولحركــة 
التاريــخ، ولتطــور مســار الحضــارة. ذلــك أن موقــف المثقفــن المســلمين مــن الغــرب، 
ــا مفــككا تغلــب عليــه ثقافــة عهــد مــا بعــد الموحديــن؛  مــا زال موقفــا حديــا جزئي
تلــك الثقافــة الحديــة الجزئيــة التــي تــرى أن الــيء إمــا طاهــر مقــدس وإمــا دنــس 

حقــر، ولا تعطــي مكانــا لاحتــالات أخــرى أكثــر توازنــا ونضجــا وســعة.

 ولـذا يـرى ابن نبي أن عـددًا كبيًرا من المسـلمين، لم يرحل في طلـب العلم بالغرب، 
ودراسـته في جوهـره. فالحركـة الحديثـة »لا تعدو عىل هذا مسـتوىً يتخبـط فيه مجتمع 
فقـد توازنـه التقليـدي، إذ هـي مكونـة في جوهرهـا مـن عنـاصر خاليـة مـن المعنـى، 
مأخـوذة عـن المدرسـة الاسـتعمارية، ثـم يضـاف إلى هـذه العنـاصر، بعـض العنـاصر 
الأخـرى التـي التقطتهـا اتفاقًـا الشـبيبة الجامعيـة، التـي نشـأت في طبقـة متوسـطة، 
وأقامـت في أوروبـا إقامة قصيرة لم تهدف مـن خلالها إلى معرفـة الحضـارة الغربية«))).

)))   مالك بن نبي، المصدر نفسه، ص١٤٠.
)))  مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الأسيوية، ص٢٠٦.

)))   مالك بن نبي، المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))   مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص٤٥ وما بعجها.
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ــة والنظــام الغــربي الــذي  ــا المســلم يحكــم عــى الحضــارة الغربي ــم وجدن ومــن ث
يحيــط بــه أو الــذي يستشــعر وجــوده في مطالعاتــه المبتــورة، فأفــكاره عــن الحضــارة 
الغربيــة تصــدر عــن ذلــك الحكــم المبتــر، وعــن تلــك العلاقــة الســطحية -الوظيفية 
أو التجاريــة- بينــه وبينهــا. وهــذا مــرض متجــذر في ذاتنــا منــذ قــرون مضــت، حينــا 
صــار الفكــر الإســامي عاجــزًا عــن إدراك حقيقــة الظواهــر، فلــم يعــد يــرى منهــا 
ســوى قشرتهــا; وأصبــح عاجــزًا عــن فهــم القــرآن، فاكتفــى باســتظهاره، حتــى إذا 
ــالاً،  ــا إجم ــة فائدته ــى بمعرف ــاده اكتف ــى ب ــة ع ــارة الغربي ــات الحض ــت منتج انهال
دون أن يفكــر في نقدهــا، وتفهمهــا، وغــاب عــن وعيــه أنــه إذا كانــت الأشــياء قابلــة 

للاســتعمال، فــإن قيــم هــذه الأشــياء قابلــة للمناقشــة))).

فصرنــا لا نكــرث بمعرفــة كيــف تــم إبــداع الأشــياء، بــل نقنــع بمعرفــة 
ــة  ــت المرحل ــذا كان ــهولة، وهك ــان الس ــا ذه ــتحكم فين ــا، فاس ــول عليه ــرق الحص ط
ــم  ــكالاً دون أن تل ــي أش ــة تقتن ــامي، مرحل ــالم الإس ــد الع ــل تجدي ــن مراح الأولى م
بروحهــا)))، فــأدى هــذا الوضــع إلى تطــور في الكــم، زاد في كميــة الحاجــات دون أن 
يعمــل عــى زيــادة وســائل تحقيقهــا، فانتـــــر الغــــرام بــكل مــا هــو مســتحدث)))، 
وكان الأولى التفريــق بــن عمــق الحضــارة ومظاهرهــا الســطحية. وذلــك مــن خــال 
رؤيــة شــاملة ومنهــج واضــح المعــالم والخطــوات مــن أجــل معرفــة متوازنــة وعلميــة 
ــه في الحلقــات  ــه، وهــو مــا نحــاول بيان ــا ب بالغــرب وتحديــد منهجــي مثمــر لعلاقتن

المقبلــة بحــول الله.

)))   مالك بن نبي، المصدر نفسه، ص٦٥-٦٦.
)))   فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام، ص٤٢٦.

)))   مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص٦٦.
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الفصل السابع

حوارات حول بن نبي وفكره

الحوار الأول: فكر مالك بن نبي لم يبدأ العطاء الفعلي بعد)))
ــي  ــن نب ــك ب ــن إن مال ــن لحس ــعود ب ــدران مس ــري د. ب ــي الجزائ ــال الأكاديم ق
مدرســةٌ في الفكــر الإســامي المعــاصر، لم ينصــب اهتمامــه عــى تفســر النــص، ولكن 

اتجــه إلى دراســة ســنن التخلــف والتحــر.

وأوضــح أســتاذ مقارنــة الأديــان ومناهــج دراســة الديــن المشــارك، بكليــة 
ــن  ــز اب ــث بمرك ــابقا( والباح ــن خليفة)س ــد ب ــة حم ــامية- جامع ــات الإس الدراس
خلــدون للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة قطــر حاليــا، أن الإشــكالات التــي 
طرحهــا بــن نبــي مازالــت هــي جوهــر مــا يُطــرح مــن إشــكالات في واقعنــا، مؤكــدًا 

ــادرًا عــى العطــاء. ــي مــازال ق ــن نب أن فكــر ب

ــو أن  ــي ه ــن نب ــر ب ــن فك ــتفادة م ــاب الاس ــبب غي ــن إلى أن س ــن لحس ــار ب وأش
ــة بالحقــوق،  ــة الجماهــر وتنويمهــم بالمطالب ــة تقــوم عــى تعبئ أفــكاره ليســت عاطفي
)))  الأكاديمــي الجزائــري بــدران مســعود بــن لحســن في الذكــرى الـــ ٤٣ لمفكــر الحضــارة في حــوا رمــع 

موقــع إســام أون لايــن. أجــرى الحــوار الكاتــب الصحفــي الأســتاذ الســنوسي محمــد الســنوسي :
h t t p s : / / i s l a m o n l i n e . n e t / % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 3 % D 8 % B 1 -
%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A-
% D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 - % D 9 % 8 A % D 8 % A 8 % D 8 % A F % D 8 % A 3 -
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%
D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9/
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وإنــا هــي أفــكار توخــز الضمــر، وتوقــظ الوعــي، وتدعــو إلى البدايــة بالواجبــات لا 
الحقــوق.. إضافــة إلى أن المؤسســات التــي يهيمــن عليهــا العلمانيــون في العــالم العــربي 

تقــف ضــد كل أصالــة وإبــداع، حســب رأيــه.

ــي؛ مفكــر  ــن نب ــن لحســن أحــد المختصــن بفكــر مالــك ب ــدران مســعود ب ود. ب
ــات؛  ــة المجتمع ــخ وحرك ــفة التاري ــة في فلس ــرات العميق ــب النظ ــارة وصاح الحض

ــوراه.. ــتير والدكت ــالتيه في الماجس ــه رس ــز عن ــث أنج حي

وفي الذكــرى الثالثــة والأربعــن لوفــاة فقيــه الحضــارة الإســامية في القــرن 
ــن لحســن، ليقــف معــه  ــدران مســعود ب ــن« د. ب ــن، يحــاور »إســام أون لاي العشري
عــى أهــم معــالم فكــر بــن نبــي، ومــا يمكــن أن يقدمــه للإشــكالات الراهنــة التــي 

ــارة. ــوض والحض ــرةَ النه ــا مس ــتئناف أمتنِ ــام اس ــرة أم ــر عث ــف حج تق

فإلى تفاصيل الحوار:

* في البداية، نود أن نعطي القارئ نظرة إجمالية عن مالك بن نبي ومسيرته.	

مالـك بـن نبي، عليه رحمة الله، واحد من أعلام الأمـة في العصر الحديث، ممن انصب 
اهتمامهـم على تشـخيص أمـراض الأمة ووصـف علاجها؛ مـن أجل أن تسـتعيد الأمة 
دورها في حركة التاريخ، وبناء حضارتها، والمسـاهمة بفاعلية في بناء الحضارة الإنسـانية.

هو عالم مســلم شــعر بــأن الأمــة بحاجة إلى مهنــدس أفــكار لا إلى مهنــدس كهرباء؛ 
لذلــك فإنــه توجــه إلى دراســة شروط نهضــة الأمــة، وعــاج مشــكلات أفكارهــا؛ من 
أجــل ميــاد مجتمــع إســامي جديــد، وفــق ســنن الله في الأنفــس والآفــاق والتاريــخ.

ــة  ــو بمثاب ــا، فه ــوم م ــا أو ق ــد م ــس لبل ــانية، ولي ــة وللإنس ــر للأم ــو مفك وه
ــم  ــعي لرس ــدوني، والس ــنني الخل ــر الس ــا التفك ــذي أحي ــاني« ال ــدون الث ــن خل »اب
ــاد  ــع، وفــق شروط مي ــق العمــران الحضــاري الإســامي في الواق ــراتيجية تحقي اس

ــه الأولى. ــة في لحظت الأم
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وُلــد مالــك بــن نبــي في ٥ ذي القعــدة ١٣٢٣ هـــ الموافــق ا ينايــر ١٩٠٥م، بمدينــة 
قســنطينة شرق الجزائــر، في أسرة متدينــة، حفــظ شــيئًا مــن القــرآن الكريــم في صغــره، 
ــا  ــا مهندسً ــرج فيه ــي تخ ــا الت ــه في فرنس ــر وأتم ــه في الجزائ ــل تعليم ــل مراح وأكم
كهربائيًّــا ســنة ١٩٣٥. لــه العديــد مــن المؤلفــات تزيــد عــى الخمســة عــر، جــاءت 
ــوال ١٣٩٣هـــ/ ٣١  ــه الله في ٤ ش ــوفي رحم ــارة«، ت ــكلات الحض ــوان »مش ــت عن تح

ــاة حافلــة بالفكــر والوعــي والعمــل. أكتوبــر ١٩٧٣م، بعــد حي

* أنجزتــم رســالتيكم في الماجســتير والدكتــوراه عــن بن نبــي.. لماذا الاهتــام به؟	

نعــم. فعــاً أنجــزت رســالتي للماجســتير والدكتــوراه عــن مالــك بــن نبــي، وتــم 
نــر رســالة الماجســتير في سلســلة »كتــاب الأمــة«، أمــا الدكتــوراه فنشرهــا المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســامي بلغتهــا المنجــزة بهــا، وهــي باللغــة الإنجليزيــة.

أما الاهتمام بمالك بن نبي كان له أسباب ثلاثة:

أولهــا: والــدي الــذي كان يذكــره لي أحيانًــا رغــم أنــه لم يكــن يعــرف فكــره حقيقة، 
ولكــن كان يــراه مفكــرًا فريدًا.

ــم دخلــت الجامعــة، تعرفــت عــى فكــره بفعــل  ــة ث ــا انتقلــت للثانوي وثانيهــا: لم
ــى  ــتاذ »عيس ــيخي الأس ــك كان ش ــة، وكذل ــجد وفي الجامع ــم في المس ــات العل حلق
ــا  ــا وجدته ــت عليه ــا اطلع ــة، فل ــه كامل ــداني مجموعت ــد أه ــه الله ق ــش« رحم الأغب
ــاول، لم  ــة تن ــا وطريق ــم وقضاي ــا ومفاهي ــورًا ومنهجً ــة ومنظ ــا؛ رؤي ــيجًا وحده نس
أعهدهــا في الســائد مــن الكتابــات التــي كانــت تقليديــة وخاويــة مــن العمــق ومــن 

ــي.  ــر المنهج التفك

أمــا ثالثتهــا: فلــا ذهبــت إلى ماليزيــا، هنــاك حيــث كانــت ماليزيــا تخطــو خطــوات 
في التنميــة والنهضــة، وســلوك طريــق التحــرر مــن التبعيــة للغــرب، ذكرتنــي بأفــكار 
مالــك بــن نبــي. كــا أن الجامعــة الإســامية العالميــة كانــت مجــالاً لتلاقــح الأفــكار، 
ــى  ــدرة ع ــدني بق ــره يم ــي وفك ــي نب ــك بن ــتمر، وكان مال ــي المس ــاش العلم والنق
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ــة  ــا، والحاج ــة، وقضاياه ــع الأم ــي لوض ــر منهج ــزودني بنظ ــل، وي ــم والتحلي الفه
إلى أفــق في الفكــر والنظــر يتجــاوز الســائد مــن المناهــج. فقــررت التعمــق في درس 
فكــره بطريقــة أكاديميــة، لــذا خصصــت الماجســتير لفهــم رؤيتــه للحضــارة الغربيــة 
ومــا تتميــز بــه، وخصصــت الدكتــوراه للنظــر في منهــج مالــك بــن نبــي في دراســة 
ــة والأســس  ــة الفكري الحضــارة والبحــث في أســس ذلــك المنهــج، والأســس الثقافي
الاجتماعيــة التاريخيــة التــي تقــوم عليهــا نظريتــه في دراســة الحضــارة. وهــي دراســة 

تجمــع بــن علــم اجتــاع المعرفــة وفلســفة العلــم وتاريــخ الأفــكار.

* لــكل مفكــر مجموعــة مــن التصــورات والقضايــا يوليهــا اهتمامَــه الأســاس.. 	
كيــف تــرى ذلــك في العطــاء الفكــري لمالــك بــن نبــي؟

ــامي،  ــر الاس ــاري في الفك ــور الحض ــر المنظ ــا يُذك ــر فإن ــي إذا ذُك ــن نب ــك ب مال
ــا بــن نبــي فكــرَه، كــا تذكــر مقــولات الحضــارة،  ويذكــر ابــن خلــدون الــذي أحي

ــن. ــان، والدي ــة، والإنس والثقاف

وتذكــر أيضًــا القابليــة للاســتعمار باعتبارهــا أداة لفهــم وتحليــل التبعيــة، وتذكــر 
ــل  ــط تفاع ــاره وس ــن باعتب ــت( والدي ــراب+ الوق ــان+ ال ــارة )الانس ــة الحض معادل
ــل،  ــة العق ــروح، ومرحل ــة ال ــارة )مرحل ــل الحض ــر مراح ــارة، وتذك ــاصر الحض عن
ــع  ــارة، ومجتم ــل الحض ــا قب ــع م ــع )مجتم ــار المجتم ــر أع ــزة(، وتذك ــة الغري ومرحل
ــة،  ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــر ش ــارة(، وتذك ــد الحض ــا بع ــع م ــارة، ومجتم الحض
وتذكــر كذلــك »مشــكلة الأفــكار«، ويحــر القــرآن بقــوة باعتبــاره رســالة لتحــرر 
وتحــر الإنســان، ويذكــر النبــي صــى الله عليــه وســلم باعتبــاره النمــوذج العمــي 

ــخ. ــرآن في التاري ــم الق ــق قي لتحق

ــي مدرســة في الفكــر الإســامي المعــاصر، لم  ــن نب ــإن مالــك ب ــارة أخــرى، ف بعب
ينصــب اهتمامــه على تفســر النــص، ولكــن اتجه إلى دراســة ســنن التخلــف والتحضر، 
ليرســم لأمتــه طريقًــا لاســتعادة دورهــا ورســالتها في التحــر والشــهادة والريــادة.
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فهــو صاحــب منظــور ومنظومــة فكريــة متميــزة لا يمكــن نســبتها إلى أحــد آخــر 
إلا إلى مالــك بــن نبــي، بالرغــم مــن اســتفادته مــن تــراث المســلمين وغيرهــم في بنــاء 

نســقه الفكــري ومنظــوره الحضــاري.

* ـبه والاختلاف بينهما؟	 يُشـار لمالك بن نبي بـ “ابن خلدون الثاني«.. ما أوجه الشَّ

نعــم. هــو »ابــن خلــدون الثــاني« بامتيــاز. وليــس المقصــود أنــه كان مقلــدًا لابــن 
ــورًا  ــة ومنظ ــة؛ رؤي ــة الخلدوني ــا المدرس ــه أحي ــو أن ــود ه ــن المقص ــدون، ولك خل
وموضوعًــا ومنهجًــا؛ رؤيــة تنشــغل بالعمــران- في ضــوء القــرآن- فتكتشــف ســنن 
قيامــه وســقوطه، ومنظــورًا يحــاول ان يعالــج القضايــا في أفقهــا الحضــاري العالمــي، 
ــات  ــع، والعلاق ــات المجتم ــخ، ومكون ــع في التاري ــة المجتم ــو حرك ــا وه وموضوعً
الاجتماعيــة، والصلــة بــن الديــن والقيــم والإنســان وكيفيــة تركيــب ذلــك في فعــل 
إنجــازي تاريخــي مســتحضًرا ســنن الله في ذلــك، ومنهجًــا مــن خــال تعميــق النظــر 
التحليــي التركيبــي، والعمــل عــى اســتخراج واكتشــاف ســنن الله في حركــة التاريــخ 
ــه،  ــط ل ــم مخط ــدي منظ ــل واع قص ــاري إلى فع ــل الحض ــول الفع ــاع، ليح والاجت

وليــس فعــاً عشــوائيًا؛ أي المنهــج هــو التفكــر الســنني.

ــق  ــام عم ــا أم ــدون كان عائقً ــن خل ــن اب ــة في زم ــقف المعرف ــن أن س ــم م بالرغ
ــال فــإن اتخــاذ ابــن  ــة كــا يقــول مالــك بــن نبــي؛ فعــى ســبيل المث الفكــرة الخلدوني
خلــدون لمصطلــح »الدولــة« حجــب عمــق فكرتــه في تنــاول مجالهــا الأوســع، الــذي 

ــن خلــدون، وهــو الحضــارة. ــه اب ســعى إلي

* اهتــم مالــك بــن نبــي كثــرًا بـــ “الأفــكار« وبفاعليتهــا وبانعكاســها في الواقع 	
الاجتماعــي.. نرجــو توضيــح ذلــك.

ــاصر الحضــارة رأى أن العنــر الأســاس فيهــا  ــي لعن ــن نب ــل مالــك ب ــد تحلي عن
هــو الإنســان؛ والإنســان يؤثــر بمؤثــرات ثلاثــة؛ فكــره ومالــه وعملــه، ولهــذا فعلينــا 
لإحــداث نهضــة حضاريــة أن نهتــم بالإنســان، والاهتــام بالإنســان يكــون مــن خلال 
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الاهتــام بهــذه الأبعــاد الثلاثــة: الفكــر والمــال والعمــل، ولكــن الحقيقــة أن ذلــك يتــم 
مــن خــال فكــرة توجيــه هــذه القــوى الثلاثــة لتنســج، وبهذا فــإن الأفــكار هــي التي 
تؤثــر في القوتــن الأخريــن. ولهــذا فالأفــكار مفصليــة في عمليــة التحــر؛ ســواء في 

بنــاء الإنســان، أو في توجيــه قــواه، أو في صياغــة مشــاريع النهضــة.

ــع لا  ــى المجتم ــإن »غن ــع(، ف ــاد مجتم ــه )مي ــي في كتاب ــن نب ــر ب ــا يذك ــذا، ك وله
يقــاس بكميــة مــا يملــك مــن )أشــياء(، بــل بمقــدار مــا فيه مــن أفــكار. ولقــد يحدث 
أن تلــم بالمجتمــع ظــروفٌ أليمــة، كأن يحــدث فيضــان أو تقــع حــرب، فتمحــو منــه 
)عــالمَ الأشــياء( محــوًا كامــاً، فــإذا حــدث في الوقــت ذاتــه أن فقــد المجتمــع الســيطرة 
عــى )عــالم الأفــكار( كان الخــراب ماحقًــا. أمــا إذا اســتطاع أن ينقــذ )أفــكاره( فإنــه 
يكــون قــد أنقــذ كل شي؛ إذ إنــه يســتطيع أن يعيــد بنــاء )عــالم الأشــياء(..«. وضرب 

لذلــك أمثلــة بألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ثــم إن مالــك بــن نبــي، كان يــرى أن العــالم الإســامي في كثــر مــن الأحيــان ليس 
فقــرًا مــن حيث الأفــكار، ولكــن يفتقد إلى المنطــق العمــي، أي ربط الأفــكار بالمجتمع 
والواقــع؛ أي تحويــل الأفــكار إلى مشــاريع عمليــة. ولهــذا فإنــه يؤكــد دائــاً أن هــاك 
فــرق بــن الانشــغال بأصالــة الأفــكار وبــن فعاليتهــا في الواقــع. وعلينــا أن لا نكتفــي 
ة في الواقــع، تغير واقــع الناس  بترديــد الأفــكار الأصيلــة، بــل بتحويلهــا إلى قــوة مغــرِّ
وتحقــق أهدافهــم. حتــى لا تتحــول الأفــكار إلى ثرثــرة وعلــم كلام جديــد. أو بعبــارة 
مالــك بــن نبــي فــإن »ميزانيــة التاريــخ ليســت رصيــدًا مــن الــكلام، بــل كتــل مــن 
النشــاط المــادي، ومــن الأفــكار التــي لهــا كثافــة الواقــع ووزنــه«. ولهــذا رأى أن هنــاك 
ــل. ــس لنعم ــول، ولي ــول لنق ــا نق ــي أنن ــاصرة، وه ــامية المع ــا الإس ــاً في ثقافتن خل

* اســتطاع مالــك بــن نبــي أن يمــزج في أطروحاتــه بــن علــم النفــس والاجتماع 	
والتاريــخ الإســامي والغــربي.. كيف تســنى له ذلك، وتخصصه الأســاس في الهندســة؟

فعــاً، اســتطاع مالــك بــن نبــي أن يســتثمر العلــوم الاجتماعيــة الإنســانية 
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المعــاصرة في بنــاء منظــوره الحضــاري، وقــد أســميته في رســالتي للدكتــوراه »المنظــور 
ــه الله،  ــس رحم ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــة عب ــات العلام ــه توجيه ــد أفادت ــي«. وق التكام
الــذي كان في نظــر مالــك بــن نبــي يمثــل العمامــة التــي تنظــر في أســباب المشــكلة ولا 
تعمــل عــى تنويــم المســلمين بالتمائــم والأقــوال الكهنوتيــة، ولعــل هــذا أعطــى لبــن 
نبــي رؤيــة أوســع لــرورة النظــر في مختلــف العلــوم لبنــاء ثقافــة إســامية تخــرج مــن 
التقليــد كــا تخــرج مــن التبعيــة والانبهــار للغــرب، وقــد ســاعده وجــوده في فرنســا 
ــوم  ــك العل ــا لتل ــتعمالها وتطويره ــة في اس ــارة الغربي ــة الحض ــاف سر فعالي في اكتش
الاجتماعيــة والإنســانية في التحقــق بســنن الله في الأنفــس والمجتمعــات والتاريــخ. كــا 
ــن الســاعي« الــذي كان يكــره  ســاعده مُلهمــه ومعلمــه الأكــر الأســتاذ »حمــودة ب
ــذاك،  ــوربون آن ــزالي في الس ــد الغ ــن أبي حام ــوراه ع ــالة دكت ــر رس ــناً، وكان يح س
وكان ضليعًــا في الفكــر الإســامي والعلــوم الاجتماعيــة. ولهــذا كان بــن نبــي يُرجــع 
اهتمامــه بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وبالتفكــر في مشــكلات الحضــارة إلى أســتاذه 
ــؤون  ــرًا في ش ــه خب ــه- جعل ــب رأي ــذي- حس ــاعي« ال ــن الس ــودة ب ــه »حم وملهم

ــة. ــدل أن يبقــى حبيــس الهندســة الكهربائي المجتمعــات الإســامية، ب

ــد  ــاعي« ق ــن الس ــودة ب ــه »حم ــه وصديق ــن ملهم ــه وب ــات بين ــك النقاش وإن تل
ــا إلى  ــة أمتن ــتوعب حاج ــور يس ــاء منظ ــعي إلى بن ــى ضرورة الس ــه ع ــت وعي فتح
منظــور فكــري يعالــج المشــكلات الكثــرة، التــي تعانيهــا، في وحــدة كليــة تجمعهــا 

ــاري. ــور الحض ــو المنظ ــا؛ وه ولا تختزله

* »المســألة الحضاريــة« مســألةٌ محوريــة في جهــود بــن نبــي.. مــا الجديــد الــذي 	
قدمــه فيهــا؟

كــا قلنــا فــإن المســألة الحضاريــة مســألة محوريــة في فكــر مالــك بــن نبــي، والجديــد 
ــف  ــامية ووص ــا الاس ــا وحضارتن ــراض أمتن ــخيص أم ــور كلي لتش ــا منظ ــا أنه فيه
ــة. فهــو ينظــر  ــزال لمشــكلاتها الجزئي ــا دون اخت العــاج لهــا؛ منظــور يوفــر فهــاً كليً
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إلى مشــكلات الأمــة عــى أنهــا كلهــا تنضــوي تحــة مــا يســميه »مشــكلة الحضــارة«، 
باعتبــار أن الحضــارة هــي الإطــار الــذي ينظــم كل هــذه الأجــزاء؛ التــي نســميها في 
ــة، وفي مــكان ثالــث  مــكانٍ مــا مشــكلة سياســية، وفي مــكان آخــر مشــكلة اقتصادي

مشــكلة أخلاقيــة. 

ــد،  ــاري جدي ــاء حض ــة بن ــن صياغ ــه ع ــامي في بحث ــالم الإس ــرى أن الع ــو ي وه
ــة كان  ــدة طويل ــذي دام م ــاري ال ــاب الحض ــباب الغي ــث أولاً في أس ــه أن يبح علي

ــدف.  ــه ه ــن ل ــخ، كأن لم يك ــارج التاري ــا خ خلاله

ــدم  ــبب ع ــرًا، بس ــدًا كب ــاً، وجه ــا طوي ــاع وقتً ــامي أض ــالم الإس ــذا، فالع وله
التحليــل المنهجــي للمــرض، الــذي يتــألم منــه منــذ قــرون طويلــة؛ فذهــب يتلمــس 
الحلــول الجزئيــة، ونظــر إلى القضيــة في صورهــا التجزيئيــة، فاختلفــت الأطروحــات؛ 

مــن الطــرح الســياسي إلى الطــرح الاقتصــادي إلى الطــرح الأخلاقــي.. وهكــذا.

ولهــذا أيضًــا ينبغــي البحــث في جوهــر الأزمــة وحقيقــة المــرض، وعــدم الاكتفــاء 
بمعالجــة الأعــراض أو المظاهــر الجزئيــة التــي تطفو هنــا وهنــاك في صــورة أو أخرى.. 
كــا أن كل هــذه الأعــراض تحتــاج إلى إطــار مــن خلالــه نــرى كل الجوانــب المتعلقــة 
بالأزمــة، ولا نغيِّــب أحدهــا، وهــذا الإطــار يكمــن في إرجــاع الأزمــة إلى جوهرهــا؛ 
الــذي هــو مشــكلة غيــاب حضــارة المســلم، وغيابــه عــن صنــع التاريــخ، وهــو إطــار 
ينبغــي أن ينظــم كل الجهــود الإصلاحيــة، لنحقــق النهضــة التــي طــال العمــل لهــا في 

العــالم الإســامي.

فالمــرض كامــن في نفــس المســلم، وفي ثقافتــه الموروثــة، كــا هــو كامــن في ســلوك 
ــة  ــه.. والأزمــة تكمــن في الأدران العالق ــه وعقل ــة، وفي قلب ــه اليومي المســلم وتصرفات
بالمســلم مــن تــراث الانحطــاط عــر القــرون، أكثــر مــا هــي بســبب خارجــي وافــد. 
فالأمــر لا يتعلــق بنقــص في الوســائل حتــى نســتوردها ونكدســها، بــل يتعلــق بأزمــة 
في الأفــكار كــا يقــول مالــك بــن نبــي، وفي كيفيــة البحــث عن حلــول موضوعيــة لها. 
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ولهــذا يرفــض النظــر الســطحي للمشــكلة أو تجزيئهــا، ويعتــر أن هــذا يــؤدي إلى 
اســتفحال التخلــف، في حــن الجهــود تتجــه لمعالجــة مظاهــره وليــس جوهــره، هــذا 
ــاء إلى  ــي الارتق ــه، وه ــي تنتظم ــة الت ــكلة المركزي ــاك بالمش ــن في الإمس ــر يكم الجوه

مســتوى أرحــب في التحليــل، مــن خــال النظــر إلى الأزمــة بنظــرة شــمولية. 

ــه، ولا  ــكلة حضارت ــا مش ــي في جوهره ــعب ه ــكلة كل ش ــول »إن مش ــذا يق وله
يمكــن لشــعب أن يفهــم أو يحــل مشــكلته مــا لم يرتفــع بفكرتــه إلى الأحــداث 
ــا«. ــارات أو تهدمه ــي الحض ــي تبن ــل الت ــم العوام ــق في فه ــا لم يتعم ــانية، وم الإنس

ــة تنصــب عــى البحــث عــن حــل مشــكلة  ــه الفكري فكانــت كل جهــوده وأعمال
ــب  ــي مناس ــل منهج ــن مدخ ــث ع ــة البح ــامي، ومحاول ــالم الإس ــارة في الع الحض

ــد.  ــن جدي ــه م ــاء حضارت ــادة بن لإع

* العلاقة بالغرب، رؤيةً وتعاملًا.. كيف رصدها بن نبي؟	

يــرى مالــك بــن نبــي أن الوعــي الاســامي في الأزمنــة الحديثــة يقــع في اضطــراب 
كلــا تعلــق الأمــر بالعلاقــة بالغــرب. وهــذا مــا أدى إلى اضطــراب الــرؤى 

والتنظــرات.

ــن  ــا م ــرب، ينقلن ــة بالغ ــق للعلاق ــد دقي ــة إلى تحدي ــا بحاج ــرى أنن ــه ي ــذا فإن وله
ــة  ــرب علاق ــم بالغ ــةً علاقته ــا خاص ــم مثقفين ــة. فمعظ ــم، والندي ــة إلى التعل التبعي
ــا  ــة، بين ــة أو فكري ــون يكــدس منتجــات الغــرب مادي ــد، أو علاقــة زب انبهــار وتقلي
ينبغــي أن تكــون علاقتنــا بالغــرب علاقــة قائمــة عــى أن نتعلــم مــن هــذه التجربــة 
الحضاريــة مــا يفيدنــا في بنــاء حضارتنــا الإســامية مــن جديــد، فــا نقــع في التكديس 

ــاري. ــا الحض ــق منظورن ــاس واعٍ وف ــوم باقتب ــن نق ولك

لأن الحضــارة الغربيــة اليــوم صــار إشــعاعها عالميــا، وهــي بهــذا أشــعّت عــى العالم 
بمنجزاتهــا وبفوضاهــا ومشــكلاتها، وخاصــة أن الضمــر والوعــي صــارا يتشــكلان 
ــة قــد ولّّى وانتهــى؛ ونحــن  ــة المعزول في إطــار عالمــي، لأن زمــن الوحــدات الحضاري



تجديد علم العمران190  

ــن  ــوة، ولك ــا ق ــزال لا يزيدن ــس، والانع ــف المقايي ــة بمختل ــة عالمي ــوم في مرحل الي
ــوذج  ــو النم ــرب ه ــون الغ ــب، دون أن يك ــار أرح ــل في إط ــا نتعام ــاح يجعلن الانفت

ــد المحتــذى، ولا المتفــرد بصناعــة العلــم والضمــر. الفري

كام أن الحضـارة الغربيـة المعـاصرة رفعـت مـن مقـدرة الإنسـان- بفعـل العامـل 
التكنولوجـي- وحققـت كثيرًا من الشروط الاجتماعيـة للتحضر؛ لكنهـا أخفقت من 
حيـث الضمير؛ فضميرهـا متأخـر عـن علومهـا. ولهـذا علينـا أن نرتقـي إلى المسـتوى 
الضمير  مسـتوى  إلى  نرفعهـا  أن  وعلينـا  المعـاصرة،  للحضـارة  العلمـي  الاجتماعـي 
الإسالمي الذي لا يزال إنسانيًّا بفعل سلامة مصدر التوجيه )الإسلام( لدى المسلمين.

ــكلين  ــن المش ــن الكبيري ــكلا التياري ــد ل ــديد النق ــي كان ش ــن نب ــإن ب ــذا ف وله
ــة«،  ــعار »الأصال ــع ش ــذي يرف ــي ال ــار الإصلاح ــث؛ التي ــامي الحدي ــر الإس للفك
والتيــار التحديثــي الــذي يرفــع شــعار »التنويــر«؛ فــالأول تتملكــه نزعــة إخــاص 
للمــوروث دون نظريــة واضحــة في النهضــة، والثــاني يعيــش حالــة تقمــص للغــرب 
بطريقــة جعلتــه يفقــد أصالتــه، ولا يحصــل عــى فعاليــة الغــرب، لأن منظــوره للنهضة 
تلفيقــي، يقــوم عــى التكديــس بــدل البنــاء، وتعامــل مــع الغــرب بذهنيــة الزبــون لا 

ــذ الــذي يتعلــم ويتجــاوز. ــة التلمي بذهني

* هل أفاد الفكر الإسلامي المعاصر من بن نبي أم تجاهله؟	

ــار  ــبب انتش ــي بس ــاً في الوع ــاك تراك ــد أن هن ــر. وأعتق ــر وخط ــؤال كب ــذا س ه
أفــكار مالــك بــن نبــي في أوســاط الشــباب، ولكــن عــى المســتوى المؤســي فإننــا لم 

نســتفد بعــدُ مــن فكــره، وذلــك لعوامــل متعــددة:

ــة  ــى تعبئ ــوم ع ــة تق ــكارًا عاطفي ــت أف ــي ليس ــن نب ــك ب ــكار مال ــا: أن أف أحده
الجماهــر وتنويمهــم بالمطالبــة بالحقــوق، وإنــا هــي أفــكار توخــز الضمــر، وتوقــظ 
ــات لا  ــة بالواجب ــو إلى البداي ــنن، وتدع ــق والس ــى المنط ــر ع ــربي الفك ــي، وت الوع
الحقــوق؛ فــإن دخــول التاريــخ يكــون مــن بــاب الواجــب لا الحــق كــا يقــول بــن 
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ــل  ــوم والعم ــول والل ــة والخم ــودت الدع ــي تع ــس الت ــق للأنف ــذا مره ــي. وه نب
ــة. ــا بالعاطف ــر بتنويمه ــر الجماه ــى ظه ــاء ع ــوائي والاعت العش

ثانيهــا: أن المؤسســات في العــالم العــربي يهيمــن عليهــا العلمانيــون؛ والعلمانيــة كــا 
ــداع ولــكل قيمــة؛ ولذلــك فإنهــم لم  ــة ولــكل إب نعــرف موقــف ضــدي لــكل أصال
ــى عليهــا المؤسســات؛ لأن ذلــك ســيؤدي إلى  يســمحوا لأفــكاره أن تنتــر، وأن تبن
تقويــض المنظــور التكديــي الــذي يقــوم عليــه بنيانهــم، كــا أنــه يــؤدي إلى تفكيــك 
المنظــور الحداثــي التقليــدي الــذي يعــادي الاســتقلالية والانتــاء للأمــة؛ فالحداثيــون 
ــا )أي  ــة قبله ــة، لا لحظ ــة سرمدي ــا لحظ ــة ويجعلونه ــة الحداثي ــن اللحظ ــون م ينطلق
الــراث( ولا لحظــة بعدهــا )أي طريــق ثالــث(؛ وهــذا في الحقيقــة اغتراب كبير تعيشــه 
ــكام  ــره بأح ــتبعدون فك ــم يس ــا أنه ــي. ك ــا أو دون وع ــي منه ــة بوع ــة العلماني النخب
ــة فاحصــة غــر متحيــزة. عامــة قبليــة دون قــراءة فكــر مالــك بــن نبــي قــراءة نقدي

وثالثهــا: أن الحــركات الإســامية في عمومهــا حــركات نضالية، وجماعــات حزبية، 
تدعــو إلى الطاعــة والاتبــاع؛ في حــن أن فكــر مالك بــن نبي فكــر منفتح، ليــس لجماعة 
أو شــعب أو دولــة، وإنــا فكــر يمكــن أن يتبنــاه كائنـًـا مــن كان، هدفــه صياغــة منظور 
أكثــر علميــة وأكثــر شــمولية لتشــخيص أمــراض الأمــة ووصــف حلــول لهــا؛ حلــول 
تتطلــب تكاتــف رجــل الفكــر، وصانــع القــرار، ورجــل المــال، ورجــل الأعــال؛ أي 
أن تنــدرج في عمليــة النهضــة كل القــوى الحيــة في المجتمــع، وفــق منظــور أرحــب لا 
ــاج كل أبنائهــا وكل طاقاتهــا. ــا؛ لأن الأمــة تحت ــا ولا وظيفيًّ يقــي أحــدًا أيديولوجيًّ

* في الذكــرى الثالثــة والأربعــن لبــن نبــي.. هــل الإشــكاليات الراهنــة تجاوزته، 	
أم مــازال فكــره قــادرًا عــى العطــاء والفاعلية؟

أحســب أننــا بعــد ثلاثــة وأربعــن ســنة مــن وفــاة مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة الله، 
مــا زالــت الإشــكالات التــي طرحهــا هــي جوهــر مــا يُطــرح مــن إشــكالات، وأن 

فكــره مــازال قــادرًا عــى العطــاء، بــل لم يبــدأ العطــاء الفعــي بعــد.
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ــى  ــدرًا ع ــورًا مقت ــك منظ ــة، ولا نمل ــف والتنمي ــكلات التخل ــاني مش ــن نع فنح
ــي. ــن نب ــك ب ــه مال ــذي قدم ــاري ال ــور الحض ــل المنظ ــا مث حله

ــا  ــي في فهمه ــن نب ــك ب ــور مال ــاج إلى منظ ــة، تحت ــكار عويص ــكلة أف ــاني مش ونع
ــا. ــول له ــم الحل ــا وتقدي ــك ألغامه وتفكي

ــة؛  ــة التنمي ــادي في عملي ــس الم ــب التكدي ــان، وتغلي ــش الإنس ــن تهمي ــاني م ونع
ــد. ــا بع ــا في حله ــرب منظوره ــوح، ولم نج ــي بوض ــن نب ــا ب ــكالية عالجه ــي إش وه

ونظــر إلى الديــن باعتبــاره الوســط الــذي تتكامــل فيــه عنــاصر الحضارة، ويتشــكل 
ــرة  ــي، وخم ــري، وزاد روح ــق نظ ــن أف ــن م ــره الدي ــا يوف ــاري؛ ب ــاء الحض ــه البن في
أخلاقيــة تعجــن فيهــا لبنــات الحضــارة؛ وبــا يضمنــه الديــن مــن أفــق ومثــل أعــى؛ 

يتجــاوز تضييقــات الماديــن، واختــزالات الروحانيــن، ومتاهــات اللاهوتيــن.

وقــدم نظريتــه في الثقافــة؛ التــي تعيــد للمســلم وحدتــه في الفكــر والــذوق والفعل 
والســلوك، وتُُخرجــه مــن شــتاته وتناقضــات المــدارس الجزئيــة والنظــرات الاختزاليــة 

والجمــود الــذي عرفــه المســلم طيلــة قــرون؛ وهــذه لم تــدرس ولم تطبــق بعــد.

ــة،  ــق المقاطع ــس طري ــرب؛ لي ــة بالغ ــا للعلاق ــا ثالثً ــرح طريقً ــي ط ــن نب ــا أن ب ك
ــذه  ــع ه ــليمة م ــة س ــن علاق ــق يضم ــا طري ــرب؛ وإن ــان في الغ ــق الذوب ولا طري
الحضــارة التــي تشــع عــى العــالم؛ نســتفيد منهــا ونعمــل عــى الخــروج مــن طوقهــا، 
بــل وتطعيمهــا بالعنــاصر الإســامية، في مســتوى التصــور والقيــم والبعــد الروحــي؛ 

ــذي يحفــظ عــى الإنســانية إنســانيتها. ال

* لو وجهتم رسالة لمالك بن نبي في ذكراه.. ماذا تقولون له؟	

ــة  ــرة” علمي ــد “ظاه ــرآن بع ــر الق ــرن”؛ لم ي ــاهد الق ــا “ش ــك ي ــه: إلي ــول ل أق
ــة  ــا “وجه ــول. أم ــج والحل ــم والمناه ــورات والمفاهي ــه التص ــتمد من ــة نس وحضاري
العــالم الاســامي” فلــم تحــدد بعــد بدقــة، ومــا زلنــا نــراوح “بــن الرشــاد والتيــه”، 
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بالرغــم مــن أننــا “في مهــب المعركــة”. ولأن “الــراع الفكــري” ألهانا عــن “القضايا 
الكــرى”، ســعي لئــا نتجــاوز “مشــكلة الثقافــة” لنقــوم بالإعــداد مــن أجــل “ميلاد 
مجتمــع” يحقــق “شروط النهضــة”، وصرنــا نعيــش “مشــكلة الأفــكار” بقــوة، بفعــل 
هيمنــة “أعــال المســتشرقين” فكــرًا ومنهجًــا، وهيمنــة مُقلديهــم مــن أبنــاء أمتنــا؛ فتاه 
“المســلم في عــالم الاقتصــاد” بعــد أن تجاوزته الــدول “الافريقيــة الأســيوية” في الفكرة 
وفِِي التنفيــذ، فبقينــا في محيــط “تأمــات” نظريــة، ولََم ننتبــه بعد لمســؤوليتنا وهــي “دور 
المســلم ورســالته” في تحقيــق النهضــة ومشــاركة الإنســانية تحضرهــا. وصــار كثــر من 
أبنــاء أمتنــا ينفــذون أهــداف “المســألة اليهوديــة”، واســتبعدت »فكــرة الكومنولــث 
الاســامي”، واندفــع بعــض منــا يدمر بغــداد ودمشــق و”مجالس دمشــق”، ممــا جعلنا 
نتطلــع إلى وعــي حضــاري جديــد يتجــاوز هــذا »العفــن« »مــن أجــل التغيــر« مــن 
واقعنــا والخــروج مــن التخلــف فتتحقــق وصيتــك في أن »نرفــع المســلم إلى المســتوى 
الاجتماعــي للحضــارة ونرفــع ضمــر الحضــارة للمســتوى القيمــي للإســام.

هذه رسالتي إليك يا أستاذي في ذكراك.

الحوار الثاني: مالك بن نبي مشروع تجديد حضاري أهملته الجزائر)))
بداية مرحبا بك معنا عبر صفحات يومية الحوار؟

مرحبــا بكــم، وشــكرا لكــم عــى إتاحــة هــذه الفرصــة للحديــث عــر صفحــات 
جريــدة الحــوار.

* ــة، 	 ــامية الأصيل ــة الإس ــن المرجعي ــر ع ــكل كب ــك بش ــت في طروحات دافع
ودعــوت إلى ضرورة تقبّــل فكــر الآخــر الوافــد شرط غربلتــه، هــل نفتقــد فعــا ذلــك 

ــا كمســلمين؟ ــا ومرجعيتن ــا وكينونتن ــا وقيمن الوعــي بأفكارن

نعــم. دافعــت عــن المرجعيــة الإســامية، فنحــن مســلمون؛ أنــا وأنــت والشــعب 
)))  في حــوار للباحــث الجزائــري الدكتــور بــدران بــن لحســن لـــجريدة “الحــوار“، أجــرى الحــوار وليــد 

الشــموري. جريــدة الحــوار العــدد ٢٦١٣ / ١٨ اكتوبــر ٢٠١٥
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الجزائــري المســلم وكل الشــعوب التــي آمنــت بالإســام دينــا، والمرجعيــة الاســامية 
هــي أن يكــون الاســام بالنســبة لنــا معتقــدا وشرعــة ومنهاجــا ورؤيــة كونيــة ومنهج 

حيــاة وإطــارا حضاريــا.

وهــذه المرجعيــة الاســامية في جوهرهــا منفتحــة تكامليــة ســننية تراحميــة؛ بمعنــى 
أنهــا مرجعيــة تســتند إلى الوحــي مؤسســا ومؤطــرا، ومســتفيدة مــن الخــرة الحضاريــة 
للأمــة الاســامية عمومــا، والمجتمــع الجزائــري خصوصــا، وكذلك الخبرة الانســانية، 
وهــذا مــا نقصــده بالتكامليــة، حيــث إن هــذه المرجعيــة تســتوعب الوحــي والعقــل 
والتاريــخ، وتكامــل بــن منجــزات المــاضي والحــاضر، متحــررة مــن عقــدة الاقصــاء 
أو التفاضــل أو التعصــب. ومــا نعنيــه بســننية أن هــذه المرجعيــة تحتكــم إلى ســنن الله 
في الهدايــة وفي الآفــاق والأنفــس والتاريــخ؛ وهــذا كلــه مدخلــه العلــم الــذي جــاءت 
)اقــرأ( لتؤســس لــه. وتراحميــة نعنــي بهــا انــه مرجعيــة تنظــر إلى الانســان انــه حامــل 
رســالة التحــر لــكل النــاس، ورســالة عــارة الكــون لــكل البــر، ورســالة خــر 
ــا  ــا وبركته ــن خيره ــرم م ــدا، ولا تح ــا اح ــاء إليه ــن الانت ــي م ــا تق ــن، ف للعالم

وســعتها أي أحــد، ولــو لم يرمــن بهــا.

وهــذا يجعــل الانســان المســلم ينطلــق نحــو عــارة الأرض وهــو يحمــل القــدرة 
عــى تمييــز الخــر مــن الــر، وغربلــة التجــارب الانســانية المحليــة والعالميــة، الماضيــة 
ــر  ــادي لخ ــرع اله ــر ال ــة بمعاي ــل موزون ــدة، ب ــتقبلة، دون عق ــاضرة والمس والح

ــرة ــا والآخ ــان في الدني الانس

ــة ثقافــة  ــة، بفعــل هيمن ــة والثقافي ــا الفكري وهــذا مــا نفتقــده في كثــر مــن أدبياتن
ــة  ــي القابلي ــن نب ــميه ب ــا يس ــص - أو م ــدة النق ــل عق ــدة، وبفع ــة مدي ــف أزمن التخل
للاســتعمار- حيــث لم نعــد نقــف مــن التجــارب موقــف الناقــد، بــل موقــف الزبــون 
ــمين،  ــن الس ــث م ــرز الغ ــدرة ف ــك الق ــتطيع ان يمتل ــد، لا يس ــكل جدي ــووس ب المه

ــا. ــا، وإمــا في حــاضر غيرن ــا نعيــش نوعــا مــن الاغــراب؛ إمــا في ماضين فصرن
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* تبــدو مــن خــال أفــكارك متشــبعا بأفــكار المفكــر مالــك بــن نبــي، مــا ســبب 	
هــذا التأثّــر؟ أو مــا لــذي وجدتــه مميــزا في فكــره؟

ــا في  ــه وأن ــى قرات ــن أن ــم م ــا، بالرغ ــي في ماليزي ــن نب ــك ب ــفت مال ــة اكتش الحقيق
ــه رســالتي للماجســتير  ــا أنجــزت عن ــة الليســانس. لكــن في ماليزي الجامعــة في مرحل
والدكتــوراه، ووجــدت الرجــل يقــدم أطروحــة ومشروعــا لتشــخيص أزمــة التخلف 
الحضــاري في العــالم الاســامي، ويقــدم منظــورا أكثــر اقتــدارا عــى معالجــة الازمــة 

واقــراح حلــول للنهضــة البعــث الحضــاري للوطــن وللأمــة.

ــه مثلــا حــدث  ــاني، وأخــاف ان يحــدث ل ــن خلــدون الث ــن نبــي هــو اب مالــك ب
ــه؛ مــن حيــث منظــوره، ومنهجــه،  ــه في زمان ــه أمت ــه لم تســتفد من ــن خلــدون، ان لاب

ــا. ــي اقترحه ــول الت ــه، والحل ومفاهيم

مالـك بن نبـي هو مؤسـس المنظور الحضـاري للنهضـة في العالم الاسالمي، أعطى 
اولويـة كبيرة للإنسـان، وإعـادة صياغـة الثقافـة التي تمثـل المحيـط الذي يتشـكل فيه 
وعـي الانسـان، وصاغ نظريته في الحضارة معتبرا الحقيقة الدينية الوسـط الذي يتشـكل 
فيـه البعـث الحضـاري الاسالمي الجديـد، لـن الدين يوفـر الوسـط الـذي تتفاعل فيه 
مكونـات الحقيقة الاجتماعية )الانسـان والإمكان الطبيعي والزمـن ببعده الاجتماعي(.

ــر،  ــا بالتنظ ــا مغرم ــا، ولا كاتب ــرا أيديولوجي ــن مفك ــا لم يك ــي أيض ــن نب ــك ب مال
ــوق،  ــب بالحق ــيا يطال ــره، ولا سياس ــول فك ــاس ح ــع الن ــا بتجمي ــة مهت ولا داعي
ولكــن عــالم ومفكــر وصاحــب دعــوة وفيلســوفا واســع النظــر ومهنــدس أفــكار نادر 
ــة والمســتوردة،  ــا بتشــخيص أمــراض الأمــة المتوارث ــا وعملي الوجــود، انشــغل نظري

ــبوقة. ــر مس ــدة غ ــة جدي ــة وعملي ــول نظري ــراح حل واق

ــم  ــاري لم يت ــد حض ــروع تجدي ــب م ــي صاح ــن نب ــك ب ــإني ارى ان مال ــذا ف له
اســتغلاله بعــد، وهــو المفكــر الذي تحتاجــه الامــة ويحتاجــه وطننــا إذا أردنــا ان نخرج 
مــن حالــة التكديــس والغثائية والفــوضى والمعالجــات الجزئيــة والسياســيوية لوضعنا.
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* ترتبــط العمليــة النقديــة ارتباطــا وثيقــا بحركيــة الفعــل الإنســاني، كيــف ترى 	
ــس  ــد وأس ــن قواع ــق م ــل تنطل ــامي؟ ه ــا الإس ــة في عالمن ــات النقدي ــع الممارس وض

متينــة؟

في تصــوري، أن النقــد آليــة مــن آليــات التقييــم والتقويــم للأفــكار والأشــخاص 
ــاده  ــف أبع ــاني في مختل ــل الانس ــة الفع ــة بحركي ــق الصل ــاً وثي ــو فع ــياء. وه والأش
ــا  ــد في عالمن ــدو أن النق ــن يب ــعبية. لك ــمية والش ــة الرس ــة والجماعي ــره الفردي ودوائ
الاســامي صــار عملــة إمــا نــادرة، أو أنهــا تطبــق باســتحياء، وكأنــك لمــا تقــدم نقدك 
ــا حساســية  ــه عندن ــدو أن ــا قمــت بعمــل شــاذ. ويب لفكــرة او شــخص أو شيء، كأن

ــا المتأخــرة. ــي بذلــك في عصورن مفرطــة للنقــد ولا نتقبلــه، وأعن

بالرغــم مــن أن القــرآن الكريــم يؤســس للعقــل الاســتدلالي، وللمنهــج النقــدي 
ــن  ــا م ــا فيه ــن م ــا وتثم ــعوب ونقده ــم والش ــارب الأم ــه لتج ــال عرض ــن خ م
إيجابيــات، ومواجهــة مــا فيهــا مــن انحرافــات. كــا أن الســنة النبويــة وســرة النبــي 
صــى الله عليــه وســلم تعلمنــا أن العقــل النقــدي والــروح المتقبلــة للاعــراف بالخطــأ 

كان مــن أهــم مــا ربانــا عليــه النبــي صــى الله عليــه وســلم.

ــامية  ــا الاس ــد في ثقافتن ــة النق ــث قيم ــادة بع ــة إلى إع ــة ماس ــا في حاج ــن أنن وأظ
المعــاصرة، وجعــل النقــد آليــة مــن آلياتهــا المعهــودة والممارســة بانتظــام. ولعــل ذلــك 

ــا إلى تضمــن ذلــك في مناهجنــا التربويــة في مختلــف أطــوار التعليــم. يدعون

* ما مدى فعالية الإسلام في حياتنا الاجتماعية والثقافية والفكرية؟	

ــة الاســام  ــادم ولا يتجــاوزه الزمــن. ولكــن فعالي الاســام معطــى إلهــي لا يتق
فيهــا مــا هــو ذاتي مرتبــط بالحقيقــة الاســامية المؤيــدة بالوحــي المعصــوم، وفيهــا مــا 

هــو موضوعــي مرتبــط بالمســلم في حركتــه في التاريــخ.

ولا شــك أن هــذا الجانــب الثــاني -أعنــي الجانــب الموضوعــي- نحــن مــن تســببنا 
في فقدانــه، فمســلم اليــوم يفتقــد لمنطــق الفعاليــة، بــل صــار الاســام في وعــي اغلــب 
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النــاس انتــاء ســلبي لا يبعــث عــى الأداء الفعــال المنتــج، فتحــول الاســام في وعينــا 
إلى تقاليــد انتــاء دون أن يكــون لهــا كثافــة الواقــع وحيويتــه.

وهــذا مــا جذبنــي في فكــر مالــك بــن نبــي، إذ انشــغل فعــا بالبحــث عــن كيفيــة 
تفعيــل الاســام في واقعنــا، بــدل الحديــث عــن الاســام في مســتواه النظــري.

ــاج أن  ــا نحت ــا بالإســام، بقــدر م ــاس نظري ــاع الن فنحــن لســنا في حاجــة إلى اقن
ــدان  ــات وج ــلوك، وتطلع ــاط س ــاة، وأن ــج حي ــامية إلى منه ــرة الاس ــول الفك نح

ــم. ــاس في واقعه ــه الن ــات روح. أن يعيش وإشراق

وهــذا مــا ســعت إليــه جهــود الصحــوة الاســامية، ولا تــزال، بالرغــم مــن بعض 
الاخفاقــات، وبعــض الاكراهــات في الواقــع. لكنــي متفائــل بــأن المســتقبل يقــود إلى 

تفعيــل الاســام في مختلــف ابعــاد وجودنــا، بوعــي يتجــاوز وعــي يومياتنــا هــذه.

* ينظــر بعــض الغربيــن إلى الإســام نظــرة ســوداوية ويصفونــه بديــن الترهيب 	
ودحــر الحرّيــات، والحــث عــى ثقافــة العنــف، هــل الأنــا الغربيــة عاجــزة عــن فهــم 

تعاليمــه فعــا أم إننــا نحــن مــن صدرنــا صــورا ســيئة عــن الإســام والمســلمين؟

ــة  ــة والاعلامي ــية والاجتماعي ــة والسياس ــات الديني ــمي؛ اي المؤسس ــرب الرس الغ
ــن لأن  ــه، ولك ــم ب ــبب جهله ــس بس ــام، لي ــا للإس ــداء متأص ــل ع ــا تحم وغيره
ــارة  ــط الحض ــة، ولنم ــة الغربي ــة، وللمادي ــة الغربي ــاد للهيمن ــروع مض ــام م الاس
الغربيــة الموغــل في الأنانيــة والســطحية والمتعــة واختــزال الانســان إلى وجــود 

ــاء. ــم المس ــن قي ــد ع ــي بعي ــود طبيع ــتهلاكي او وج اس

ــمس  ــت ش ــذ أن بزغ ــربي من ــي الغ ــراع في اللاوع ــة ال ــكل ذهني ــة إلى تش إضاف
الاســام، وحملهــا لرايــة دعــوة النبــوة الحقة )ولــن تــرضى عنــك اليهــود ولا 

ــدى(. ــو اله ــدى الله ه ــل إن ه ــم. ق ــع ملته ــى تتب ــارى حت النص

كــا أن هنــاك عامــل آخــر لهــذا التنميــط للإســام بأنــه ديــن عنــف، هــذا العــالم 
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هــو تحالــف الاســتبداد والجهــل في عالمنــا الاســامي؛ فالاســتبداد ولّــد أنماطــاً متطرفة 
مــن التديــن بعيــدة كل البعــد عــن قيــم الاســام الســمحة.

كــا أن الجهــل، وبتشــجيع مــن أنظمــة الاســتبداد، أدى إلى ظهــور فهــم للإســام 
إمــا خــرافي تمامــا، وإمــا متطــرف يضيــق رحمــة الله، ويختطــف الاســام. والله أعلــم 

وشــكرا لكــم. 
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